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السيسي يعترف بتراجع شعبيته  اليمن: إصابة جنود أمريكيين من »القوات الخاصة«
القاهرة ـ »القدس العربي«في إنزال استهدف مجمّعا لتنظيم »القاعدة«

 من تامر هنداوي:

تناول الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
أمر تراجع شــعبيته، خلال كلمته أمس الثلاثاء، 
في الاحتفالية التي عقدت في دمياط لافتتاح عدة 

مشروعات.
وقــال السيســي إن البعض حــذره من تراجع 
شــعبيته، وإنــه ســيفقد حــب المصريين بســبب 
الإجراءات التي يتخذها، وما نتج عنها من ارتفاع 

في الأسعار.
وأضــاف: »لا بــأس، لكــن لــن نظل فــي هذه 
الأوضــاع، لن أتــرك الأوضاع على مــا هي عليه، 
أعــرف أن المصريــن يعانــون، ويــا رب يكون ما 

نفعله ونتائجه ثمن معاناتنا فيه حقيقيا«.

البعــض  قيــام  إلــى  كلمتــه،  فــي  وتطــرق، 
بالاستيلاء على أراضي الدولة، قائلًا: »من يأخذ 
أرض مصر هو لص ومغتصب، وحرامي أياً كان 
هــو مين، يأخذ أمــوال الغلابة، وطالمــا أنا عايش 
على وجه الدنيا قســما باللــه لن أترك أحدا ياخد 

أرض«.
وتابع: »هناك أشخاص يستولون على أجزاء 
مــن أراضي الدولــة، لا أحد فــوق القانون وفوق 
الحــق، وأؤكــد للمصريــن إنهــم قــادرون على 

استعادة أرضهم، ولن نفرط في متر واحد«.
وأعلــن عــن عقــد اجتماع مــع قــادة الجيوش 
والمناطق والمحافظين ومديري الأمن نهاية شــهر 
مايــو/ أيار الجاري، للوقوف على آخر التطورات 

في قضية استراد أراضي الدولة المنهوبة. 
مصطفــى  الدكتــور  مــن  السيســي،  وطلــب 
مدبولي وزير الإسكان، عرض صور العشوائيات 

التــي أزيلــت، قائلًا » مصــر تســتحق أن نتحمل 
لإزالة هذه الأمور من حياتنا«.

وافتتح السيسي، أمس، عدداً من المشروعات 
فــي محافظة دمياط، وفي مقدمتها مدينة دمياط 
للأثاث، بالإضافة إلى افتتاح مستشــفى دمياط 
العســكري في مدينة دميــاط الجديدة، وعدد من 
المستشــفيات الأخرى على مســتوى الجمهورية 

عبر الفيديوكونفرنس. 
ورافق الرئيس المصري، خلال زيارته لمحافظة 
رئيــس  إســماعيل  شــريف  المهنــدس  دميــاط، 

الوزراء، وعدد كبير من الوزراء.

 

لندن ـ »القدس العربي«   ووكالات:  

قالت وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( 
إن عدة جنود أمريكيين من »القوات الخاصة« 
الثلاثاء، اســتهدفت  أصيبوا في غارة، أمس 
مجمعا مرتبطا بتنظيــم »القاعدة في جزيرة 
العرب« فــي اليمن قتل خلالها مــا لا يقل عن 

سبعة متشددين.
وقال المتحدث باســم وزارة الدفاع الكابتن 
ليست  الإصابات  إن  للصحافيين  ديفيز  جيف 
خطيرة بشــكل يتطلب إجــاء طبيا. ورفض 

تحديد عدد المصابين.
وأضــاف أن هذه هــي المرة الأولــى التي 
تنفذ فيهــا الولايات المتحدة غــارة برية في 
محافظة مأرب، وهي أعمق نقطة توغلت فيها 

لاستهداف تنظيم القاعدة.

وكانــت مصــادر محلية يمنيــة أفادت أن 
غارة أمريكية ضربت عــددا من مواقع تنظيم 
محافظة  فــي  الجوبة  منطقة  فــي  »القاعدة« 
مأرب، من دون أن تذكــر عدد الضحايا جراء 

الهجوم.
ووقعــت الغارة فــي محافظة مــأرب في 
الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بالتوقيت 
المحلي، بموافقة من السلطات اليمنية. وقالت 
الشــرق  العســكرية الأمريكية في  القيــادة 
الأوسط في بيان إن »القوات الأمريكية قتلت 
خلال هذه العملية ســبعة من مقاتلي القاعدة 
في شــبه الجزيرة العربية مستخدمة اسلحة 

نارية صغيرة وضربات جوية محددة«.
حول  أمس  تضاربــت  قد  الأنبــاء  وكانت 
المســتهدفة،  المنطقة  في  جوي«  »إنزال  وقوع 
فيما أشارت مصادر قبلية إلى »تدمير عدد من 

المنازل في المنطقة بهجمات لطائرات من دون 
طيار«، من دون الإشارة إلى هجوم لجنود من 

المارينز على الأرض.
وكثفــت الولايات المتحــدة هجماتها على 
تنظيــم »القاعدة« في الجزيــرة العربية منذ 
تولــي دونالد ترامب الرئاســة فــي كانون 
الثاني/ينايــر الماضــي. وتخشــى الولايات 
المتحدة من ان يعــزز تنظيــم »القاعدة« في 
الفوضى  مســتغلا  وجوده  العربية  الجزيرة 
الناجمــة عن الحــرب، وكذلك مــن أن ينظم 
هجمات على الاراضــي الأمريكية. وفي آذار/ 
مــارس الماضي، أكــدت صحيفــة »نيويورك 
تايمــز« أن إدارة ترامــب أعطــت البنتاغون 
الضوء الأخضر لشن غارات جوية او عمليات 
كوماندوز في اليمن من دون موافقة مســبقة 

من البيت الأبيض.

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
قالت مصادر إعلامية إن الســلطات التونســية أوقفت عددا 
من رجال الأعمال المتهمين في قضايا فســاد على خلفية الشهادة 
التي أدلى بها قبل أيام عماد الطرابلســي صهر الرئيس التونسي 
السابق زين العابدين بن علي وأكد فيها أن منظومة الفساد التي 
كانت سائدة خلال العهد السابق ما زالت تحكم البلاد، كما أشار 
فيها إلــى عدد من رجــال الأعمال المتورطين بالفســاد، من دون 

تحديد هويتهم.
وأكــد فيصل الجدلاوي محامــي رجل الأعمــال المثير للجدل 

شــفيق جراية أن مجموعة من عناصر الشــرطة قامت باقتياده 
من أحــد مقاهي منطقة البحيرة في العاصمة إلى ثكنة »العوينة« 
للتحقيق معه في تهم منسوبة إليه لم يحددها، فيما أشارت بعض 
المصادر إلى أن التهم تتعلق بالفساد والاعتداء على أمن الدولة، 
كما أشارت مصادر أخرى إلى أنه تم إيقاف رجل الأعمال والمرشح 
الرئاسي السابق للانتخابات الرئاســية ياسين الشنوفي بتهم 

تتعلق بالفساد والرشوة والاعتداء على أمن الدولة.
وكان جراية نفى قبل أيام عبر صفحته على موقع »فيسبوك« 
أي علاقة له بالأطراف المتورطين في الفســاد الذين أشــار إليهم 
الطرابلســي في شــهادته الأخيرة وخاصة أولئك المتخصصين 

بتوريد »الموز« إلــى تونس، حيث كتب جراية »فــي تلك الفترة 
)خلال حكم بن علي( كان التوريد يتم عن طريق حوالي 19 رجل 

أعمال تونسي )نافيا أي علاقة له بهم(«.
وأضــاف »لم يحصل يومــا وطيلة مســيرتي أن كانت لي أي 
خطية )مخالفة( بـ20 مليار )20 مليون دينار( ومن يســتطيع أن 

يثبت خلاف ذلك فإنني مستعد أن أعيد المبلغ مضاعفا إن وجد«.
يذكر أن رئيس الحكومة التونســية يوسف الشاهد تعهد في 
أكثر من مناسبة بإيداع رؤوس الفساد في السجون، وهو ما دعا 
بعض المراقبين  إلى التســاؤل: هل بدأ الشاهد في تنفيذ تعهداته 

على أرض الواقع؟

الناصرة ـ رام الله ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة وفادي أبو سعدى:

اختتــم الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب 
أمس زيارة لإســرائيل والســلطة الفلسطينية 
بأنه  وصــف  بخطاب  بالتاريخيــة،  وصفــت 
الأســوأ لرئيس أمريكي. وشكل خطابه انحيازا 
كاملا للمواقف الإســرائيلية وأغدق فيه المديح 
على الشعب اليهودي وإســرائيل، من دون أي 
محاولة للموازنة مع الجانب الفلســطيني. ولم 
يذكر في الخطاب الذي كان خلال زيارة لمتحف 
الهولوكوست في القدس المحتلة، الاحتلال وحل 
الدولتين. كما تجاهل ترامب جرائم الاستيطان 

والمستوطنين.
الطيبي رئيس  الكنيســت احمد  وقال عضو 
لجنة القــدس في القائمة المشــتركة إن خطاب 
لحقوق  تجاهــا  والأكثر  الاســوأ  هــو  ترامب 
الشعب الفلسطيني ومعاناته. وأضاف الطيبي 
في ختــام اعمال المؤتمــر الدولي عــن القدس 
»تجاهــل الخطاب الاســتيطان ولــم يأت على 
الدولتين وتحدث  ذكر دولة فلسطينية او رؤية 
فقط عن معاناة الأطفال الإسرائيليين، متجاهلًا 

معاناة أطفال الشعب الفلسطيني.
وقبــل زيارة المتحف التقــى ترامب الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس في قصر الرئاســة 
فــي بيت لحــم التي شــهدت إجــراءات أمنية 
مشــددة حيث تحولت المدينة بسببها إلى ثكنة 
عســكرية. واختصرت الزيارة مــن نحو ثلاث 
ســاعات إلى 45 دقيقة، وألغيت منهــا الزيارة 

تضامني  اعتصام  بسبب  المهد  لكنيسة  المجدولة 
مع الأسرى الفلســطينيين الذين يدخل العديد 
منهم مرحلة الخطر، في اليوم الثامن والثلاثين 

لإضرابهم عن الطعام.
وفي كلمة بعد اللقــاء في مؤتمر صحافي مع 
الرئيس عباس لم يســمح فيها بطرح الأسئلة، 
قــال ترامب إن الولايات المتحــدة تتطلع للعمل 
مع الرئيس عبــاس، من أجل تحقيق الســام 

جهود  وبناء  الفلسطيني  بالاقتصاد  والنهوض 
لمحاربة الإرهاب.

وأضاف أن تحقيق الســام يجب أن يتم في 
بيئة خالية من العنــف، وأن الولايات المتحدة 
ستســاعد الجانبين الفلســطيني والإسرائيلي 
للتوصــل إلى حــل دائم. وتابــع »ونؤمن بأن 
الفلســطينيين والإســرائيليين يمكنهم تحقيق 
الســام«. وأبدى الرئيس الأمريكي ســعادته 

بحضــور الرئيس عباس لقمــة الرياض، التي 
تعهد فيهــا المجتمعون بالقيام بخطوات لمحاربة 
الإرهاب والفكر المتطرف. بــدوره قال الرئيس 
ترامــب إن الولايــات المتحــدة تتطلــع للعمل 
مــع الرئيس عبــاس من أجل تحقيق الســام 
جهود  وبناء  الفلسطيني  بالاقتصاد  والنهوض 

محاربة الإرهاب. 
)تفاصيل ص 6(

■ الخرطوم ـ القاهــرة - وكالات: قال الرئيس 
الســوداني عمر البشــير، أمس الثلاثاء، إن جيش 
بلاده صادر عربــات ومدرعات مصريــة كانت في 
حوزة مســلحين خلال المعارك الأخيــرة في إقليم 

دارفور، غربي البلاد.
وأوضح البشير، في خطابه أمام احتفال بقدامى 
المحاربين فــي مقــر وزارة الدفاع الســودانية في 
الخرطوم، أن »القوات المســلحة اســتلمت عربات 

ومدرعات للأسف مصرية«.
وأضــاف: »المصريون حاربنا معهــم منذ 1967، 
وظللنــا نحارب )ضد المتمردين( لمدة 20 ســنة ولم 
يدعمونــا بطلقة، والذخائر التي اشــتريناها منهم 

كانت فاسدة«.
في المقابــل، أكدت مصــر أنها »تحترم ســيادة 

الســودان على أراضيه، وأنها لم ولن تتدخل يوما 
في زعزعــة دولة الســودان الشــقيقة أو الإضرار 

بشعبها«.
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، 
في بيان، على أن »سياسة مصر الخارجية تتأسس 
على احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار 
وعــدم الاعتداء على الغير، لاســيما عنــد التعامل 
مع دول تربطها بمصر علاقــات أخوية خاصة مثل 

السودان الشقيق«.
وأضــاف أن »القاصــي والداني يعلــم جيدا أن 
الرئيس لوحدة السودان شمالا  الداعم  مصر كانت 
وجنوبا، وأنها بذلت كل الجهود لجعل خيار الوحدة 
هو الخيار الجاذب لشــعب جنوب الســودان قبل 

الاستقلال«.   )تفاصيل ص 3(

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من رائد الحامد:
 كشف تقرير لصحيفة »دير شبيغل« الألمانية، عن 
انتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات الشرطة الاتحادية 
الداخلية  لــوزارة  التابعة  الســريع،  الــرد  ولواء 

العراقية، في الموصل.
وبينت صور نقلهــا التقرير، الذي أعده وصوره 
امرأة  أركادي،  علــي  الكردي  والمصــور  الصحافي 
تعرضت للاغتصاب خلال حملــة مداهمات نفذتها 
قوة من لواء الرد السريع. وحسب الصحيفة »هناك 
تنافس بين لواء الرد الســريع والشرطة الاتحادية 

على اغتصاب النساء«.
أن  وأوضــح مراســل الصحيفــة في تقريــره 

»الأمريكيــن على درايــة تامة بما تفعلــه القوات 
الأمنيــة«. ونقل عن ضابط أمريكــي قوله لنظرائه 
العراقيــن بعــد حادثة اغتصــاب: »حســناً أنتم 
تعرفون ما تفعلون«. كما وثق مقتل شــقيقين اثنين 
تحت التعذيب في مدينــة بازوايا، التابعة لمحافظة 
نينوى على يد جنود متخصصين بالتعذيب تابعين 

للواء الرد السريع. 
وكشــف التقرير عن »حالات تعذيب لمدنيين من 
العرب الســنة تم اعتقالهم أثناء فرارهم من المعارك 

التي شهدتها مدينة حمام العليل، قبل عدة أشهر«.
 ووثق صورة لـ»أب أعدمت القوات الأمنية ابنه 

البالغ من العمر ستة عشر عاماً أمام عينيه«.
)تفاصيل ص 2(

لندن  ـ »القدس العربي« :
أعلنت عائلة الزعيم الليبي السابق معمّر القذّافي 
دعمها لقائد الجيش الجنــرال خليفة حفتر، مبدية 
رغبتها في العودة إلى البلاد في حال نجح حفتر في 

الوصول إلى الحكم.
ونقلت صحيفة »التايمــز« البريطانية عن أحمد 
قذاف الــدم )ابن عــم القذافي ومنســق العلاقات 
الليبية المصرية ســابقاً( تأكيــده أن العائلة تدعم 
حفتــر، الــذي قالت إنــه »يحاول الســيطرة على 

الجيش الوطني في صفقة رسمية لتقسيم السلطة«.
وأكد قذاف الــدم أن أرملة القذافي صفية فركاش 
وبعض أبنائه، الذين يعيشــون حالياً في ســلطنة 
عُمــان، يفكرون بالعودة لديارهــم في عهد حكومة 
يقودها حفتر، مشيراً إلى أن حفتر »يعمل على إعادة 
بناء القوات المسلحة الليبية، وكان يحارب التطرف 
في منطقة شرق ليبيا. وقد وافقت القبائل والبرلمان 
عليــه ودعمــاه )...( والآلاف مــن جنــود النظام 
السابق عادوا إلى البلاد لمســاعدة حفتر في إنهاء 

الحرب الأهلية الدائرة منذ ثلاث سنوات«.

أنباء عن اعتقال رموز للفساد في تونس بينهم رجل أعمال ومرشح سابق للرئاسة 

الطيبي: الخطاب الأسوأ والأكثر تجاهلا لحقوق الفلسطينيين

ترامب يختتم زيارة لإسرائيل بتجاهل الاحتلال والاستيطان وحل الدولتين
البشير يتهم مصر بتزويد معارضيه

بالمدرعات في دارفور... والقاهرة تنفي

مجلة ألمانية: القوات العراقية تغتصب النساء والأمريكيون يعلمون

ليبيا: عائلة القذافي تعلن دعمها للجنرال خليفة حفتر

نساء يحملن شعار »أنا أحب مانشستر« تضامنا مع ضحايا الهجوم على حفل موسيقي أول أمس

لندن ـ »القدس العربي«:
في هجــوم هو الأعنف منــذ تفجيرات لندن 
عام 2005، سقط مســاء الإثنين، العشرات بين 
قتيل وجريح بينهم أطفال ومراهقون، فيما أعلن 
تنظيــم »الدولة« أن أحد »جنــود الخلافة« قام 

بتنفيذ الهجوم بعبوة ناسفة.
وقتــل 22 شــخصا بينهم أطفــال، وأصيب 
موسيقيا  حفلا  اســتهدف  اعتداء  في  العشرات 
كانــت تحييه المغنية الأمريكيــة اريانا غراندي 
مســاء الإثنين في مدينة مانشســتر في شمال 
غرب إنكلترا.  وقع الانفجار العنيف الذي أسفر 
كذلك عن إصابة 60 شــخصا مساء الاثنين على 
أحد مداخل قاعة مانشســتر أرينا التي تتســع 
لحوالى 21 ألف شــخص، في نهاية حفل لمغنية 
البوب الأمريكية. وأثار الهلع بين الجمهور الذي 

شمل عددا كبيرا من الشباب والأطفال. 
واستدعى شــهود الرعب المصاحب للتفجير 
والــذي أدى إلى تدافع مع انتهــاء الحفل. وقال 
سيباســتيان دييــز )19 عامــا( »ركضنا وكان 
النــاس يصرخون من حولنــا ويتدافعون على 
الدرج للخــروج والناس يســقطون والفتيات 
من  مجموعة  يعالجون  المســعفين  ورأينا  يبكين 
النساء من جروح مفتوحة في سيقانهن... كانت 
حالة من الفوضــى.« وتابع »وقــع ذلك حرفيا 

بعــد دقيقة مــن انتهاء الحفل أضيئــت الأنوار 
ووقع الانفجار«. وأظهر تســجيل مصور نشــر 
على تويتر مشــاهدين بينهم الكثير من الشبان 
يصرخــون ويركضون هربا من الموقع. ونشــر 
عشــرات الآباء والأمهات الذيــن يبحثون عن 
أكبادهم صورا وطلبــوا معلومات عنهم  فلذات 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلنت الشــرطة الثلاثاء القبض على شاب 
يعتقد أنه علــى ارتباط بالهجــوم، وقالت في 
بيــان إنه »في إطار التحقيق المســتمر بشــأن 
هجــوم الليلة الماضيــة )الإثنين( المــروع على 
قاعة مانشستر أرينا، يمكننا التأكيد بأننا ألقينا 
القبض على رجــل يبلغ من العمــر 23 عاما في 

جنوب مانشستر«.
كما أعلن قائد شرطة مانشستر إيان هوبكنز 
أن منفذ الاعتداء قـــــــتل بينمــا كان يحاول 
تفجيــر »عبــوة ناســفة يدوية«، مشــيرا إلى 
أن الشــرطة تســعى الى معرفة ما إذا كان قام 
بالاعتداء »بمفرده أو إذا كان مدعوما من شبكة« 
معينة. وقال في تصريــح للصحافيين »اؤكد أن 
الشخص الذي يشتبه بأنه ارتكب العمل الفظيع 
الليلة الفائتة تم التعرف إليه واســمه ســلمان 
رمضان عبيدي«، وهو في السادسة والعشرين 
من العمر وهو بريطاني من أصل ليبي، وذكرت 
وســائل إعــام أن عائلته هاجــرت لبريطانيا 

هربــا من بطش نظــام الزعيم الليبــي الراحل 
معمر القذافي. وقال اثنان من المســؤولين الذين 
يتواصلون مع السلطات البريطانية إن عبيدي 

سافر من لندن إلى مانشستر بالقطار.
وأعلــن تنظيــم »الدولة الإســامية« أمس 
الثلاثاء عــن تبني اعتداء مانشســتر في بيان 
تناقلته حســابات جهادية على مواقع التواصل 
الاجتماعي ذكر فيه »تمكن أحد جنود الخلافة من 
وضع عبوات ناسفة وسط تجمعات للصليبيين 
في مدينة مانشستر البريطانية حيث تم تفجير 
متوعدا  الماجنة«،  للحفــات  مبنى  في  العبوات 

بمزيد من الاعتداءات. 
وفي لندن قالت الشرطة إن عددا إضافيا من 
في  الأسبوع  مطلع  سينشــر  المسلحين  الضباط 
نهائي كأس كرة القدم في ويمبلي والرجبي في 
النظر في إجراءات  إعادة  تويكنهام. وستجري 
الأمن المحيطة بأحــداث أصغر حجما. ولا تحمل 
الأســاس.  في  الســاح  البريطانية  الشــرطة 
ماي  تيريزا  البريطانية  الوزراء  رئيسة  ونددت 
بـ»اعتــداء إرهابي مروع«، معتبــرة أن منفذه 
»جبان تعمد اســتهداف أطفال أبرياء ضعفاء«. 
كما أعلنت تعليــق الحملة الانتخابية التي تقوم 
بها استعدادا للانتخابات العامة في 8 حزيران/

يونيو، وكذلــك فعل زعيــم المعارضة جيريمي 
كوربن. )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

منفذ الهجوم بريطاني من أصل ليبي هربت عائلته من بطش القذافي... وتشديد الإجراءات الأمنية في لندن

رعب وفوضى وعشرات الضحايا في تفجير إرهابي في مانشستر تبناه تنظم »الدولة«

فلسطينيون ينددون بزيارة الرئيس الأمريكي وتجاهله للأسرى المضربين عن الطعام
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شؤون عربية وعالمية

»الحشد الشعبي« سيطر على مركز ناحية القيروان بدعم  من الطيران العراقي

جسر عائم لتسهيل عمليات غرب الموصل ومقتل ضباط بهجمات لـ»الدولة« في ديالى
الموصل  ـ  ديالى  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات:

 نصبت مديرية الهندســة العســكرية التابعة لوزارة 
الدفاع العراقيــة ، أمس الثلاثاء، جســرا عائما على نهر 
دجلة بطول نحــو 2 كيلومتر، لتســهيل انتقال القطعات 
العســكرية والمدنيين بين جانبي مدينة الموصل، فيما قتل 
ســتة غالبيتهم ضباط في الجيش والشرطة في سلسلة 
هجمات بعبوات ناسفة زرعها تنظيم »الدولة الاسلامية«، 
في مناطق تابعة لمحافظة ديالى، شــمال شــرقي بغداد. 
وذكرت خلية الإعــام الحربي في بيان لهــا أن »مديرية 
الهندسة العســكرية أقامت جســرا عائما على نهر دجلة 
بطول 2000 متر، يربط الجانب الأيمن بالســاحل الأيسر 
لمدينة الموصل من أجل ســهولة تنقل القطعات العسكرية 

وحركة المدنيين.«
وقال العقيد هيثم الطائي إن »الجسر العائم مهم لنشر 
تعزيزات في الشطر الغربي بسرعة من أجل حشد القوات 

بشكل مناسب لاجتياح المدينة القديمة في وقت قريب«.
وبين أن »الجســر في منطقة حاوي الكنيســة سيوفر 
على المدنيين الهاربين مشقة القيام برحلة طويلة إلى أقرب 

نقطة عبور على بعد نحو 30 كيلومترا جنوبي الموصل«.
في الموازاة، أكد مصدر عسكري عراقي، استعادة مركز 
ناحية القيروان غــرب مدينة الموصل مــن قبضة تنظيم 

»الدولة«.
وقال جبار حسن، وهو ضابط برتبة نقيب في الجيش 
العراقي، إن »قوات الحشد الشــعبي حررت مركز ناحية 
القيروان )قرب الحدود مع سوريا( بعد هجوم شنته قبل 

منتصف الليلة الماضية وحتى فجر أمس«.
وأوضح، أن »الهجوم شــارك فيه قرابة 3 آلاف عنصر 

من الحشد بدعم من الطيران العسكري«.
وأضاف أن »العشــرات من مسلحي الدولة قتلوا خلال 

العملية العسكرية«، دون أن يذكر رقماً محدداً.
ولفت إلى أن القوات العراقية »أقامات ســواتر ترابية 
الناحية تحســبا لهجمــات انتحارية  حول محيط مركز 

يشنها تنظيم داعش من خارج المركز«. 
في سياق متصل، قال الملازم أول في الفرقة التاسعة في 

الجيش سمير داوود المحسن، إن قوات الحشد استعادت 
الســيطرة على قريتــي عماش وتــل عبيد فــي محيط 
القيــروان، وأجلت أكثر من 400 مدنــي، أغلبهم من مركز 

الناحية، خلال الساعات الماضية.   
ومنذ أكثر من أســبوعين بدأت قوات الحشــد الهجوم 
على ناحية القيروان غرب مدينة الموصل في خطة تتضمن 
التقدم لاســتعادة قضــاء البعاج وفرض ســيطرة على 

الحدود العراقية السورية. 
ومنــذ أكتوبر/تشــرين الأول 2016، تشــن القــوات 
العراقية، عملية عســكرية واســعة لطــرد »الدولة« من 

الموصل، وهي آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم في العراق. 
واستعادت هذه القوات النصف الشرقي من المدينة في 
الثاني الماضي، وتقاتل منذ فبراير/شــباط  يناير/كانون 

الماضي لانتزاع النصف الغربي.
إلى ذلــك، أفادت مصــادر أمنية عراقية، بمقتل ســتة 
غالبيتهم ضباط فــي الجيش والشــرطة وإصابة أربعة 
آخرين في سلســلة هجمات بعبوات ناسفة زرعها تنظيم 
»الدولة الإســامية«، في مناطق تابعــة لمحافظة ديالى، 
شــمال شــرقي بغداد. وحســب مصادر »عبوة ناســفة 
موضوعــة بجانب الطريــق انفجرت لدى مــرور موكب 
لقيادة عمليات الجيش في منطقة الغريبة التابعة لناحية 
قرة شمال بعقوبة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة ضباط أحدهم 
عميد طيار في قيــادة عمليات دجلــة والثاني عقيد ركن 
والثالث برتبة نقيب فيما أصيب أثنان من الجنود وضابط 

بجروح.«
وأوضحت أن »عبوة ناســفة ثانيــة موضوعة بجانب 
الطريــق انفجــرت ظهر أمس لــدى مرور دوريــة تابعة 
للشــرطة الاتحادية في ناحيــة العبارة شــمالي مدينة 
بعقوبة، ما أســفر عن مقتل ضابط برتبة نقيب وشرطي، 

فيما أصيب شرطي آخر بجروح بليغة«. .
وطبقــاً للمصادر، »قتــل ضابط برتبة رائــد في جهاز 
مكافحة الارهاب برصاص مسلحين لدى مروره بسيارته 

على طريق بعقوبة - بهرز جنوبي بعقوبة ».
وجــاء ذلك بعد إعلان مصدر أمنــي عراقي، بأن قوات 
مشتركة شّنت عملية عســكرية واسعة بدعم من الطيران 

الحربــي لملاحقة خلايا تنظيم »الدولــة« بمناطق زراعية 
وجبلية شمالي محافظة ديالى.

قال حبيب الشــمري، النقيب في الشــرطة، إن »قوات 
مشــتركة من الفرقة الخامســة التابعة للجيش العراقي 
والشرطة المحلية والحشدين الشعبي والعشائري، شنوا 
صباح أمس هجوما واســعا بدعم مــن الطيران الحربي 
لإنهاء وجود مسلحي داعش في المناطق الممتدة بين ناحية 
قرة تبة وسلســلة جبال حمرين شــمال شــرق المحافظة 

والتي يتخذها مسلحو داعش منطلقا لشن الهجمات«.
ولم يتحدث الشمري عن نتائج العملية العسكرية، أو 

الخسائر الميدانية بين الطرفين، إن وجدت.
وأوضح أن »مسلحي التنظيم يشنون هجمات خاطفة 
تستهدف الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية المارة ضمن 
مناطق شمال شــرق ديالى، انطلاقا من مضافات لهم في 

عمق سلسلة جبال حمرين«.
وتزايــدت حــدة الهجمات التي يشــنها مســلحون 

مرتبطون بالتنظيم على قــوات الأمن العراقية والمقاتلين 
الموالين للحكومة والمدنيين في الأشــهر الأخيرة بمناطق 

شمال شرقي ديالى. 
وكان تنظيم »الدولة« قد ســيطر في صيف 2014 على 
مناطق واســعة من المحافظة، ونفذت قــوات من الجيش 
عســكرية  عمليات  الدولي  بالتحالف  مدعومــة  العراقي 
واســعة تمكنت من خلالها من تحريــر جميع المناطق قبل 

نهاية 2015. 

الجسر العائم الذي تم نصبه على نهر دجله

صحيفة »دير شبيغل« توثق انتهاكات جسيمة للقوات العراقية في الموصل 
بغداد  ـ  »القدس العربي«  

  من رائد الحامد:

كشف تقرير لصحيفة »دير شــبيغل« الألمانية، عن انتهاكات جسيمة 
ارتكبتها قوات الشــرطة الاتحادية ولواء الرد السريع، التابعين لوزارة 

الداخلية العراقية في الموصل .
وبينت صور نقلها التقرير، الذي أعــده وصوره الصحافي والمصور 
الكردي علي اركادي، إمراة تعرضــت للاغتصاب خلال حملة مداهمات 

نفذتها قوة من لواء الرد السريع.
وحســب الصحيفة »هناك تنافس بين لواء الرد الســريع والشرطة 

الاتحادية على اغتصاب النساء«.
وأوضح مراســل الصحيفة في تقريــره أن »الأمريكيــن على دراية 
تامة بما تفعله القــوات الأمنية«، ونقل عن ضابط أمريكي قوله لنظرائه 

العراقيين بعد حادثة اغتصاب: »حسناً أنتم تعرفون ما تفعلون«.
كما وثق، مقتل شقيقين اثنين تحت التعذيب في مدينة بازوايا، التابعة 
لمحافظة نينــوى على يد جنود متخصصين بالتعذيب، تابعين للواء الرد 
السريع.  وكشف التقرير عن »حالات تعذيب لمدنيين من العرب السنة تم 
اعتقالهم أثناء فرارهم من المعارك التي شهدتها مدينة حمام العليل، قبل 
عدة أشــهر«.  ووثق صورة لـ«أب أعدمت القوات الأمنية ابنه البالغ من 

العمر ستة عشر عاماً أمام عينيه«.
والتقى مراســل الصحيفة، في مدينة طوز خورماتو التابعة لمحافظة 

كركوك أقارب مختطفين من العرب السنة.
يذكر أن القوات الأمنية سمحت لمراسلي الصحف والوكالات الأجنبية 
بمرافقتها أثناء العمليات القتالية، لكن التقرير بين أن مراسل الصحيفة 
لم يســتطع الافراج عما بحوزتــه من معلومات وصــور إلا بعد اخراج 

عائلته من العراق.
 ووصف التقرير، القوات الأمنية بأنهم »ليسوا أبطالا، لكن وحوش« 
فــي رد على أصل المهمة التي أطلقت عليها القوات الأمنية، اســم »ابطال 
لا مخربين«. مســؤولة في منظمة »هيومــان رايتس واتش«، علقت على 

صفحتها الشــخصية في »تويتــر« على التقرير واصفة مــا جاء فيه بـ 
»الانتهاكات الفظيعة«، وتســاءلت عن قدرة حكومة بغداد على مواجهة 

هذه الحقائق.
أما محمد الشــيخلي، مدير »المركز العربي للعدالــة«، قال لـ»القدس 
العربي« إن التقرير »أوضح بما لا يقبل الشك منهجية ممارسة الانتهاكات 
الخطيرة لحقوق الانسان من قبل القوات الأمنية والميليشيات المتحالفة 
معها نتيجة غياب المســاءلة القضائية للمســؤولين عن هذه الانتهاكات 

المتكررة«.
ودعا، المجتمع الدولي إلى العمل على »محاسبة هؤلاء المجرمين وفقا لما 

ورد باتفاقية روما لعام 1998 والتي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية«.
وأضــاف أن »ما ورد من ادلة في تقرير دير شــبيغل يثبت الادعاءات 
الفظيعــة للضحايــا الذين يتعرضــون لجرائم تصل الــى جرائم ضد 

الإنسانية«.
وبين أن »اتفاقية جنيــف الثالثة لعام 1949 والمتعلقــة بالتعامل مع 

الاسرى تحضر وتمنع تنفيذ أي أعدامات بحق الاسرى«.
 ورأى أن هــذه الانتهاكات تندرج في إطــار »عمليات تطهير عنصري 
وعمليات تهجير طائفي تمارســها المليشيات بحق سكان الموصل لتنفيذ 

جريمة التغيير الديموغرافي«.
ووصف الشيخلي، دور الحكومة المركزية بـ »محامي الشيطان« الذي 
»تعمّد تغييب نظام المســاءلة القضائية وعدم محاسبة الميليشيات على 

افعالها الاجرامية«.
ودعــا »الجهات المعنية إلــى تفعيــل المنظومة القضائيــة الجنائية 
العراقية لتأخذ على عاتقها محاسبة أي فرد أو جهة عن كل الجرائم التي 

ترتكب بحق الأبرياء«.
 كما طالب مكتب الادعاء العام فــي المحكمة الجنائية الدولية بـ«فتح 
تحقيــق عاجل فــي كل الانتهــاكات والجرائم التي ترتكــب في العراق 
لمحاســبة ومعاقبــة مرتكبيها«. في المقابــل، نفت قوات الرد الســريع، 
تقرير »ديرشــبيغل«، وذكرت، في بيان لها، أنه »قامت إحدى الوكالات 
الصحافية الأوروبية ومن خلال مراســلها المدعو علي أركادي، بنشــر 
تقرير اتهمت فيه قوات الرد الســريع بقيامها بانتهاكات ضد المدنيين من 
أهالي مدينــة الموصل، واصفة التقرير بأنه »مدعوم بصور مفبركة وغير 
حقيقية، وأنه تم من قبل أقلام صفراء مأجورة لتشــويه الحقائق وخلط 
الأوراق بغية التشــويش على الرأي العام ودعم العــدو«. وأكد البيان 
أن »قوات الرد الســريع تحتفظ بحق الرد عبر القنوات القانونية وذلك 
بتقديم دعوة قضائية ضد الوكالة ومراســلها بعد أن »قامت بتشــويه 
أن قوات الرد السريع هي »منظومة  الحقائق وتضليل الرأي العام«، مبينا ً
أمنية تابعة لقيادة قوات الشــرطة الاتحادية وواجبها هو مطاردة فلول 

داعش وتطهير مدينة الحدباء وليس كما ادعى التقرير«.
وأضاف البيان أن »القيادة حريصة كل الحرص بل وأمينة على حماية 
المدنيين من أهالي نينوى وتقوم بحماية الإنسان قبل الأرض وخير دليل 
هو ما تقوم به قوات الرد الســريع من عمل وجهد إنســاني في مساعدة 
وإغاثة المدنيين«، داعياً »جميع وسائل الإعلام لتوخي الدقة والحذر من 
نشر أخبار »مضللة تؤثر على أبناء شعبنا، فالاشاعة سلاح خطير يجب 

محاربته واستئصاله من مجتمعنا«.  

تنظيم »الدولة« يلاحق العائلات
 الفارة بالنيران والإعدامات

الحكيم: التعامل مع الرئيس معصوم 
في قمة الرياض مثير للاستغراب

■ نينــوى  ـ  الأناضــول:  لا ينفــك عمــار 
الحيالــي، وهو شــاب في عشــرينيات العمر، 
يتأفف ويســتغفر ربه بين حين وآخــر، بينما 
يدخــن والده ســيجارة عقب الأخــرى وهما 
شــاردا الذهن والتفكير فــي خيمة صغيرة في 
أحد مخيمات النازحين شــمال مدينة الموصل، 

شمالي العراق.
يشــعر عمار، بالذنب والأســى، بعد أن نجا 
هو وأفراد أسرته، لكن مسلحي تنظيم »الدولة 
الإســامية« أجهزوا على عدد من سكان الحي 
الذي يقطنونه في الشــطر الغربي من الموصل 

أثناء رحلة الفرار.
عندما اقتربــت القــوات العراقية من الحي 
الــذي تقطنه أســرة الحيالي، قررت مع أســر 
أخرى الفرار منه للنجاة بأرواحهم ووضع حد 

للواقع اليومي المرير مع الجوع والخوف.
الثمن، وتعاهدنا  الهروب مهما يكون  »قررنا 
على حماية بعض، كان عناصرالدولة يجوبون 
الهروب،  شوارع مناطقنا ويحذروننا من مغبة 
لكن الجوع كافــر، والخوف على عوائلنا دفعنا 
لاتخاذ قرار الهروب«، كما يقول الشــاب عمار، 
الذي رفض الإفصاح عن اســم الحــي الذي فرّ 
منــه، لأن »هنالك المزيــد من الجيــران الذين 
حاولوا الفرار لكنهم فشــلوا، وعادوا لبيوتهم 
ولا نعــرف مصيرهــم، لكن نخشــى أن تصل 
للدواعــش ويعاقبونهم، لكنهم  المعلومات  تلك 
يســكنون بأحد الأحياء القديمــة في الجانب 

الغربي من الموصل«، حسب قوله.
وأضــاف: »تجمعنا في الزمــان المحدد، كنا 
نحو 16 عائلة، حملنــا معنا ما خف حمله وغلا 
ثمنه، أحدنا كان يحمل سلاحا رشاشا من نوع 
كلاشــينكوف، ولديه 60 طلقة، باقي الشــباب 
كانوا يحملــون الســكاكين، وكان معنا أطفال 
ونساء من مختلف الأعمار«. وتابع »مشينا لمدة 

10 دقائــق، قبل الغروب بقليــل، لأنه دائما في 
هذا الوقت تخف الاشتباكات، وينسحب أغلب 
ويتركون  وأوكارهم  لمقراتهــم  داعش،  عناصر 

عددا قليلا من عناصرهم المتعبين«.
وواصــل: »عند اقترابنا من الســاتر ما قبل 
الأخير وفق حســاباتنا، لكن تبــن أنه الأخير 
بعد تراجع عناصر الدولة، بسبب المعارك ظهر 
اليوم نفسه، سمعنا صوتا هادرا يقول لنا: هل 
تريدون الهروب من أرض الخلافة لتصلوا إلى 
ديار الكفــر أيها المرتدون؟ ثم فتحــوا النيران 

علينا بشكل كثيف«.
المــكان، وانبطح  عمّ الصــراخ والفوضــى 
البعــض علــى الأرض، بينما حــاول آخرون 
الاحتمــاء بأي شــيء يجدونه أمامهــم. »كان 
مشــهدا موجعا ومؤلما للغاية«، وفق ما يســرد 

عمار.
ويتابــع: »عقب توقف إطــاق النار من قبل 
عناصر داعش، اكتشفنا مقتل 8 من الشبان و4 
من النســاء ومثلهم من الأطفال، وكنت أســمع 
أنين الجرحى وهم يحتضرون. لن أنســى ذلك 

الموقف ما حييت«.
أما أبــوه، الرجل الســتيني فيكمل القصة، 
ويقــول: »الدواعش لم يكتفــوا بذلك، بل تقدم 
3 أو 4 منهــم نحونا، واعتقلــوا عددا ممن كان 
برفقتنا، من الذين خانتهم قواهم عند الهروب، 
وأعدموهم فورا«. وتابع »نحن نشــعر بالذنب 
لأننــا نجونــا ومعنا عــدد آخر مــن جيراننا 
المســاكين، والآن فإن منطقتنــا منكوبة وأغلب 

العائلات فقدت فردا أو اثنين من أبنائها«.
والد عمــار، يضيــف: »أثنــاء وجودنا في 
منطقتنا، كانت هنالك أحاديث عن عقد صفقات 
مــع العناصر المحلية مــن داعــش، مفادها أن 
نصطحب عائلاتهم معنــا، وأن لا نبلغ الجهات 
الأمنية عنهم، مقابل السماح بمرورنا، لكننا لم 

نفلح فــي عقد هكذا صفقــة«. ومنذ أن وضعت 
الحرب رحالها في الموصل في أكتوبر/تشــرين 
الأول 2016، كان مئــات الآلاف مــن المدنيــن 

عرضة للموت والجوع والحصار. 
ومما فاقم مــن معاناة المدنيين عدم ســماح 
»الدولــة« لهم بمغــادرة المدينــة، حيث يعتبر 
التنظيم من يحــاول الفرار »مرتــدا« عن دين 

الإسلام ويجيز لنفسه قتلهم دون رحمة.
تقارير  وردت  الماضية،  الأشــهر  مدى  وعلى 
أثنــاء محاولتهم  متواصلة عن مقتــل مدنيين 
الفرار من مناطق »داعش«، أو إعدامهم من قبل 

عناصر التنظيم بعد القبض عليهم.
وانحســر نفوذ »الدولــة« تدريجيا إلى أن 
وصل إلى نحو 10في المئة من الشــطر الغربي 
للمدينــة، وفق ما يقــول قادة الجيــش، لكن 

التحدي الأكبر يبقى في المدينة القديمة.
تعــد المدينــة القديمة، ذات الأزقــة الضيقة 
المكتظة بالمدنيين، آخر ملاذ لمســلحي »داعش« 
في الموصل، ويرجح أن يقاتلوا هناك بشراســة 
حتــى آخر رمــق وهو ما قــد يجعــل فاتورة 
الخســائر  حيث  من  باهظة  المنطقة  اســتعادة 

البشرية.
وســيحرص »الدولة«، على إبقــاء المدنيين 
الجوية  الغارات  لتجنب  ســيطرته  مناطق  في 

والأسلحة الثقيلة.
 المقدم عبد الســام الجبــوري، من الجيش 
العراقــي، يقول إن »قيــام التنظيــم، بإعدام 
المدنيين الذين يســعون للفــرار باتجاه قواتنا 
أصبح واقع حال، ونحن نســمع قصصا مرعبة 
من الناجين الذين كانوا تحت سيطرة التنظيم«.

وأضــاف »عناصر الدولــة يقومون بتوزيع 
جثث المدنيين المعدمين على الســواتر وتعليقها 
علــى أعمدة الإنــارة لزرع الرعــب في نفوس 

الأحياء المحاصرين«.

بغداد  ـ  »القدس العربي«  
 

 من مصطفى العبيدي: 

أبدى رئيس التحالــف الوطني العراقي، عمار 
الحكيم، استغرابه من تعامل السلطات السعودية 
مــع رئيس الجمهوريــة فؤاد معصوم فــي القمة 
الإسلامية - الامريكية التي عقدت في السعودية.

وقــال  فــي مؤتمــر صحافــي عقــب اجتماع 
وفــد التحالف مــع الحكومــة المحليــة لمحافظة 
بغداد »التعامــل مع الرئيس العراقــي كان مثاراً 
كلمة  وإلقاء  الاســتقبال،  حيث  من  للاســتغراب 
العراق، وعدم التشــاور مع الرئيــس في ملفات 
القمة«. وأضاف: »المؤتمرات الدولي، لاسيما التي 
تعقد في المنطقة، يجب أن تشــمل الجميع لوضع 
رؤية موحدة في حل المشــاكل«، مجــددا دعوته 

»لعقد قمة بين الدول الإقليمية تشمل إيران«.
 و  دعــا النائــب عن كتلــة »القانــون« خالد 
الأسدي، وزارة الخارجية العراقية إلى »استدعاء 
القائــم بالأعمال الســعودي وإبلاغــه احتجاج 
الحكومة العراقية على اســتمرار الســعودية في 

نهجها العدائي تجاه الحشد الشعبي«.
وبــن أن »الحشــد الشــعبي كان لــه الدور 
الفاعــل والمؤثر فــي تحرير الأراضــي والمدن من 
احتلال عصابــات الدواعش ويتبــع إلى القيادة 
العامة للقوات المســلحة العراقية وليس من حق 
أحد الإســاءة إليه أو التشــكيك فيه«. أما رئيس 
فقد  عمــار طعمة،  البرلمانية،  »الفضيلــة«  كتلــة 
اعتبر أن القمة »لم تنصــف دور العراقيين الفاعل 
وتضحياتهم التي أسهمت في حفظ أمن المنطقة«. 
تأتي هذه الحملة بعد اســتقبال رئيس الحكومة، 
حيدر العبادي، أول أمس، وزير النفط السعودي، 
خالد بن عبــد العزيز الفالــح، ووزير الخارجية 
القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.  وحسب 
مصادر مطلعة، »بحث الوفــد القطري إعادة فتح 
سفارة قطر في بغداد، إضافة الى مناقشة إمكانية 
إعادة مبلغ نصــف مليار دولار صادرتها الحكومة 

العراقية علــى خلفية قضية التفاوض مع خاطفي 
الصيادين القطريين الذي اطلق سراحهم مؤخراً«.  
وفي شــأن ذي صلة، رفضت رئاسة الجمهورية، 
على تصريحات صحافية أطلقتها النائبة عن كتلة 
القانون عالية نصيف بشــأن زيارة الرئيس فؤاد 
معصوم الى الرياض، واصفــة تلك التصريحات 
بـ»غيــر المســؤولة«. وقالت الرئاســة في بيان 
أصدره مكتبها الإعلامــي، أول أمس، إن »نصيف 
زعمت في تلك التصريحات إن اســتقبال الرئيس 
معصوم من قبــل نائب أمير منطقة الرياض محمد 
بن عبد الرحمن عند وصولــه الى مطار الرياض 
يمثل إهانة للدولة العراقية، وكان الأجدر أن يعود 
بطائرته فوراً إلى بغداد للحفاظ على هيبة الدولة 

العراقية«. وأعتبر أن »الحفاوة التي اســتقبل بها 
الرئيس معصوم كانت نفسها التي خصصت لكبار 

قادة الدول المشاركة في المؤتمر«.
 ولفت إلى أن »نائــب أمير منطقة الرياض، هو 
الذي استقبل رئيس جمهورية مصر العربية عبد 
الفتاح السيســي والعاهل الأردني الملك عبد الله 
الثاني والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 
ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمن واغلب بقية 
القادة المشــاركين في المؤتمــر«. وكانت نصيف، 
أعتبر في بيان أن »معصوم تســبب باهانة الدولة 
العراقية بســبب اكمال زيارته للســعودية رغم 
استقباله من قبل شخصية بمســتوى نائب أمير 

منطقة الرياض«.

عمار الحكيم 

جندي عراقي يحتجز مدنياً في الموصل 
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خضع للتحقيق أمام النيابة واحتجز 24 ساعة على ذمة التحقيق 

نظام السيسي يفتتح »حرب تكسير عظام« ضد المرشحين المحتملين للرئاسة بخالد علي
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

بدأ النظام المصري حرب تكسير عظام مبكرة 
تســتهدف المرشــحين المحتملين في الانتخابات 
المقبلة فــي 2018 في مواجهة الرئيس عبد الفتاح 
السيســي، وفق ما تشــير 3 وقائــع تعرض لها 
المحامي خالــد علي، الذي ســبق وأعلن احتمال 
ترشــحه للرئاســة، لكنه عاد وأكد أنه لم يتخذ 
قراره النهائــي بعد، إضافة إلى ســطوع نجمه 
السياســي باعتبــاره أحد أبــرز المحامين الذين 
تصدوا لرغبة النظام في تمرير اتفاقية ترســيم 
والمعروفة  السعودية  العربية  المملكة  مع  الحدود 

إعلاميا بـ«اتفاقية تيران وصنافير«.
فقــد خضــع علــي، المرشــح الســابق فــي 
الانتخابات الرئاســية ووكيل مؤسســي حزب 
»العيــش والحريــة« تحــت التأســيس، أمس 
الثلاثاء، للتحقيق أمام النيابة، بتهمة تأســيس 
حزب سياســي من دون الحصــول على موافقة 

لإنشائه، واحتجز 24 ساعة على ذمة التحقيق.
وجاء هذا الاستدعاء على خلفية بلاغين، قدما 
من المحامي ســمير صبري، الأول حــول أصدار 
علي نشرات، وتنظيم فعاليات رغم عدم الموافقة 
رســميًا على إشــهار حزب »العيش و الحرية«، 
والثانــي حول ارتكابه »فعــا فاضحا« بعد رفع 
يديه بإشارة »مسيئة« عقب حكم بطلان التنازل 
يناير/كانون  فــي  وصنافير  تيران  جزيرتي  عن 

الثاني الماضي.
وخــال التحقيقــات، واجهــت النيابة علي 

بصورة تظهره وهو يشــير بطريقة بذيئة بيده 
بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية 

الجزيرتين.
لم تقتصر الحملــة ضد المحامــي البارز على 
الاســتدعاء للتحقيق فــي النيابة، بــل امتدت 
لاتهامات أطلقهــا بعض الصحف والمواقع المقربة 
من النظام الحاكم، حيث خرجت صحيفة »اليوم 
الســابع« المقربة مــن النظــام، لتتهمه بحضور 
اجتماع في  العاصمة الإيطالية روما، بجانب 11 
ناشطًا سياسيًا  وحقوقيًا، مع منظمة، للتخطيط 
لإحــداث حالة مــن الفوضى وعدم الاســتقرار 
في البلاد خلال الفترة المقبلــة، قبل الانتخابات 

الرئاسية.
وذكرت الصحيفة أن الاجتماع شــارك فيه كل 
من خالد علي، وعمرو حمــزاوي، وعماد مبارك، 
وبهي الدين حســن، ورامي رستم، وأحمد عزت، 
ومعتز الفهيري، وعبد التواب علاء الدين، وأمير 

عبد الحميد، وأحمد سميح، ومحمد زارع.
وزعمت الصحيفة أن الاجتماع تضمن ورشــة 
تحت عنــوان، تدهور حقوق الإنســان وتنامي 
العنصرية في مصــر، وأن عددا من المشــاركين 
في الورشــة طالبوا الدول الأوروبية بممارســة 
ضغوط علــى النظام المصري بــكل قوتهم خلال 

الفترة المقبلة.
التي تشــنها  كما تضمنت حملــة الاعتقالات 
أجهزة الأمن منذ أيام، عددا من أعضاء الحزب في 
المحافظات، فيما اعتبره مراقبون حرب تكســير 
عظــام للقوى الشــبابية التي مــن المفترض أن 
تجمع التوكيلات الشــعبية، حال قرار خالد علي 

الترشح للرئاسة.

وفي المقابــل رد حزب »العيش والحرية« على 
الاســتدعاء في بيان له جاء فيــه: »إن البلاغ تم 
تقديمه في يناير/كانــون الثاني 2017 ضد وكيل 
مؤسسيه«، مشيرا إلى أنه »يأتي في إطار تصاعد 
الحملة ضد أعضاء الحزب، وكل المحسوبين على 
ثورة يناير، والهجمة المســعورة التي استهدفت 
عددا من أعضاء الحزب وشباب الأحزاب والقوى 

الديمقراطيةٍ«
وأعلن حزب »مصــر القوية« تضامنه مع علي 
ضد الحملة التي يتعرض لها. وقال أحمد ســالم 
نائب رئيس الحــزب إن »الوقت الحالي هو وقت 

اصطفاف ضد الممارســات الأمنيــة التي تعرقل 
أي تحرك سياسي ســلمي يهدف إلى فتح المجال 

العام«.
فيما أكد حزب »التحالف الشــعبي« في بيان 
الفتــرة الأخيــرة الحملات  أنه«تصاعــدت في 
الأمنيــة ضد الأحــزاب والقــوى السياســية، 
وطالت الحملة وكيل المؤسســن لحزب »العيش 
والحريــة« الزميل خالد علي، كما تم القبض على 
السياسية  العديد من شبان الأحزاب والمنظمات 
الأمر  وهو  آخرين،  ملاحقــة  وتتم  والجماهيرية 
الذي تصاعد على خلفية الانتخابات الرئاســية 

المقبلــة«. وأضاف فــي بيانه:« يحــاول النظام 
إعطاء رسالة لجميع الأحزاب والقوى السياسية 
ان الانتخابات لا تعنــي أي إمكانية لفتح المجال 
اجتماعي  بديــل  لتشــكيل  إمكانيــة  أو  العــام 
واقتصادي وسياسي، ما يفسر الملاحقات الأمنية 
الكرامة  العيش والحرية وتيار  لشــباب أحزاب 
والتحالــف الشــعبي الاشــتراكي والدســتور 
والديمقراطــي الاجتماعي خاصة شــباب حزب 
العيش والحرية »تحت التأســيس« ومحاولات 
تشــوية الزميل خالــد علي باســتدعائه اليوم 

للتحقيق على خلفية اتهامات ملفقة«. 
وطالب الحزب فــي بيانه، بـ»الإفراج الفوري 
عن المعتقلين مــن الأحزاب والقوى السياســية 
الأحزاب  تستهدف  التي  الأمنية  الحملات  ووقف 
والقوى السياســية، ووقف الملاحقــات الأمنية 
المســتمرة حتى الآن، ووقف تشــوية المواطنين 
والقيادات الحزبيــة فقط لأنهــم يريدون مصر 
مختلفة غير التي يريدها النظام، وتوفير الأجواء 
المناســبة لانتخابــات تنافســية حقيقية وفتح 

المجال العام والإفراج عن كل سجناء الرأي«.
أبريل«   6 »شــباب  حركــة  اســتنكرت  كذلك 
استدعاء علي للتحقيق معه، مؤكدة أن ذلك »أكبر 
دليل على خوف النظام من الإطاحة بعبد الفتاح 

السيسي من قبل المعارضة«.
وقالــت الحركة فــي تغريدة لها عبــر موقع 
تويتر: »اســتدعاء خالد علــي للتحقيق من قبل 
النيابة هو دليل على مــدى رعب النظام الحاكم 
من استعداد المعارضة لخوض انتخابات رئاسية 

تطيح بالسيسي«.
»الديمقراطــي  الحــزب  فعــل  رد  وجــاء 

الاجتماعي« من خلال تعليــق المحامي الحقوقي 
مالك عدلي، عضو الحزب بقوله: إن »اســتدعاء 
علي، وكيل مؤسســي حزب العيــش والحرية، 
للتحقيق على خلفية بلاغ مقدم من سمير صبري 
يشير إلى أن النظام بدأ حربه على كل من يحاول 
تقديم بديــل له«، رابطا بين توقيت الاســتدعاء 
وما أثيــر عن نية خالد علي لخــوض انتخابات 

الرئاسة.
و قالــت حركة »الاشــتراكيين الثوريين«، في 
بيان:»نشهد في الأســابيع الأخيرة حملةً أمنيةً 
مســعورة، يديرها النظام العسكري على شباب 
الأحــزاب، وفي القلب منهم عشــرات الرفاق من 
حزب العيش والحريــة، بالإضافة إلى التحقيق 
مع وكيل مؤسســي الحزب خالد علي بتهم تافهة 

قة«. ومُلفَّ
وأشــارت إلى أن »حملات الاعتقالات الأخيرة 
تأتي بغرض وأد أصوات المعارضة، المنظمة منها 
والمستقلة، التي بدأت في التصاعد، سواءً لرفض 
قرارات النظــام الاقتصادية، أو تمريــر اتفاقيةٍ 
مشــبوهة لتســليم جزيرتي تيــران وصنافير 
لآل ســعود، وكذلــك تلك الأصوات بــدأت تعلو 
اســتعدادًا لانتخابات رئاســية في 2018 ومنهم 

حٍ محتمل«. خالد علي كمرشَّ
وأعلنت تضامنهــا »مع حزب العيش والحرية 
ضون لهــا، ونقول لهم  ضــد الحملة التــي يتعرَّ
إننا جميعًا نعلم أن النضال أمام نظام عســكري 
مستبد، ليس مفروشًــا بالورود، وأن السجون 
لن تثنــي الحالمين بغدٍ أفضل عــن طريقهم، وأن 
محاولات النظام العسكري لزرع اليأس في قلوب 

الشباب يجب أن يؤول مصيرُها إلى الفشل«.

المحامي خالد علي

ترشح شفيق وعنان لرئاسة مصر: 
صراع عسكري أم مسرحية لتجميل الانتخابات؟

القاهرة ـ »القدس العربي« 
  من مؤمن الكامل:

تنشــر من حين لآخر تســريبات لتأكيدات عن 
نية المرشــح الرئاســي الأســبق، الفريــق أحمد 
المفترض  الرئاسة  انتخابات  خوض  في  شــفيق، 
إجراؤها العــام المقبل، بالتوازي مع معلومات عن 
نية رئيس أركان حرب القوات المســلحة الأسبق، 
الفريق سامي عنان، الترشح أيضا، ما يفتح الباب 
للتساؤل في حال ما ترشح أحد غير عنان وشفيق 
في مواجهة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، 
هل ستشهد مصر صراعا بين العسكر على النظام؟ 
أم أنها مســرحية انتخابية تمهد للسيســي فترة 

رئاسية أخرى؟
في نهاية يونيو/حزيران 2012، غادر شــفيق 
مصــر متوجها إلى الإمــارات العربيــة المتحدة، 
عقب ساعات من خسارة انتخابات الرئاسة أمام 
مرسي، خشــية المساءلة، حســبما سرب حينها، 
في قضايا فساد وإهدار مال عام إبان فترة توليه 
منصب وزيــر الطيران في عهد الرئيس الأســبق 
حســني مبارك، وهي الفترة التــي ختمها الأخير 
بتعيين شــفيق كآخر رئيس وزراء لمصر في عهده 

قبل التنحي في فبراير/ شباط 2011.
مع عزل مرســي وتولي الجيش مقاليد الحكم 
فــي مصر، عبــر الرئيس المؤقت عدلــي منصور، 
انتشــرت الأنباء عن قــرب عودة شــفيق، لكنه 
خالف التوقعــات ولم يعد منذ خروجه للإمارات، 
فيما تتوالى عليه الزيارات المعلنة والســرية من 

مسؤولين مصريين وعرب ومشاهير وإعلاميين.
وكشــف نائب رئيس حزب »الحركة الوطنية« 
الذي يترأســه شــفيق، اللواء رؤوف السيد في 
مناسبتين، آخرهما، مساء الأحد، عن تأكيد شفيق 
على الترشــح لرئاســة مصر في 2018، حتى أن 
تأكيده ورد  فيه أن »الحالــة الوحيدة التي تمنع 

رئيس حزبه من الترشح هي قيام القيامة«.
اللواء رؤوف قــال في تصريحــات صحافية 

نشــرها الحزب، إنه يلتقي الفريق شــفيق دائما 
في مقر إقامته  في الإمارات، لمناقشــة بعض أمور 
الحزب وأوضاع الشــارع المصري، مشددا على أن 
ترشح شفيق سيشــعل المنافسة، باعتبار أن لديه 
كثيرا مــن المحبين في مصر. وبين كذلك أن »طبيعة 
شفيق عدم التحدث في أمر الترشح بشكل رسمي 
ويضع مواقيــت لكل شــيء«.  واســتنكر نائب 
رئيس حزب الحركــة الوطنية المصرية، ما وصفه 
بـ»الهجــوم على شــفيق« بعد تــردد أنباء عن 
ترشحه في الســابق، رغم أن هذا حقه مثل جميع 
القانونية  الشــروط  يستوفي  أنه  طالما  المصريين 
والدســتورية. في حال عزوف القوى والأحزاب 
المدنية، خصوصا المعارضة، عن خوض انتخابات 
الرئاسة عبر مرشح أو أكثر، فسيكون الصراع كما 
يبدو حتى الآن »عســكريا - عسكريا«، خصوصا 
أن رئيــس أركان الجيش ونائــب رئيس المجلس 
العســكري الأســبق إبان ثورة 25 يناير، الفريق 
ســامي عنان، ســرب عبر أمين عام حزبه »مصر 
العروبة«، رجــب حميدة، نيته في الترشــح هو 

الآخر لرئاسة مصر.
ولقاءات  هاتفيــة  مداخــات  عــدة  في  وقال 
إعلامية مع عدد من الفضائيات، إن »عنان سوف 
يترشــح للانتخابات المقبلة، بنسبة كبيرة، لكنه 
أكد علــى أن الوقت لا يزال طويلًا لحســم القرار 

النهائي، في هذا الأمر«. 
وأشــار إلى أن الهجوم المستمر الذي يتعرض 
له الفريق ســامي عنان من الإعــام المصري، في 
الآونة الأخيرة، يؤكد أنه سوف يكون رقما صعبا 
في الانتخابات المقبلة، فــي الوقت الذي رأت فيه 
إلهام عيداروس، إحدى مؤسســي حزب »العيش 
والحرية«، أن مشاركة شــفيق وعنان قد لا تكون 
»مســرحية«، إذ أن كلا منهمــا قد يكــون مدفوعا 

بقوى داخلية وإقليمية.
 مشددا على أن حزبه وكوادره لن تدعم مطلقا 
أيا من الشــخصيتين حال ترشــحه، اعتبر نائب 
رئيــس حزب »التحالف الشــعبي الاشــتراكي« 
المعارض، إلهامي الميرغني، أن ســير الانتخابات 

لن  وشــفيق  عنــان  مثل  شــخصيتين  بترشــح 
العملية  لتجميل  »مســرحية«  مجرد  سوى  تكون 
على  العســكري  الصراع  مســتعبدا  الانتخابية، 
الســلطة. وقال الميرغني لـ»القــدس العربي« إن 
»حملــة الاعتقالات والملاحقات لشــباب الأحزاب 
المدنيــة وثــورة 25 ينايــر خــال الأســبوعين 
الماضيين، تؤكد اســتمرار تضييــق الحصار على 
القوى السياســية وإغلاق المجال العام ومصادرة 
الحياة السياســية لصالح شــخص واحد فقط«، 
مشددا على أن »أي انتخابات رئاسية في ظل هذه 
الظروف يتم الإعداد لها، ستكون مجرد انتخابات 

شكلية لا أكثر ولا أقل«.
وحــول اشــتعال المنافســة علــى الرئاســة 
باعتبارات أن لشــفيق أو عنان شعبية ما، أوضح 
أن »المنافســة الانتخابية غير واردة بســبب كل 
المقدمــات الحالية، ومــن يخــوض المعركة بهذا 
الشــكل ســيكون خوضــا لـ«معركة اســتفتاء« 

وليست انتخابات حرة نزيهة«.
إلــى ذلك، عبر أســتاذ العلوم السياســية في 
جامعة القاهرة، حسن نافعة، عن اعتقاده الكبير 
في عدم ترشح أي من الشخصيتين العسكريتين، 
شفيق وعنان، مشددا على أن الحديث عن ذلك في 
هذا التوقيــت قد يكون مجرد »بالونة اختبار« من 

جهات سياسية أو أمنية.
وأكــد أن هنــاك دوائر عديدة فــي مصر بدأت 
وتبحث  المقبلة،  الرئاســة  بانتخابــات  الاهتمام 
عن مرشــح، والكل يفضل مرشــحا مدنيا، وهي 
مســألة صعبة في ظل انقســام التيار الإسلامي 
مع العلماني، وتابع: البعض يعتقد أن شــخصية 
عســكرية يمكن أن تكون الأفضل خــال المرحلة 
الحالية، بهدف تصحيح العلاقة التي أصابها خلل 
بين القوات المسلحة والشعب، والتي تدهورت منذ 
وصول السيسي للســلطة، ونسب كل الإجراءات 

السياسية المعيبة للجيش.
وأوضح أن »شفيق يتحسس إمكانية ترشيحه، 
لكنه لن يعلن ذلــك إلا إذا وجد قوى مدنية كبيرة 

تدعمه«.  

السودان: ارتفاع عدد الوفيات في ولاية النيل الأبيض بسبب الكوليرا
الخرطوم ـ »القدس العربي«

  من صلاح الدين مصطفى:

ارتفعت حالات الوفيات بسبب الكوليرا في 
ولاية النيل الأبيض في الســودان، حيث بلغ 

العدد أمس الثلاثاء.
وقال عبد الرحمن الصديق، رئيس منظمات 
المجتمع المدني في الولاية إن »الأرقام الحقيقية 
أكبــر بكثير مما يذكــره موظفــو الحكومة«، 
ومســؤولين  أطباء  وجود  »عدم  إلى  مشــيرا 
نظرًا لحل حكومة الولاية وعدم تعيين حكومة 

جديدة«.  
انتشــر المرض، وفق المصدر في »كوســتي 
وربــك والجزيــرة أبــا و أم جر والشــكابة 
وعســاية والكنــوز، والقرى التــي تقع بين 
هــذه المناطــق«. وألفت عبــد الرحمــن إلى 
لمستشفيات  وتحويلها  المدارس  بعض  »إخلاء 
لاســتقبال المرضى«.  وأرجع ســبب تفشــي 
المرض لـ«تلــوث مياه النيــل الأبيض وعدم 
توفر ميــاه الشــرب الآمنة وغيــاب الرعاية 
الصحية والتوعية بخطورة وســرعة انتقال 
المرض، محذراً من »اختــاط المرضى بذويهم 

دون عزل«. 
كما نفى »أي دور للاجئي جنوب الســودان 

في نقل الوباء«.
واعتبــر أن »التلوث الــذي تحدثه مصانع 
الســكر الموجودة في المنطقة ســببا مباشــرا 
في هــذه الكارثة«، مضيفــاً أن »مخلفات هذه 
النيل دون حسيب  المصانع تصب مباشرة في 
أو رقيــب«.  كذلــك، اتهــم جهات لم يســمها 

بـ»ممارسة الفساد الإداري والإهمال«.
 وطالــب رئاســة الجمهوريــة بـ»التدخل 

وحماية أرواح المواطنين«.
وقــال نصر الدين مفرّح، الناطق الرســمي 

باسم شباب مدينة الجزيرة أبا، وإمام مسجد 
الأنصار فــي المدينة، إن »المنطقة ســجلت 19 
حالــة وفــاة و700 إصابة منــذ بداية المرض 
الشهر الماضي«.  وأوضح أن »السبب الأساسي 
في ظهــور المرض، هو تلوث مياه الشــرب ثم 
انتشاره بســرعة لعدم عزل المرضى عن بقية 

المواطنين«.
وشــطى من الغياب التام لحكومة الولاية، 
والنقص الحاد في الأدوية والمعينات والكوادر 
الصحية.  وبيّن أن »شــباب المنطقة هم الذين 
يقومــون بتوفير المحاليــل وتطبيب المصابين 
في غياب تــام للتوعية بخطــورة هذا المرض 
وســرعة انتشاره من أقصى شــمال الجزيرة 

وإلى جنوبها«.
 وأوضــح أن »معظم المناطق التي شــهدت 
النيل  من  ســاكنوها  يشــرب  كثيرة  إصابات 
مباشــرة«. ووصف الصحافــي ابراهيم عبد 
الرازق الوضع بـ»الخطير«، مشيرا إلى »تزايد 
الحالات، وبُعد المستشفى الوحيد في كوستي 

عن القرى وصعوبة الوصول إليه«.
وبين أن »المستشــفى امتــأ بالمصابين وتم 
تحويل كل الغرف الموجــودة لإيواء المصابين 
بهذا الوباء«، موضحاً أن »المرض يظهر سنويا 
فــي مثل هــذا الوقت في حالات بســيطة غير 
أنه تفاقم هــذا العام وأصبح خارج ســيطرة 
إلــى »إجــراءات اتخذتها  الولاية«. وأشــار 
الســلطات المحلية مؤخرا وتتمثــل في توفير 
خمس محطات لتنقية الميــاه وعربات جوالة 
للتوعية عبر مكبرات الصوت، وتقديم وجبات 
صحيــة للمصابين، إلى جانــب توفير الدواء 

وتأمين القوى العاملة«.
وحسب ناشطين، ارتفع عدد حالات الوفاة 
في قرية الســام عســاية الى ثمان، وافتتح 
يوم الأحد فصلين إضافيين لاستقبال الحالات 
إلى  كعنابر  المســتخدمة  الفصول  عدد  ليرتفع 

ســتة فصول، وتم رصد حالات في العديد من 
قرى الولاية.

وزار والــي النيــل الأبيض، عبــد الحميد 
موســى كاشــا، العديــد مــن المستشــفيات 
والمدارس التي تحولت لوحدات صحية، وعقد 

اجتماعا مع وحدة الطوارىء والإسهالات.
 كما أصــدر العديد مــن القــرارات، بينها 
تكوين غــرف الطوارئ في جميــع المحليات، 
وإغــاق جميــع منابــع ميــاه الشــرب في 
المحليات، وتوفيرعدد 27 عبوات لمياه الشرب 
حتى الآن من الجيش والدفــاع المدني والأمن 

والمؤسســات. وكذلك، تركيب خمس محطات 
مياه في ظرف 48 ســاعة من قبــل هيئة المياه 
وفتح  المســتهدفة،  المناطق  في  واليونســيف 
ميزانيــة خاصة  لطــوارئ الصحــة وتوفير 
كميات من مواد تنقيــة المياه والأدوية اللازمة 
وتوجيه كافــة منظمات الولاية بالانخراط في 

طوارئ الصحة.
وكان مســؤولون في ولاية النيل الأبيض، 
قلّلوا من خطــورة الوضــع، واصفين حالات 
الإســهالات المائية فــي ولاية النيــل الأبيض 

بـ»الضعيفة مقارنة بالوضع الذي بدأت به«. 

مرضى يعانون في ظل اوضاع صحية متردية

طلب إحاطة في البرلمان المصري 
بسبب فاكهة مسرطنة 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تقدم عضــو مجلــس النــواب المصري، 
محمــد المســعود، بطلــب إحاطــة موجــه 
لوزير الصحــة، أحمد عماد الدين، بشــأن 
انتشــار فواكــه مســرطنة في الأســواق، 
مؤكدا انتشــار بعض أنــواع الفاكهة ذات 
الحجم الكبير والمنتفخة علــى غير العادة، 
الفتــرة  وأن  ســريع،  بشــكل  تبــاع  التــي 
إعيــاء  حــالات  ظهــور  شــهدت  الأخيــرة 
ونــزلات معوية بســببها. وقال فــي بيان 
أمــس الثلاثــاء، إن كثيرين مــن المزارعين 
يلجأون لاستخدام بعض المواد الكيميائية 
لزيــادة حجــم »البطيــخ« وتســريع نموه، 
ما يســاعد في إنتاج ما يعــرف بـ«البطيخ 
المنتفــخ«، كما يلجأون لذلــك لزيادة حجم 
هــذه  وتســمى  والخــوخ«،  »الكنتالــوب 
المادة »forchlorfenuron«مشــيرا 
إلى أنها مادة شديدة الخطورة على صحة 
الإنســان، إذ تســبب الإصابة بالســرطان 
وتلف الأعصــاب وتدمير الصحــة العامة 
للإنســان. وتســاءل: »هل أصبحت مصر 
فأر تجارب على صحة المصريين في غياب 
رقابــة الحكومة؟ وكيــف تراقب الحكومة 
المزارعــن والفاكهــة والخضــراوات التي 

تباع للمواطنين؟«.
الزراعيــة  الصــادرات  أن  إلــى  ولفــت  
المصريــة تواجــه أزمــة نتيجــة الضغــوط 

الخارجية، ما يؤثر على الاقتصاد. 
وأضــاف: أصبحت منتجاتنــا الزراعية 
حديــث العالــم، رغــم الشــروط والمعايير 

التــي تفرضها تلك الدول قبل اســتيرادها 
للمنتجات، واتهامها للصــادرات المصرية 

بمخالفة الشروط.
وأشــار عضو مجلــس النــواب إلى »أن 
6 دول أوقفــت وعلقت اســتيراد وارداتها 
من الفاكهة والخضــراوات من مصر حتى 
الآن، وهــي »روســيا واليابــان وأمريــكا 

والسعودية والسودان والكويت«. 
التدخــل  بســرعة  الحكومــة  وطالــب 
ومراقبة الأســواق، تلافيــا لتعرض مزيد 

من المواطنين للخطر.
 من جهتها، تقدمــت النائبة فايقة فهي، 
بطلــب إحاطة موجــه إلى رئيــس الوزراء، 
ووزير الصحة، بشأن نقص عقار فيتامين 
)د( الطبي الــازم للأطفال حديثي الولادة 
من الأســواق المصريــة، وأكــدت أن هناك 
نقصا شــديدا في الأســواق المصرية يكاد 

يصل إلى اختفاء فيتامين د. 
وأضافــت: »لا أحد يعلم ســبب اختفاء 
هذا الفيتامــن من الأســواق، ولا نجد ردا 
مــن وزارة الصحــة علــى ذلك، بــل لا نجد 
أي بيانــات رســمية من الحكومــة وحالة 
مــن التجاهــل التــام لمثــل هــذا الموضــوع 
الخطير، وهذه ليست المرة الأولى لاختفاء 
مــن  وأساســية  ضروريــة  فيتامينــات 

الأسواق والصيدليات«.
وتابعــت: »هنــاك صيدليات اســتغلت 
هــذا الموقــف، وأعلنــت عن توفيــر كميات 
محدودة بأولوية الطلب، وبضعف السعر 
الذي اعتــاد الجمهور على الشــراء به قبل 

شهور«. 

مصر تؤكد احترام »سيادة السودان على أراضيه« 
بعد اتهامات بدعم مسلحين في درافور 

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

قال الرئيس الســوداني عمر البشير، أمس الثلاثاء، إن جيش بلاده 
صادر عربــات ومدرعات مصرية كانت بحوزة مســلحين خلال المعارك 
الأخيرة في إقليم دارفــور، غربي البلاد، فيما أكــدت مصر أنها تحترم 

سيادة السودان على أراضيه.
وأوضح البشــير، في خطابه أمام احتفــال بقدامى المحاربين في مقر 
وزارة الدفاع الســودانية في الخرطوم، أن »القوات المســلحة استلمت 

عربات ومدرعات للأسف مصرية«.
وأضــاف: »المصريون حاربنا معهم منــذ 1967، وظللنا نحارب )ضد 
المتمردين( لمدة 20 سنة ولم يدعمونا بطلقة، والذخائر التي اشتريناها 

منهم كانت فاسدة«.
ووفق موقع وزارة الدفاع السودانية، أرسلت الخرطوم كتيبة مشاه 
لمساندة مصر خلال حرب 5 يونيو/حزيران 1967 في مواجهة إسرائيل، 
وتمركزت في شــرق قناة السويس )شمال شــرقي مصر(، وبقيت تلك 
القوة في المنطقة، والتي تم دعمها لاحقا وتحولت إلى لواء باســم »لواء 

النصر«، قبل أن تعود إلى السودان في أغسطس/آب 1972.
وتابع البشــير فــي تصريحاته »المصريون لــم يدعمونا بحجة أنها 

شؤون داخلية بكل أسف«.
وأشار إلى أن »القوات المسلحة السودانية ظلت الدرع الحصين لأهل 

السودان جميعاً«.
واســتطرد: »الدول من حولنا تنهار والجيوش تنهــار، لكن القوات 

المسلحة رغم الكيد والتآمر ظلت صامدة«.
واعتبر أن الجيش الســوداني حقق »انتصاراً مدهشاً، وخلال يومين 
دحر مؤامــرة كبيرة للمتمردين الذين دخلوا )إلى إقليم دارفور مؤخراً( 
عبر محورين من ليبيا وجنوب السودان«. وقال: »الجيش دمر 59 عربة 

من جملة 64 دخلت من محور دولة جنوب السودان«.
في المقابل، أكدت مصر أنها تحترم ســيادة الســودان على أراضيه، 
وأنها لم ولن تتدخل يوما في زعزعة دولة السودان الشقيقة أو الإضرار 
بشعبها. وشدد المتحدث باســم وزارة الخارجية المصرية في بيان له ، 
على أن »سياســة مصر الخارجية تتأسس على احترام القانون الدولي 
ومبادئ حســن الجوار وعدم الاعتداء على الغير، لا سيما عند التعامل 

مع دول تربطها بمصر علاقات أخوية خاصة مثل السودان الشقيق«.
وأضــاف أن »القاصــي والداني يعلــم جيدا أن مصــر كانت الداعم 

الرئيس لوحدة الســودان شــمالا وجنوبــا، وأنها بذلــت كل الجهود 
لجعل خيار الوحدة هو الخيار الجاذب لشــعب جنوب الســودان قبل 

الاستقلال«.
وأعرب المتحدث باســم الخارجية عن الأســف لـ»إطــاق مثل تلك 
الاتهامات، في الوقت الــذي وظفت فيه مصر دبلوماســيتها على مدار 
قرابة الخمسة عشــر عاما للدفاع عن السودان ضد التدخلات الأجنبية 
ومحاولات فــرض العقوبــات على المســؤولين الســودانيين وإدانة 
الســودان في المنظمات والمحافل الدولية«، موضحا أن »مصر شــاركت 
في جميع مفاوضات السلام بين الحكومة الســودانية وحركات التمرد 
الدارفورية، وأن لديها قوات على الأرض حاليا ضمن بعثة حفظ السلام 
التابعة للأمم المتحدة لدعم الاستقرار والسلام في دارفور«. كان الجيش 
السوداني أعلن، السبت الماضي، أنه يخوض معارك مسلحة مع »قوات 
مرتزقــة« »دخلت الإقليم مــن حدود ليبيا وجنوب الســودان في وقت 

متزامن«.
فــي المقابل، اتهمت حركة »تحرير الســودان« المتمردة، بقيادة »مني 
أركو مناوي«، الحكومة الســودانية بـ»خرق« إعلان وقف إطلاق النار 
في دارفور، وشنها هجوما في مناطق سيطرة الحركة. وأقرت الحكومة 
السودانية، في يناير/كانون الثاني الماضي، تمديد وقف إطلاق النار في 

دارفور، لمدة ستة أشهر لتهيئة المناخ للسلام.
ومنذ عام 2003، تقاتل ثلاث حركات مسلحة رئيسية في دارفور ضد 
الحكومة السودانية، هي »العدل والمســاواة« بزعامة جبريل إبراهيم، 
و»جيش تحريــر الســودان« بزعامة مني منــاوي )أعلنتــا في وقت 
ســابق من مايو/ أيار الجاري وقف العدائيات لمدة 6 أشــهر(، و«تحرير 

السودان«، التي يقودها عبد الواحد نور.
وخلفــت الحرب في الإقليــم 300 ألف قتيل، وشــردت نحو مليونين 
و500 ألف شخص، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة، لكن الحكومة ترفض 
هــذه الأرقام، وتقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف في الإقليم، الذي 

يقطنه نحو 7 ملايين نسمة.
وفي الفترة الأخيرة، شــهدت العلاقات بين مصر والســودان توترا 
ومشاحنات؛ بسبب قضايا خلافية، أبرزها النزاع الحدودي على مثلث 
»حلايب وشــاتين«، وموقف الخرطوم الداعم لسد النهضة الإثيوبي، 
وقيام الســودان، في 6 أبريل/ نيســان الجاري، بفرض تأشيرة دخول 
للأراضي الســودانية على الذكور المصريين القادمين إليها من ســن 18 

وحتى 50 عاما.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق ـ »القدس العربي«
من كامل صقر وهبة محمد:

لم يسلم الصحافيون الســوريون معارضين كانوا أم موالين 
من استبداد النظام السوري وملاحقة أجهزته الأمنية، وتقويض 
حرية الصحافة، في انتهاك صارخ للدستور السوري الذي نصت 
المــادة 42 على أنه لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية 
وعلنية بالقول والكتابة وكافة وســائل التعبير الأخرى، والمادة 
34 نصت ان الدولة تكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً 

للقانون.
بيد أن القرار الصادر في الخامس من شهر أيار/مايو الحالي، 
عن وزير العدل القاضي هشــام محمد الشــعار بناء على كتاب 
مــن رئيس مجلس الوزراء، فقد أصبح لــدى وزارة العدل الحق 
باعتقال اي صحافي ينتقد أداء حكومة النظام الســوري، بتهمة 

»إضعاف هيبة الدولة والانتماء الوطني لدى المواطنين«.
وحســب صورة مســربة للقــرار الصادر عــن وزارة العدل 
حصلــت »القدس العربي« على نســخة منه، جــاء فيه »جواباً 
على كتابكم المتضمن العمل علــى اعداد مذكرة تفصيلية حول ما 
تتناوله بعض الوسائل الإعلامية الخاصة وبعض الإعلاميين في 
الاعلام الرســمي من قضايا ومواضيع تستهدف العمل الحكومي 
وتســاهم في اضعــاف هيبة الدولــة والانتمــاء الوطني لدى 

المواطنين يرجى التعميم على وزارات الدولة كافة وموافاة وزارة 
العــدل بالمواضيع الصحافيــة المتعلقة بالموضــوع الآنف ذكره 

ليصار إلى معالجتها وفقا للأنظمة والقوانين النافذة«.
وأثار كتــاب مســرّب يتعلق بالشــأن الإعلامي نُشــر على 
صفحات »فيســبوك« أرســله وزير العدل الســوري إلى رئيس 
الحكومة موجة كبيرة من الاســتهجان والانتقاد بين الصحافيين 
والناشــطين الســوريين بذريعة أن هذا الكتاب يتضمن تلميحاً 

كبيراً إلى ملاحقة الصحافيين الذين يتناولون أداء الحكومة. 
الصحافيــون الســوريون اعتبــروا أن هذا الكتــاب يحمل 
تخطيطــاً من الحكومة للتضييق عليهم فــي إطار عملهم ويحمل 
نوايا حكومية لمنع الصحافيين الســوريين مــن تناول الحكومة 
وتقصيرهــا وأن وزارة العــدل ســتكون رأس الحربــة في هذا 
الأمــر. علماً أن كتــاب وزير العــدل حاء رداً على كتاب ســابق 
من رئيس الحكومة الســورية بتاريــخ 20- 4 2017 يطلب فيه 
رئيس الحكومة من وزير العدل إعــداد مذكرة تفصيلية حول ما 
تتناوله بعض الوسائل الإعلامية وبعض الإعلاميين في الإعلام 
الرسمي من قضايا ومواضيع تستهدف العمل الحكومي وتساهم 
في إضعاف هيبة الدولة والانتمــاء الوطني لدى المواطنين. ولم 
يُعرف ما إذا كان هذا الكتاب المسرب قد جرى تسريبه من وزارة 

العدل أم من مكتب رئيس الحكومة عماد خميس.
وتنص المادة 43 من الدستور الســوري على أن تكفل الدولة 
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها 

وفقــاً للقانــون. ورأى إعلاميون في كتاب رئيــس الحكومة أن 
استهداف الحكومة ووزرائها إعلامياً هو استهداف للدولة وهذا 

أمر خطير جداً وفق ما أجمع عليه الصحافيون في سوريا.
ورأى الإعلاميون في ســوريا أن ثمة أمراً مــا يجري إعداده 
في مطبخ حكومة المهندس عماد خميس من شــأنه أن يؤثر على 
حرية الصحافيين في التعبير عن نقدهم وعدم رضاهم عن الأداء 

الحكومي برمته أو حتى أحد أعضائها من الوزراء.
وأثار هــذا الكتاب ضجة كبيرة وكتب أحــد الصحافيين على 
صفحته على »فيســبوك«، »أحبائي في الحكومة الموقرة اتخذوا 
ما شئتم من إجراءات فمجرد أن يقوم جميع الزملاء بنشر كتابكم 
»الأصفــر« فهو دليل إفــاس لكم ولكتبكــم ولإجراءاتكم... فلو 
أسكتم الصحافيين لن تُسكتوا شــعباً هو الانتماء الوطني وهو 
هيبة الدولة وهو الدولة... والفاســدون منكم والفاشلون منكم 

والخائنون منكم من أضعفها وأوهنها وأوصلنا لما نحن عليه«.
وكتب صحافي آخر »مــا هي القوانين التي تقيم معايير كيفية 
اضعاف هيبــة الدولة وأين حريــة التعبير والنقــد التي كفلها 
الدســتور. نطالب وزارة العدل بالايضاح وعقد مؤتمر صحافي 
تشرح فيه لنا كنشطاء ومراقبين واعلاميين نهتم بالشأن المحلي 
ونتابع الاداء الحكومي عن كثب حرصاً منا عليه بالدرجة الأولى 
وتنفيذاً منا لمطالب الرئيس الاســد بوضع اليد على مكامن الخلل 
وعــدم الصمت عن الخطــأ.. كي نعلم ما هــي حدودنا.. وما هي 
طبيعة النقد الــذي يضعف هيبة الدولة.. كي نبتعد عنه ونجنب 

انفسنا تبعات هذا التوجه التقييدي والذي يتنافى مع مساعينا 
لتطبيق مبدأ »لا شــيء فوق النقد«.. والذي يوحي بخوف بعض 

الجهات من الاصوات الحرة حسب مراقبين«.
وكتب إعلامي ســوري على صفحته في »فيســبوك«، »هيبة 
الإعلام هــي التي تصنع هيبــة الدولة يا دولــة رئيس الوزراء 
خميس. وزير العدل الســوري الذي يفترض أنه حارس للعدل 
والعدالة يدوس على العدل والعدالة ويقمع ويحارب من يطالب 
بها. وزير العدل الســوري، وتجاوباً مع طلــب رئيس الوزراء، 
يلاقــي الإعلام المعــادي ويعطيــه الدليل القاطــع الذي يبحث 
عنه منذ ســنوات، على أن الدولة تكمم الأفواه وتقمع الحريات 
وتحــارب الإعلام الحر وتلاحق منتقدي الفســاد من الإعلاميين 

والصحافيين«.
والقرار الذي اعتبره موالو النظام الســوري تســليط سكين 
المخابرات الســورية على رقاب المدنيين وإمعاناً في كم أفواههم 
بالرغــم من ظروف الحــرب التي يعيشــونها، فجر ســيلًا من 
الانتقادات كان أبزرها تعقيب سام عبد الاله حيث قال »ان القرار 
على مبدأ نحنا الدولة ولاك«، فيما كتــب منذر حمد »وهل تعتبر 
ســرقة المال العام واحتــكارات المواد التموينية ورفع الاســعار 
والتضييــق على النــاس والتنغيص عليهم مســاهمات جبارة 
فــي تقوية هيبة الدولة« وعقب منــذر إبراهيم »مو جديدة ليش 
الدولة ضل الها هيبة لحتى نضعفها العصابات بالشوارع والقتل 
والجريمة بكل ســاعة والفســاد مستشــري والأجهزة الأمنية 

مشــغولة بجباية الاموال وابداع طرق للاســتفادة ضيعانك يا 
وطن شو فيك منافقين وخونة«.

بدوره قال ماجد فواز »بدن كل الإعلام فاشــل وماشي على 
هواهن متل الإخبارية الســورية، ويعتقلوا أصوات الحق متل 
رضا الباشا، موضوع الاعلام حساس ووضع النقاط عالحروف 
مانو إضعاف لهيبة الدولة، بالعكس هاد بيكشف البؤر الفاسدة 
الي عم تضرب بصميم هيبة الدولة، فيما عقبت الصحافية لينا 
معروف: ليش طلــع هل القرار بهل الوقت بالذات؟؟؟!!!! لان كل 
يوم عم بنكشــف الفساد الحكومي وفساد المسؤولين وأصحاب 
المناصب والســرقات بالمليارات ولازم ما تنمــس هيبة الدولة، 
هدى السيد سرقت لشبعت ووراها اكيد في عصابة و هربت!!!!! 
مين وقفهــا او اســترجى يرجعها من المطار.... ســرقات البنك 
العقاري كمان وما خفي أعظم و تجاوزات وزير العدل الســابق 
وأقربائــه وابنه وغيــره وغيراته، يبلشــوا وزراؤنا ينظفوا 
حالهــم بعدين يحكوا عــن الصحافيين اللي عم يمســوا هيبة 
الدولة.. هزلت يا وطن و قرفتونــاااااااا منكم و من قراراتكم.. 
طيب شــو مشــان قرار الدعس عالمواطن والنيــل من هيبتو و 
النيل من انتمائو الذاتــي والوطني وابعادو وتهجيرو .. يعني 
عنجد هزلت صباح الخير حكومة بدها تســرق البلد وتلعن ام 
الجد والولد، بدون حســيب ولا رقيب، لا وشو عنا بالبلد صار 
الروسي والإيراني واللبناني والمغربي والتونسي، وبيحكولك 

هيبة دولة !! أهلين هيبة«.

حلب ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان: 

علــى  الســورية  المعارضــة  فصائــل  ســيطرة  منــذ 
مساحات شاســعة في البادية السورية عقب انسحاب 
معظــم مقاتلــي تنظيم »الدولــة« منها باتجــاه محافظة 
الرقة السورية، والتي تلاها قصف المقاتلات الأمريكية 
رتــاً لميليشــيات موالية لقــوات الأســد كان متجهاً إلى 
معبر التنــف الحدودي مــع العــراق والأردن، تصدرت 
البادية الســورية للمشهد العســكري في سوريا، حيث 
بــدأت قوات الأســد والميليشــيات الموالية له اســتقدام 
تعزيزات ضخمة على أطراف ريف الســويداء الشرقي 
المتاخم للبادية، ما أدى إلى تقدمها وبســط ســيطرتها 
علــى مناطــق جديــدة، فيما أعلنــت فصائــل المعارضة 
المتواجدة في البادية الســورية عن اطلاق معركة بركان 
الباديــة بهدف اســتعادة المناطق التي ســيطرت عليها  
قوات الأســد والميليشــيات المســاندة له بهــدف إبعاد 

خطرها عن البادية السورية.
أبــو ريــان  ويقــول عضــو »شــبكة الســويداء 24« 
الأســد  قــوات  »إن  العربــي«،  »القــدس  لـــ  المعروفــي 
والميليشيات الموالية له ســيطرت على أجزاء من منطقة 
»الرحبة« الواقعة في البادية الســورية شــرق محافظة 
الســويداء وذلــك بعــد أيــام من ســيطرتهما على ســد 
الزلــف والمنطقة المحيطة به، بالإضافــة إلى منطقة بيار 
الاســتراتيجية التي تعد نقطة الوصل بين شقي البادية 

الشمالي والجنوبي«.
وأضاف »أن قوات الأسد والميليشيات المشاركة معه 
في العمليــة واصلوا تقدمهم الســبت والأحد الماضيين 
بالأســلحة الثقيلة والمتوســطة فــي الباديــة، ليحكموا 
سيطرتهم على اجزاء من منطقة الرحبة، حيث اقتصرت 
المواجهات بين الطرفين حتى اليوم على رمايات متبادلة 

بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة«.
وأكد المعروفي أن قوات الأســد وميليشــيات أخرى 
أبرزهــا »حزب التوحيــد« الذي يقوده النائــب اللبناني 
»وئام وهاب« تواصل تقدمها وسيطرتها على مساحات 
واسعة من بادية الســويداء خلال الأيام الماضية وذلك 
عقــب بدء النظام اســتقدام تعزيزات عســكرية ضخمة 
توزعــت على بعض القــرى المتاخمة للباديــة من الجهة 
الجنوبية الشــرقية في ريــف الســويداء، وذلك بهدف 

السيطرة على كامل البادية.
 وفــي ســياق متصل أطلقــت فصائل مــن المعارضة 
الباديــة الســورية، الإثنــن،  الســورية المســلحة فــي 

معركة  تحت مســمى »معركة بركان البادية« لاستعادة 
الســيطرة علــى المواقــع التــي تقدمت لها قوات الأســد 

الميليشيات الموالية له مؤخراً.
وجــاء في بيــان صادر عــن الفصائل أنــه تم إطلاق 
الإيرانيــة  الميليشــيات  ضــد  الباديــة  بــركان  معركــة 
والميليشــيات الأجنبيــة فــي المنطقــة لتطهيرهــا منهــا 
وطردهــا والقضاء عليها. وأضــاف البيان، »نعلن نحن 
فصائل الجيش السوري الحر عن بدء المعارك ضد هذه 
التنظيمات المجرمة واستعادة أرضنا التي قدمنا ونقدم 

بها الملاحم والتضحيات«.
وقال القائد العســكري في »الجيش السوري الحر« 
التابع للمعارضة الســورية محمد النعيمات »إن الهدف 
الأساســي مــن معركــة البادية التــي أطلقتهــا فصائل 
المعارضــة هو اســتعادة الســيطرة على كامــل المناطق 
التي خســرها الجيش الحر مؤخراً، وإبعاد الميليشيات 
العراقيــة الطائفيــة التي اســتقدمتها قوات الأســد عن 

الحدود السورية العراقية«.
وأكد لـــ »القدس العربــي« أن »فصائل الجيش الحر 
لن تســمح للأســد وميليشياته بالســيطرة على البادية 
الســورية مهما كلف الثمن«. ويرى الناشــط السياسي 
ياســر الطحان، »أن هناك ما يشبه السباق بين قـــوات 
الأسـد والميلـيشيات المـوالية له وبيـن فصائل المعـارضة 

السـورية للسـيطرة على البادية السـورية«.
وأضاف أن »قوات الأســد والميليشــيات التي تقاتل 
بجانبه تحظى بدعم جوي مباشر من روسيا فيما يدعم 
التحالــف الدولــي بقيــادة الولايات المتحــدة الأمريكية 

فصائل الجيش السوري الحر«.
وحســب الطحــان فــإن »الغــارة التي شــنها طيران 
التحالف الدولي الأســبوع الماضي على قافلة عسكرية 
مواليــة للأســد تؤكــد أن هنــاك ســباقاً نحــو الحدود 
الســورية العراقيــة، وأن هــذا الســباق تتنافــس عليه 
فصائــل مســلحة يعمل بعضهــا مع الأمريكيــن، بينما 

يعمل الطرف الآخر لصالح الروس«.
وكانــت روســيا انتقــدت الضربــة الأمريكيــة التي 
اســتهدفت ميليشــيات عراقيــة مواليــة لنظام الأســد 
بالقرب من بلدة التنف على الحدود الســورية ـ العراقية 
الأســبوع الماضــي، حيث قــال نائــب وزيــر الخارجية 
الروسي غينادي غاتيلوف إن الضربة الأمريكية تنتهك 
سيادة ســوريا ولا تساعد العملية السياسية، في حين 
تشارك روسيا بشكل مباشر في المعارك التي يخوضها 
قوات الأســد والميليشــيات الموالية له في البادية، حيث 
قصفــت طائــرات حربية روســية أماكن عــدة لفصائل 

المعارضة السورية في البادية السورية.

بتهمة إضعاف هيبة الدولة

قرار وزاري باعتقال أي صحافي ينتقد حكومة النظام السوري

حلفاء الأسد والمعارضة السورية
يتسابقون لبسط نفوذهم على البادية

عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

القــرار العميــق فــي الأردن بمخاوفها  تحتفــظ غرفــة 
وهواجســها المتعلقة بالفصل المقبل من لعبــة تنظيم »الدولة 
الإســامية« في ظل معطيــات متناقضة ميدانياً ومتعاكســة 
سياســياً لا تؤدي إلى نســج رواية موحدة تنفــع الأطراف 
المتضررة بوضع اســتراتيجية للرد والمواجهة . الأردن يبدو 
غير مطمئــن حتى اللحظة الراهنة تجاه الأطراف الرئيســية 

المعنية بموضوع الأمن في الاقليم .
لم تنجح في الســياق قمة الرياض الإسلامية الأمريكية في 
تبديد المخاوف الأردنية بالرغم من كل الكلام عن استراتيجية 
تتصدى للإرهاب في سوريا والعراق تدعمها الولايات المتحدة 
وتمولها السعودية وقد تؤدي إلى تشكيل قوة تنفيذية قوامها 

34 الف عسكري مقاتل كما اعلن الملك سلمان بن عبد العزيز.
 ثمة تفصيلات حصلــت وراء الســتارة والكواليس تدفع 
الأردنيين أكثر للاحتفاظ بمساحة وافرة من الارتياب وتجنب 

منزلق التعاطي مع المسألة الأمنية انطلاقاً من حالة يقين.
عمان هنا لا تبدو مرتاحة تماماً للإجراءات التي وعدت بها 
من جانب التحالف الدولي ضد تنظيم »الدولة الإسلامية « ولا 
تبدو مرتاحة أيضاً لوعود الأمريكيين في طمأنة الأردنيين على 

حدودهم.
فــي قمة الرياض بدا ان عمان والقاهــرة معاً تتجمعان في 
نقطة موحدة بعنوان التســاؤل حول حضور ومغادرة مولد 
قمــة الرياض بلا أي كميــة من »الحمص« حتــى تحت عوان 
مســاعدة البلدين في التصدي للإرهاب حيث لم يسبق القمة 
ولم يعقبها تخصيص أي من الاموال الســعودية لدعم الأردن 

او حتى لدعم مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .
 شــاهد الأردنيون مع المصريين حجم الســخاء الذي رافق 

زيارة الرئيس دونالد ترامب الأخيرة إلى السعودية.
طوال الوقت ينشغل ساسة عمان في اظهار الاستغراب من 
عدم تخصيص ولو جزء يســير من هذا السخاء المالي لصالح 
دعم الاســتقرار الامني او حتى محاربة الإرهــاب الذي يهدد 
مصر والأردن. لا يخفي ساسة عمان بالمقابل شعورهم بان قمة 
الرياض كانت مجيــرة تماماً وفقط للرياض وتعكس حالة من 

الاستقطاب الســعودي للإدارة الأمريكية بناء على حسابات 
مبنيــة لمواجهة تمدد نفوذ إيــران، الامر الــذي يتقاطع ايضاً 

سياسياً مع حسابات الأردن ومصر.
 دبلوماســيون أجانب لاحظوا بأن الرئيس المصري وجه 
في خطابه فــي قمة الرياض أكثر من رســالة ملغــزة وبأنه 
حضر أصلًا للقمة وهو يشرف شخصياً على رفع غير مسبوق 
لمســتوى التواصل مــع الإيرانيين كمــا حضر للقمــة بعدما 
استخدم المليارات التي وصلته مؤخرًا من السعودية في شراء 
وتحديث اســلحة للجيش المصري بعدما باع مقابلها اسلحة 

قديمــة للنظام الســوري. القاهرة وعمان تتحــركان في افق 
يتصور أنهما لا تشــكلان اولوية للخيار السعودي، وطبيعة 
التفاعل مع زيــارة ترامب قدمت قرائن علــى الامر خصوصاً 
وان الملــك عبد الله الثاني نفذ زيــارة خاطفة للقاهرة والتقى 

السيسي قبل الجلوس مع ترامب في الرياض.
 وتردد في الســياق ان السيســي يراوغ في مسألة ارسال 
جنــود من الجيــش المصري إلى حــدود الأردن مــع العراق 
وســوريا بناء على مقترح وطلب ســعودي ومــن المرجح ان 
هذه المراوغة تناســب المقاس الأردني لان عمان لازالت تزاوج 

بين هدفين اساسيين واستراتيجيين بعنوان تجنب الغرق في 
المستنقع الســوري وحماية حدود المملكة ومنع اقتراب تنظيم 

»الدولة الإسلامية« تحديدًا.
 المسألة الثانية تضرب على وتر أردني في غاية الحساسية 
حيث تصر اوســاط دبلوماســية عربيــة وغربيــة على ان 
الاستعراض الذي قام به ترامب في السعودية لا يمكن الرهان 
عليه مــن زاوية مهمة جــداً تتعلق بوجود قــرار دولي يعلن 
انتهاء الوظيفة التكتيكية لتنظيم »الدولة الإســامية« الذي 
ينمو ويتحرك ويتوســع وينتقل من هنا لهناك بشكل غامض 

ومحير ولا يمكن تفسيره .
لا يمكن إلا رصد الحساســية الأردنية هنا تجاه احتمالات 
تتحدث عن اســتمرار وظيفة »الدولة الإســامية« التكتيكية 
والسياســية ضمن لعبة غامضة حتى على مجســات الدولة 
الإســامية الأردنية الخبيرة وبصورة قد تؤدي مستقبلًا إلى 
تورط الأردن في مســاحات توسع تنظيم »الدولة الإسلامية« 

اذا لم تضبط الايقاعات.
عندما يعبر الأردني المســؤول والسياسي عن مخاوفه في 
هذا الصــدد يتم توثيق ملاحظات محددة مــن بينها عدم فهم 
كيف تختفي مجموعات »الدولة الإسلامية« المقاتلة من الاحياء 

والمناطق التي يسيطر عليها الجيش العراقي في الموصل .
ومن بينها ايضا تجاهل الأمريكيين لوضع سيناريو يتعلق 
بخط مسير »الدولة الإســامية« اذا ما حصل ضغط عسكري 
عنيــف عليها في الرقــة ودير الزور والســويداء، ومن بينها 
بالتوازي تلك التسهيلات الغامضة التي تؤدي إلى نقل مقرات 
ورموز قيادة تنظيم »الدولة الإسلامية« من شمال العراق إلى 

جنوب سوريا وبدون علم دول المنطقة او ابلاغها.
 يســأل الأردنيون بحماس في غرفهم المغلقة عن سر صمت 
الدول المعنيــة الكبرى تجاه مجموعات »الدولة الإســامية« 

التي تحيط وتخترق مخيم الركبان الصحراوي .
 ويســأل الأردنيون ايضاً عن الظروف والملابســات التي 
جعلت تنظيمي »الدولة الإسلامية« و»جبهة النصرة« يشكلان 
القوة المقابلة جنوب سوريا وعلى حدود تبلغ على الاقل %55 

من شريط الحدود الأردنية السورية .
هذه التســاؤلات لم يعد من الممكن اغفالها وسط الأردنيين 
الذين يتصورون بأن منطقة البادية الشــمالية قد تكون ملاذاً 

لتنظيم »الدولة الإسلامية« او هدفاً له بصفته الإرهابية.
 وهو وضع يســتوجب اقصى طاقات الاستنفار العسكري 
والامنــي في الوقت الــذي تحصل فيه ظــروف وأحداث غير 
قابلة للتفســير ويسترســل فيه سياسيون بالشــك بدلًا من 
اليقــن لان الانطبــاع تكرس بــان قمة الرياض الإســامية 
الأمريكيــة تعاملت مع اولويات مختلفة يمكن ان تجازف ليس 
فقط بالقضية الفلســطينية، ولكن ايضاً بمسألة دور ووظيفة 
»الدولــة الإســامية« ومخاطر مخططاتها التــي وضعتها او 
تلك الموضوعة لها تحت عنوان التوســع، وهنا حصرياً تكمن 

المشكلة الأردنية.

على هامش قمة الرياض: قلق أردني من تحركات تنظيم »الدولة«
والسيسي يراوغ بإرسال قوات ويبيع الأسد أسلحة ويرحب بطهران

النظام يزيد من حصار ريف حمص الشمالي ويسحب المياه منه 
وتفجير انتحاري قرب مدخل بلدة السيدة زينب في ضواحي دمشق

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
أدى فتح النظام الســوري لفتحات سد الرستن الواقع تحت 
سيطرته في ريف حمص الشــمالي )وسط( إلى انحسار كبير 
في مستوى السد ما حرم الفلاحين في مدينة الرستن الخاضعة 
للمعارضة من الاســتفادة من مياه بحيــرة المتناقصة في ري 

الأراضي الزراعية وصيد الأسماك.
وظهر نتيجة الانحسار الكبير في المياه بناء قديم يعود إلى 
عهد الاحتلال الفرنسي لســوريا حيث قالت مصادر في المدينة 
لمراســل الأناضول، أنه مصنع لانتاج الطاقة بناه الفرنسيون، 
وتوقــف العمل فيــه فيما بعــد، وعندمــا تم بناء الســد في 
خمســينيات القرن المنصرم، غمرت المياه المعمل، ليعود ويظهر 

بعد عشرات السنوات، مع وصول المياه لأدنى مستوى لها.
ومع انحسار المياه، لم يعد بامكان الفلاحين سحب المياه من 
المضخــات التي وضعوها على أماكن تجمــع المياه، ما عمق من 
مأســاة المدينة الواقعة تحت حصار قوات النظام منذ أكثر من 

4 سنوات.
وأفــاد المزارع مهران طــه، أن مياه الســد انخفضت لأدنى 

منسوب خلال العقود الماضية بسبب فتح النظام لعنفات السد، 
مشيراً إلى أن ذلك أدى لحرمان الفلاحين من مياه الري اللازمة 
لسقاية مزروعاتهم، وضياع الثروة السمكية وهما مصدرا رزق 

أساسيان للمزارعين.
وقال الصيــاد أبو محمــد، أن النظام لا يعاقــب المعارضة 
المســلحة بفعلته هذه بل أن الضرر الأكبر هو للمدنيين، مشيراً 
إلى أن ضرراً كبيراً لحق بصيادي السمك على وجه الخصوص 

حيث لم يعد من الممكن صيد الأسماك.
وأضاف، لقد عمق ســحب مياه الســد مــن معاناة الناس، 
فالناس في الأساس يعيشون في ظروف صعبة جراء الحصار 

المفروض عليها من قبل قوات النظام .
أمــا المواطن علي عــز الدين فقد أوضح بــأن المياه لم تصل 
إلى هذا المنســوب المنخفض منذ بنائه أيــام الوحدة بين مصر 
وســوريا عام 1958، لافتاً إلى أن المصنع الفرنســي الذي ظهر 
نتيجة انســحار المياه كان ســكان المدينة قد سمعوا به لكن لم 

يروه قط، وأن الجميع تفاجأوا بظهوره.
ويعتبر ســد الرستن من أقدم السدود في سوريا، ويقع على 
نهر العاصــي، تم بناؤه في فترة الجمهوريــة العربية المتحدة 

)بين سوريا ومصر( عام 1958، ويستفاد منه منذ ذلك الحين في 
ري الأراضي الزراعية وتربيية الأسماك.

مــن جهة أخرى صــرح مصدر أمني ســوري بــأن تفجيراً 
انتحارياً بسيارة مفخخة وقع امس الثلاثاء قرب حاجز لحزب 
اللــه اللبناني على مدخل الســيدة زينب في ريــف العاصمة 

السورية دمشق.
وقال المصدر إن التفجير وقع قرب حاجز المستقبل من اتجاه 
طريق مطار دمشق الدولي، قبل وصول السيارة التي كانت تقل 
انتحاريين اثنين، إلى الحاجز، ما تسبب بمقتلهما ومقتل عنصر 
واحــد على الأقل من عناصــر الحاجز وإصابــة ثلاثة مدنيين 

تصادف مرورهما قرب الحاجز.
ويعد حاجز المستقبل إحدى النقاط الرئيسية لمقاتلي حزب 
الله اللبناني لتفتيش السيارات الداخلة إلى بلدة السيدة زينب 
ذات الأغلبية الشــيعية، والتي يتولى الحزب حمايتها بشــكل 
كامل بالتعاون مــع المخابرات الجوية الســورية. من جانبها، 
ذكرت وكالة الأنباء الحكومية الســورية »ســانا« أن »الجهات 
المختصة دمرت ســيارة مفخخة كان في داخلها إرهابيان قرب 

حاجز المستقبل على طريق مطار دمشق الدولي«.

عائلة معارض أردني تتحدث عن اعتقاله بأسلوب »هوليودي« بعد رسالة نشرها للملك
تحدث فيها عن »فساد في الحاشية« واقترح معالجة الجبهة الداخلية قبل المغامرة في سوريا

عمان ـ »القدس العربي«
من طارق الفايد:

أبلغت عائلــة معارض أردنــي بأنه تعــرض للاعتقال 
الأسبوع الماضي بطريقة هوليودية وليست قانونية. وقالت 
عائلة المعارض الدكتور حســام العبداللات أحد ابرز اقطاب 
الحراك الشــعبي ان دوريــة تتبع البحــث الجنائي قامت 

باختطاف إبنها من الشارع العام وبدون أصول قانونية .
واعتقلــت الســلطات العبداللات بعد نشــره مجموعة 
تغريــدات على وســائط التواصل من بينها رســالة مثيرة 

للملك عبدالله الثاني تحدث فيها عن »فساد الحاشية«.
وقال شقيق المعتقل أحمد العبداللات لـ »القدس العربي« 
بان شــقيقه أوقف بعــد خروجه من المســجد وأداء صلاة 
الجمعــة الماضية حيث قامت ســيارة مجهولــة باختطافه 
بطريقــة فضة وغير إنســانية من أمام المســجد الكائن في 

منطقة طبربور في العاصمة عمان.
وفيما يخص ظــروف الاعتقال أكد المحامــي عبد القادر 
الخطيب بأن طريقة الاعتقال هي أقرب للخطف وهي طريقة 

اســتفزازية تعســفية وغير قانونية، مبيناً انه قام وللمرة 
الرابعة في محاوله لزيارة العبداللات في معتقله في إدارة 
»البحث الجنائــي« حيث انه وفي مخالفة صريحة للقانون 
تم رفــض طلبه ورغــم إصــرار المحامي على حــق موكله 
القانوني لحضور التحقيق ومعرفة سبب خطفه واعتقاله، 
متهما الأجهزة الأمنية بممارســة الاســتبداد في استخدام 

السلطة.
كما أكد المحامي الخطيب لـ »القــدس العربي«، أن مدعي 
عــام عمان عبدالله أبــو الغنم رفض طلب تكفيل الناشــط 
السياسي العبداللات، رغم أن تهمته لا تتعدى الجنحة وفق 

المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية.
وأشار الخطيب إلى أن قرار توقيف موكله جاء اثر شكوى 
تقدم بها رئيس مجلس النواب الأســبق عبدالهادي المجالي 
ووزير العمل علي الغزاوي، علــى خلفية تقديم العبداللات 

بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد ضدهما.
ولفت الخطيب إلى أن العبدالــات أبلغ المدعي العام أنه 
مارس حقه الدستوري والقانوني من خلال تقديمه الشكوى 
لدى هيئة مكافحة الفساد، مبيناً أنه لم ترد اسماء المشتكين 

ضمن القضايا المنظورة أمامها، وهذه هي المفارقة هنا.

وقال الخطيب إن الشــكوى تســتهدف العبدللات كونه 
ملمّاً بقضايا الفساد في المملكة ولديه معلومات كثيرة عنها، 
لافتا إلى انه سيقوم بتقديم طلب تكفيل آخر .ويقول مقربون 
من المعارض العبداللات انه ناشــط في جمع بينات ونشــر 

اسماء رموز من يعتبرهم  مسؤولون عن الفساد.
ومؤخــراً وجه العبداللات رســالة للملــك بعنوان »من 
شــعب جائع إلى القائد«. ويقترح المرسل على القصر الملكي 
تعزيــز الجبهة الداخلية قبل المضي باتجــاه أي مغامرة في 
ســوريا متصورا بان المواطن الأردني يعاني من الجوع ولا 

يمكنه تحقيق أي منجزات في سوريا.
وتحدث فــي رســالته  الموجهة للملك عن فاســدين كثر 
في حاشيته وتعرض لأســماء تحجم »القدس العربي« عن 
ذكرها لأســباب قانونيــة. وقال بأن الحاشــية تزيف بناء 
جدار بين القائد والشــعب وتعرض لأسماء مسؤولين كبار 

باعتبارهم »خونة«.
وفي آخر الرســالة كتــب العبد اللات ملاحظة »شــارك 
المنشــور واكســب معنا رحلة مجانية للتعرف على مرافق 
محكمة أمن الدولة، واختر معنا السجن الذي تحب أن تقيم 

فيه )للعلم الأكل والشرب مجاناً وحماية مجانية«.

رجال إطفاء يعملون على إخماد حريق إثر انفجار في حي الزهراء في مدينة حمص )رويترز(
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بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

للمرة الأولــى يعطي الرئيــس اللبناني العماد ميشــال 
عون اشــارة إلى احتمال إجراء الانتخابــات النيابية على 
اساس قانون الستين النافذ في حال عدم الاتفاق على قانون 
انتخاب جديد. ورأى »ان التمديــد لمجلس النواب هو دوس 
على الدستور«، معتبراً »ان لا داعي للتهويل بالفراغ لانه اذا 
حل موعد انتهــاء ولاية مجلس النواب من دون التوصل إلى 
قانون انتخابي جديد«، مؤكداً ان »مــا قاله وزير الخارجية 
والمغتربــن جبران باســيل عن الموقــف اللبناني من اعلان 
الرياض صحيح مئة في المئة«، مشيراً إلى »ان لبنان لا يمكنه 

ان يقف إلى جانب طرف«.
كلام رئيس الجمهوريــة ورد امام وفد من نادي الصحافة 
بمشــاركة »القدس العربي« في بيروت الذي ســأل الرئيس 
اللبنانــي حول اســتحقاق الانتخابات النيابيــة واللاءات 
الثلاث التي اطلقها: لا للتمديد، لا لقانون الســتين، لا للفراغ، 
واتهام البعض له انه تراجع عن النســبية، فأجاب الرئيس 
عــون: »انا لم اتراجع عن النســبية، لا بل انني كنت اول من 
طرحهــا، وهم بدأوا بها في المشــروع المختلــط لأن البعض 
اخذ حقوقاً ومنعها عن الآخرين. ولنقــل الامر بصراحة، انّ 
المناصفة ليســت محترمة، لا بل المرابعة والمعاشــرة... غير 
معترف بها. وانا عندما تّرشــحت فــي الانتخابات النيابية 
في العام 2005 وجدت في جبيل وكســروان والمتن فقط قيمة 
مؤثرة للصوت المســيحي لم اجدها في اقضية اخرى. وهذه 
الحقيقة لا يجــوز وصفهــا بالطائفية لأنها مســألة متعلّقة 
بالحقــوق الوطنيــة للمســيحيين، مثلما هنــاك من حقوق 
للشيعة وللدروز ولسائر المســلمين. وهو ما ندافع عنه لدى 

الجميع«.
واضــاف عون »لقــد قمنــا بمحاولة اولى بالعــودة إلى 
الاقضية لكنها لم تكن كافية وإن زادت قليلًا نســبة ارجحية 
الصوت المســيحي. فنادينا بالقانون النسبي على اساس 15 
دائرة، ولكن لا يعتقد احد انّه بالنســبية سنستعيد الحقوق 
كافة. وحتى هذا الطرح لم يتم القبول به. فطرحنا مشــاريع 
اخرى من بينها المشــروع التأهيلي الــذي اقترحه الرئيس 
بري فرفضوه. وكنا اتفقنا، قبل الرئاســة، على مشــروعين، 

على ان نســير بالذي يتم التوافق عليه. انا الآن مستمع إلى 
ان يأتوا هم اليّ. فانا لن اذهب إلــى التحكيم بين اطراف لن 
يلتزمــوا، عندها اصبح فرداً من المختلفين. هذا ما وصلنا اليه 
حتى اليوم. لكن لدي النيــة والارادة لوضع قانون انتخابي 
جديد. انّ البلد لن يتعطّل. والتمديد لمجلس النواب هو دوس 
على الدســتور. فإذا لم نحترم الدستور ولا القوانين، فما هو 
المستند الذي ســنأخذه بعين الاعتبار حين نتخّذ مواقفنا؟ لا 
يمكن ان نســير حسب اهواء كل فرد او جهة، كما لا يمكننا ان 

نتوسّع في الدستور، وفيه مواد علينا احترامها.«
وســئل عمّا سيجري اذا ما حلّ موعد انتهاء ولاية المجلس 
النيابي من دون التوصل إلى قانون انتخابي، فاجاب »علينا 

ان نرى ما ينّص عليه الدســتور ونعمل بهديه. والدســتور 
ينّص على ان يُدعى الشــعب إلى الانتخابات ضمن مهلة 90 
يوماً، على اســاس القانون النافذ. عندها نكون قلنا شــيئا 
في خطاب القســم وهلّل له الجميع، كمــا تم تبّنيه في البيان 
الوزاري، لكن كل طــرف راح يتضامن مع الآخر كي يفشّــل 
اقتراح وضع قانون جديد للانتخابــات، ويتوزعون جميعاً 

الادوار، فيقول احدهم نعم ليقول الآخر لا.«
وحول حقيقة الموقف اللبناني من اعلان الرياض، والاتفاق 
الثنائي الأمريكي ـ الســعودي في ما يتعلق بمساعدة الدولة 
اللبنانية على انهاء الســاح غير الشــرعي، اجاب الرئيس 
عون: »ما قاله وزير الخارجية عن الموقف اللبناني من اعلان 

الرياض صحيح مئة في المئة. ووزير الخارجية كان مع رئيس 
الحكومة، وكلاهما سألا فكان الجواب ان لا بيان ختامياً. ولّما 
صدر البيــان كان الوفــد اللبناني في الطائــرة، فقال وزير 
الخارجية ما قاله.« وأشــار إلى »ان حل مســألة السلاح يتم 
من خلال الاتفاق على الاســتراتيجية الدفاعيــة«، لافتاً إلى 
»ان الأمن مســتقر في الداخل لكنه غير مستقر على الحدود، 
ولا تزال ازمة الشــرق الأوســط بلا حل. وقد اتت »الفوضى 
الخلّاقة« وتمت تسميتها بـ »الربيع العربي« وصدّق البعض 
ذلك، فانظــروا إلى ما وصلنــا اليه؟ وكل الــدول تتكلم عن 
محاربــة الارهاب. الا يعرفون فــي دول العالم من يموّل هذا 
الارهاب، ومن يســانده فكرياً ومالياً؟ انتم الا تعرفون؟ ربما 

لا تعرفــون الحقيقة كاملة لكنكم تعرفون قســماً كبيراً منها. 
ونحن في كل يوم نســمع مــن يكذب علينــا، والصدق غير 

موجود.«
وعن قول البعض اننا اذا ما وصلنا إلى نهاية ولاية المجلس 
النيابــي فإنّنا ســنصل إلى نوع من الفوضى على مســتوى 
المؤسسات الدستورية، أجاب »لا اريد ان ادخل في نوايا من 
يقول هذا الكلام. بالنســبة اليّ، لدينا دستور واضح. انا »لا 
اريد قانون الســتين، ولكن اذا لم نصل إلى حل ويتم الاتفاق 
على قانون جديد، فهل اتــرك الجمهورية »فالتة«؟ هناك حل 
وكان في الامكان ان يُطبّــق قبلًا لو حصل الاتفاق. لكن حتى 

الساعة لم يقّر القانون الجديد فليقل الشعب كلمته«.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

يكشف التفجير الذي حدث في »مانشستر آرينا« في مدينة 
مانشستر ثاني كبرى المدن البريطانية وقتل فيه 22 شخصاً 
وجرح 59 آخرون عن الصعوبة التي تواجه فيها الســلطات 
الأمنية منع هجمات إرهابية في وسط المدنيين وداخل المدن. 

حيث أكدت السلطات البريطانية أن الهجوم إرهابي. 
وأعلن تنظيم »الدولة« مســؤوليته عنه، وهو لا يختلف 
عن هجمات باريس وبروكســل واســطنبول وغيرها حيث 
استهدف المهاجمون نوادي ليلية ومسارح ومقاهي ومطاعم 

مكتظة بالرواد من أجل قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين. 
وفي هجوم مانشســتر حدث الإنفجار فــي البهو المؤدي 
للحفلة التــي انتهت للتــو وبدأ الحاضــرون بالخروج من 
منافذها المتعددة، ولو حــدث داخل الحفلة لأدى لمقتل المئات 
حيــث كانت المغنية آراينا غراندي تحيــي حفلًا امام جمهور 

وصل إلى 12.000 شخص.
ويأتي الهجــوم في وقت صعــد فيه الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب مــن حملته ضد العنف المتطرف حيث دعا يوم 
الأحد قادة أكثر من 50 دولة مسلمة لطرد المتطرفين من الحياة 
العامــة وأماكن العبادة ومســحهم من علــى وجه الأرض. 
ورد الباحث في علم الجريمــة والقانون الجنائي في جامعة 
ميريلاند غاري لافري على حديــث الرئيس الأمريكي بمقال 
نشــرته مجلة »نيوزويك« قال فيه: »في الســنوات 12 عاماً 
كمدير للمجموعة القومية لدراســة الإرهاب والرد الإرهابي 
»عملــت مع زملائــي لتطوير فهم الإرهاب من خلال دراســة 
أســبابه وتداعياته«. وقال إن المركز قام ببناء قاعدة بيانات 
للهجمات الإرهابية حدثت منــذ عام 1970 حول العالم. ومن 
خلال تحليل البيانات توصل الباحثون لســت نتائج تجعل 
من إمكانية تطوير استراتيجية مكافحة الإرهاب أمراً صعباً. 

منهــا أن الإرهاب »نادر« ففي معظم المناطق التي شــهدت 
هجمــات إرهابية فالإرهاب كان حدثاً نادراً. ففي الســنوات 
الأخيرة شهدت الولايات المتحدة 25 مقارنة مع 13.000 عملية 
قتل و360.000 وحادث ســطو. وقتل في حوادث السير حول 

أشخاص أضعاف ما قتلته العمليات الإرهابية. 
ووجــد الباحثــون أن تنظيم القاعدة نفذ أقــل العمليات 
الإرهابية. فبناء على قاعــدة البيانات الدولية للإرهاب نفذ 

عناصره 59 هجوماً منذ ظهوره. 
ولم تنفذ ســوى خمس هجمات منذ عــام 2008. أما الأمر 
الثاني، فقد اكتشــف الباحثون أن عمليات القتل الجماعي لا 
تزال نادرة. فنصف العمليات التي سجلت على قاعدة عالمية 
لم تؤد لقتلى. ومن بين الهجمات 17 حادثاً أدت لمقتل أكثر من 
300 شخص.  ومن 156.000 تسبب الهجوم المنسق على مركز 
التجارة العالمــي والبنتاغون في عام 2001 بمقتل 3000 وهو 

أكبر هجوم إرهابي في التاريخ. 
وبعيداً عن هذا الهجوم فأكبر عدد من الضحايا ســجل في 
خلال نصــف قرن لم يتجاوز عن 200 شــخص، وربما كانت 
العمليــة التي نفذها تيموتي ماكفي فــي عام 1995 ضد مبنى 
الحكومة في أوكلاهوما هو الأكبر حيث قتل فيه 168 شخصاً. 
ويعلق لافــري أن الهجمــات الإرهابية عــادة ما تحظى 
باهتمام واسع وتكون أساسًا لسياســات مكافحة الإرهاب. 
ولأنها لا تحدث دائما فإنها تترك أبعاداً غير مرئية. ويشــير 
إلى أن عدداً كبيراً من الهجمات الإرهابية أحبطت في مهدها. 

وهــذا وإن كان أخبــار جيــدة لأنها أدت لحمايــة أرواح 
المدنيين إلا أنها تؤدي لنقص المعلومات حول خطورة وجدية 
الهجمــات نظرا لوقفها قبل تنفيذهــا. ويضيف لافري ملمحاً 
رابعاً فــي مكافحة الإرهــاب وهي أن الجماعــات الإرهابية 

ليست متشابهة.
ولأنهــا متنوعة فمن الصعــب التعميم. فالصــورة التي 
تحضر في الذهن عندما يتم الحديث عن هجوم إرهابي عادة 
ما ترتبط بهجمات تنظيم »الدولة« و«الشــباب الصومالية« 
مع أن هذه الحركات ليســت متشــابهة. ويحب أن لا ننسى 
من يطلــق عليها الذئــاب المنفردة التــي لا ترتبط بحركات 
ذات قيادة واضحة وتسلســل في إصــدار الأوامر بالإضافة 
لجماعــات الظل مثل النازيين الجدد والجماعات الإســامية 
المتشــددة. فمنذ عام 1970 نســب 2.700 هجوم لجماعات لم 

تعمر أكثر من سنة أو أقل. 
فالجماعات الإرهابية مثل الشــركات الناشئة التي تغلق 
ابوابها في السنة الأولى من انطلاقها حالة فشلها. فالرد على 
جماعة منظمة ذات هيكل تنظيمي وقيادي واضح أســهل من 

التعامل مع جماعات لا شكل وقيادة لها. 
وفي هذا الســياق من الصعب تحديد هوية المسؤولين عن 
الهجمات. فقد وجد الباحثون أن نسبة 60% من الهجمات لا 
يمكن نســبتها لطرف لأن شخصاً ما أو مجموعة غير معروفة 
تكون وراءهــا. وفي بعض الحــالات يعلن أكثــر من طرف 

مســؤوليته عن حادث إرهابي أو تقوم جماعة بنسبته إليها 
رغم عدم وجود أية ارتباطات.

استراتيجية مطلوبة

 ويجــد المحللون صعوبة في تحديد الجهة المســؤولة عن 
الهجوم فــي وقت تجد فيه الحكومات نفســها تحت ضغوط 
لتحديد هوية الجهة ومعاقبة المنفذين. ولكن كيف ســتكون 
قــادرة على تحقيق هذا وهي لا تعرف مــن يقف وراء العمل. 
ويعترف لافري بتقدم في مجال دراسة الإرهاب إلا أن تطوير 

استراتيجية لمكافحته لا تزال في مهدها. 
ففي الوقت الذي يجد فيه الباحثــون صعوبة في تحديد 
طبيعــة التهديــدات الإرهابية إلا أن تحديد اســتراتيجيات 
مكافحته تظل أصعب نظراً للســرية فــي التعامل الحكومي 
معهــا. وبناء عليــه يرى الكاتــب أن التهديــد الإرهابي في 
الولايات المتحدة متقطع وغير منســجم والسياســات التي 
تتبعهــا الحكومة غالباً ما تقوم علــى الخوف أكثر من وجود 
تهديد حقيقي. ويقول إن الرئيس ترامب لم يقدم دليلًا عملياً 
من أن حظر مسلمي الدول الإسلامية يمنع اختراق الإرهابيين 

للحدود الأمريكية. 
وجاء الأمر الرئاســي الذي أصدره في آذار/مارس 2017 
لمنع مســلمي إيران وليبيا وسوريا والســودان والصومال 
واليمن من دخول الولايات المتحدة مع أن أبناءها لم يتورطوا 
فــي هجمات على أمريــكا. وحذر من أن سياســات كهذه من 
الصعب إلغاؤهــا. فقانون الوطنية الذي مــرر بعد هجمات 
11/9 لمنع هجمات جديدة سرعان ما توسعت صلاحياته لدى 
الســلطات الفدرالية. وأصبحت تســتخدمه لملاحقة مهربي 
المخدرات والمجرمــن، وبالتالي خرج عن طبيعته الأولى لمنع 
الإرهابيــن . ومن أجل تطويرسياســة ناجحــة يجب جمع 

المعلومات وتقييمها بحيادية وتجنب رد فعل المبالغ فيه. 

استراتيجية سيئة

وفي غياب الإستراتيجية الناجعة تقوم الولايات المتحدة 
حسب بعض الشهادات التي جمعها مراسل مجلة »بوليتكو« 
من ضباط إســرائيليين في مرتفعات الجولان المحتل بزيادة 
الفوضى في العراق وسوريا وترسل الجهاديين إلى »الدولة« 
الجارة مثل لبنان والأردن. وجاءت رحلة المراســل لشؤون 
الأمن القومي بريان بيندر إلى المنطقة في نيســان/إبريل أي 

قبل جولة الرئيس ترامب التي بدأت يوم الجمعة. 

وقــال إن مــا حصل عليــه »على الأقــل مــن انطباع في 
رحلة قريبة لإســرائيل بما فيها زيــارة للجانب الذي تحتله 
إسرائيل من مرتفعات الجولان وقدم صورة مهمة عن الحرب 
الأهلية الســورية الفوضوية المتشــابكة والتي دخلت عامها 
الســادس«. ويرى من الخنادق التي تعود لحرب عام 1973 
القوات الموالية لنظام بشــار الأسد وحزب الله وهي تشتبك 

مع المعارضة المسلحة التي تسيطرعلى بلدتين. 
ويســتطيع المراقب رؤية أعلام جبهة النصرة/فتح الشام 
على موقــع مهجور للأمم المتحدة وبعيــداً منها أعلام تنظيم 
»الدولة« الذي يتقدم في الجنوب بعيداً عن عاصمته الرقة في 
الشرق. ويعلق ضابط إســرائيلي أن هذه الجماعات لم تعد 
قادرة على الذهاب شــمالًا أو غرباً ولهذا تتحرك في الجنوب 
أو مناطق أخرى، مضيفــاً »بعضها جاء إلى هنا والأردن قلق 
من تنظيم الدولة«. وحســب الجنرال رام يافين، مدير القسم 
الإســتراتيجي في الجيــش الإســرائيلي »لا أرى أن هزيمة 

تنظيم الدولة سهلة كما تزعمون«. 
وعبر الجنــرال مثل غيره من الضباط الإســرائيليين عن 
دهشــته من هوس الأمريكيين بجماعة لا تعتبرها إســرائيل 
تهديدًا كبيرًا. وقال العســكريون الإســرائيليون إن التقييم 
المبالغ فيه لمقاتلي تنظيم »الدولــة« قد يصل إلى عدد مقاتلي 
حركة حماس نفسه التي تســيطر على غزة. ومع ذلك ينظر 
ترامب وجنرالاته للأمــر بطريقة مختلفة، فقد أمر البنتاغون 
بزيادة الغارات وتســليح الحلفاء في ســوريا ونشر أعداد 

جديدة من القوات الخاصة. 
وفي يوم الجمعــة تعهد الجنرال جيمــس ماتيس، وزير 
الدفاع الأمريكــي بتدميــر التنظيم في الرقــة ومن تنظيف 
مناطق شــرق الفــرات مــن الجهاديين. ويرى عســكريون 
إسرائيليون أن الولايات المتحدة التي دعمت قوات الحكومة 
العراقية في معركة غرب الموصل الأخيرة وتعمل لاســتعادة 
الرقة السورية تعمل على تحويل تنظيم »الدولة« إلى تهديد 

أكبر. وقال أحدهم »الأسوأ آتٍ«. 

الخلافة أهم

وأكد كثيرون أن اســتراتيجية التنظيم ليســت المواجهة 
مع الولايات المتحدة ولكن تثوير الإســام من خلال العنف. 
وقال مســؤول أمني فــي القيادة الشــمالية خــارج مدينة 
صفــد »ما يقوله تنظيم الدولة منــذ البداية يقوم على إحياء 
الخلافة وترتيب البيت من الداخــل وبعدها نتصدى للقوى 

الخارجية«. 

ويعتقد أن الولايات المتحدة فشــلت بفهم تعقيد ومصالح 
الجماعات المتنافسة على الساحة الســورية والتي يتراوح 
عددها ما بــن 400 ـ 500 جماعة، بما في ذلك إســاءة تقدير 
الدعــم المحلي لتنظيم »الدولة«. ويشــير إلى الموصل يعيش 
فيها مليون نسمة »ولا تستطيع السيطرة على مدينة بمليون 
نســمة من خلال 8.000 شــخص إن لم يكن هنــاك دعم من 

السكان«. 
وفي شــرقي ســوريا حيث يتمتع التنظيم بقوة فالسكان 
وبشــكل نســبي يدعمون قضيته من القبائل وغيرها. وقال 
إن العقلية الغربية لا تفهم الفــروق الدقيقة للمجتمع القبلي 
العربي. وعليــه فالهجمات الجوية التي يقــوم بها الطيران 
الأمريكي التي تشــبه الغارات الروسية وما يقوم به طيران 

النظام تقوم بدفع السكان للتشدد. 
ويقول الضابط الأمني إن »الغارات تتسبب أحياناً بضرر 
أكثر من المســاعدة«. ويصف الضابط التنظيم قائلًا »داعش 
مثل السرطان« فمن السهل »التخلص من الأورام ولكن كيف 
يمكنك منع الخلايا الصغيرة من التوسع؟ وماذا فكر التنظيم 
حالة دخول الأمريكيين والعراقيــن الموصل؟ بدأ بتدمير كل 

شيء- حوالي ألف عملية انتحارية في أشهر.
وســيفعل الشــيء نفســه في الرقة التي ستسقط حتما 
وبعدها ستبدأ الخلايا السرطانية الصغيرة بالإنفجارفي كل 

أنحاء سوريا«. 
ويــرى الإســرائيليون أن الولايات المتحدة لــم تتعامل 
مع الوضــع في ســوريا بطريقة جيدة. وتدريــب المعارضة 
مثــال للتناقض، فالمخابرات المركزية دربــت المعارضة لقتال 
الأســد أما البنتاغون فدرب أفراداً من المعارضة لقتال تنظيم 

»الدولة«. 
مــن  عــدد  عــن  الإســرائيليون  المحللــون  وتحــدث 
الســيناريوهات في سوريا، منها اســتعادة الأسد السيطرة 
علــى البلاد، وهو ما لــن يحدث أو يتفق مــع المعارضة على 

التعايش ضمن مناطق حكم ذاتي، وهذا يحدث الآن. 
ويتفقون علــى أن الأســد يربح الحــرب والفضل يعود 
كما يقولون لحزب الله. وخســر التنظيــم 1700 من مقاتليه 
وســيحصل على مقابل وهو التوســع في داخل سوريا مما 

يعني توسعاً لمجال النفوذ الإيراني. 
وحســب ضابط في مرتفعات الجولان »لو انتصر الأسد، 
فلــن نقابل حزب الله على حدود واحــدة بل اثنتين«. ويرى 
يافين أن إيران أخطر من تنظيم »الدولة« والجماعات الأخرى 
»لو كنت صريحاً معك فالمحور الراديكالي الذي تقوده إيران 
أكثر خطورة من الجهادية العالمية«، لأنه أقوى ولديه معرفة 

أكثر وترسانة أكبر.  ويتحدث الإسرائيليون عن سياسة ردع 
أكثر من تأثير. وهل يعني هذا ترك تنظيم »الدولة« في كل من 

شرقي سوريا والعراق. 
يرد مسؤول أمني »لماذا لا؟« و«عندما سألوا مناحيم بيغين 
عن الطــرف الذي تدعمه إســرائيل في الحــرب العراقية- 
الإيرانية، أجاب »حظاً ســعيداً لهم، دعهــم يقتلون بعضهم 
البعض« والشيء نفســه يقال الآن. فلديك تنظيم »الدولة« 
يقتــل القاعدة بــالآلاف و«القاعدة« تفعل الشــيء نفســه 

وكلاهما يقتل حزب الله والأسد«.

تناقض

 وليس غريباً تركيز الإسرائيليين على إيران ولكن الغريب 
أو المتناقض حســب صحيفة »نيويورك تايمز« تأكيد ترامب 
موقفه منها في الوقت الذي كانت تنتخب فيه رئيســاً معتدلًا 

يريد الانفتاح على الغرب. 
وقالــت إن ترامــب لم يتحــدث عن حقوق الإنســان في 
السعودية التي أكد تحالفه معها. في وقت دعا وزير خارجيته 
ريكس تيلرسون الحكومة الإيرانية لتحسين حقوق الإنسان، 

مع أن سجل السعودية ليس بأحسن من إيران. 
وقالــت إن ترامــب الذي عــدل من موقفه ضد المســلمين 
فــي خطابه اختار إيــران التي تدعم الميليشــيات في اليمن 
ولبنان وتقدم الدعم لبشــار الأسد في سوريا وتعتبر العدو 
للسعودية هدفاً. واعترفت الصحيفة أن الكثير من نشاطات 
إيران تنشــر الفوضى فــي المنطقة » لكــن صديقه فلاديمير 

بوتين يسهم هو الآخر بدعم الأسد«. 
وترى أن إيران تعتبر هدفاً سهلًا خاصة أن الدول السنية 
تشعر بالتهديد منها وتتنافس معها على النفوذ بالمنطقة. كما 
وتمقت إســرائيل إيران وكذا أعضاء فــي الكونغرس. ولهذا 
فالنظــر لإيران كعدو أمر ســهل. وحذرت قائلــة إن تصميم 
ترامب على بناء تحالف مع الدول السنية ضد إيران وعزلها 
قد يجره نحو مواجهة عســكرية. وقد ينهار الاتفاق النووي 

الذي وقعته مع أمريكا وأوروبا.

معركة القلوب والعقول

وفــي مقــال لإيمي فيــرز- روتمــان في مجلــة »فورين 
بوليســي« جاء فيه أن موســكو تقوم بحملات لكسب عقول 
وقلوب الســوريين حيث أرســلت بداية هذا العام »زكيات«، 
وهي جمعية خيرية مسلمة في روسيا، إلى مخيمات اللاجئين 

السوريين في لبنان ومعها هدايا. 
ووزع أفرادها الفرش الزهرية والشــوكولاتة الروســية 
على الأطفال. وكشــف عن نشــاط الجمعية فيما بعد المفتي 
العام لروسيا رافيل عين الدين وعدد من الصحافيين المسلمين 
الذيــن اجتمعوا بالمســجد الجامع الجديد بموســكو والذي 
يجتمع فيه كل جمعة أكثر من 1500 مســلم. وبســبب جهود 
المفتي تدفقت تبرعات المســلمين على »زكيــات« والتي بدأت 

تقوم بمشاريع في مخيمات اللاجئين من مثل بناء مدرسة. 
وهناك خطط لإرسال مســلمين من الشيشان إلى سوريا 
والمســاعدة ببناء ملجأ للأيتام وإعادة بناء منارة تاريخية. 
ويقول مدير الجمعية رفعت إسماعيلوف »عندما يشاهد أهلنا 

الوضع في سوريا يقلقون ويعرفون أنه يجب المساعدة«.
ويضيف »كروس لا أحد يرحب بنا ولكن كمسلمين الأمور 
والحمد لله أحســن«. وتعتقــد الكاتبة أن روســيا بحاجة 
للتعامل مع 14 مليون مســلم، أي 10% من مجمل الســكان. 
وتخشــى من دعمها للنظام الشــيعي يقوم بقتــل الغالبية 
السنية، فإن هذا يترك أثره على المسلمين الروس وغالبيتهم 
من الســنة. وهناك آلاف من المســلمين المتحدثين بالروسية 

سافروا إلى سوريا وانضموا إلى تنظيم »الدولة«. 
وتجنب قادة المجتمع المســلم في روسيا من انتقاد الحملة 
التي تقوم فيها روسيا في ســوريا علناً. إلا أن على الحكومة 
الاهتمام بالمســلمين في ظل تصاعد الكنيســة الأرثوذكسية. 
ولــم ينس المســلمون الدور الــذي لعبه بوتــن في الحرب 
الدمويــة في الشيشــان بالإضافة لقلة تمثيل المســلمين في 
البرلمان والحكومة التي لا تعمــل الكثير لمواجهة التمييز ضد 

المسلمين في أماكن العمل. 
وتضيف أن الحكومة تقوم بتنســيق حملتها العســكرية 
في سوريا وتشجيع المسلمين الروس على المساهمة بالإغاثة 
لإظهار أن روســيا تتضامــن مع العالم الإســامي كما يقول 
ألكســي مالاشــيكنو، من معهد أبحاث حوار الحضارات في 
موسكو. ويؤكد المســلمون الروس أن لا علاقة بين جهودهم 
والحملة العسكرية الروسية. مع أن لا شيء يحدث في روسيا 
بدون موافقة من الحكومة »لا شيء تفعله روسيا في الشرق 

الأوسط بدون موافقة من الحكومة«.
وأضاف »الإســام في روسيا ليس عن المســاجد ولكنه 

يتعلق بالسياسة«.
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هجوم مانشستر يؤكد صعوبة التكهن بالهجمات الإرهابية... وهناك حاجة لسياسة تقوم على بيانات محايدة... 
وإسرائيل تحذر من تداعيات استراتيجية مكافحة تنظيم »الدولة« ومخاوف من انتقاله للبنان والأردن وأوروبا

في حوار مع نادي الصحافة بمشاركة »القدس العربي«: الرئيس اللبناني يعطي أول إشارة إلى احتمال إجراء الانتخابات وفق »الستين«:
لم أتراجع عن النسبية... المناصفة غير محترمة... وكلام باسيل صحيح مئة في المئة  

شؤون عربية وعالمية

تنكيس أعلام الاتحاد الأوروبي في بروكسل حدادا على ضحايا اعتداء مانشستر الإرهابي )رويترز(

شكوى لبنانية مرتقبة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات بعد الخرق الإسرائيلي أثناء كلمة نصرالله...
وحرب سجالات بين وزير الاتصالات وكل من حرب ووهّاب على خلفية الألياف البصرية 

 بيروت ـ »القدس العربي«:
 بعــد فضيحة الانترنت غير الشــرعي ملف جديد فتحت 
لجنة الاعلام والاتصــالات النيابية امس ملف مدى قانونية 
قــرار وزيــر الاتصالات جمال الجــراح بالاجازة للشــركة 
الخاصة غلوبال داتا سرفيســز بمد شبكة الالياف البصرية 
في مســالك الشــبكة الهاتفية الثابتة بما يتيح زيادة سرعة 

الانترنت.
ثلاث ساعات اســتغرقتها المناقشــات أكد بعدها رئيس 
اللجنة النائب حســن فضل الله »أننا إتفقنا على ان البنية 
التحتية للاتصــالات بما فيها الفايبر اوبتيك هي ملك الدولة 
وليســت حصرية لاي شــركة في هذا الإطار«، وشدد على 
»الحاجة إلــى ضوابط قانونية«، من دون أن ينســى اثارة 
مسألة الخرق الإســرائيلي للشبكة خلال كلمة السيد حسن 
نصرالله حيث كشــف عن تقديم شــكوى للاتحــاد الدولي 

للاتصالات.
واكد وزير الاتصــالات جمال الجراح »ان تمديد شــبكة 

الفايبر اوبتيك ليس حصرياً، وأي شركة تريد العمل في هذا 
القطاع ســأقوم بالترخيص لها«، وقال: »قراري مستند إلى 
مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، النص والقرار اعتمد على 

نصوص قانونية والدولة حصلت على مكاسب«.
واضاف: »هناك هدر في ملف الاتصالات بعشرات ملايين 
الدولارات ســواء في الســنترالات او في الفايبر اوبتيك او 
الانترنت غير الشــرعي ».وكشف ان هناك 500 ألف مشترك 
فــي خدمات الانترنت يمرون عبر الدولة فيما هناك 400 الف 
لا يمرون بالدولة ويســتخدمون الانترنت غير الشرعي، في 
حين نسعى ان يمر جميع المشتركين في الدولة ونحن لنا 20 

بالمئة من مبيعاتها وليس من ارباحها«.
وتناول الجراح الوزير الســابق بطرس حرب قائلًا إنه 
كان ينوي دفع مليونين و200 الف دولار لإقامة تســوية مع 
شــركة إريكســون ولعقد صفقة لشــراء قطع غيار جديدة 

لتشغيل الشبكة«.
وقال »أخطــأ حرب لأنــه كان عليه اللجــوء إلى مرجع 
قانوني دســتوري لحل الأمر، فيما انا قمت بتفعيل العقد مع 

اريكسون، فسارت الشبكة في كل لبنان وبعد فترة ستغطي 
ال 4G حوالي 85 ٪ من المشــتركين من الشــعب اللبناني، 
ولذلك يقومون بالحملة على القرار الذي اتخذته«، كاشــفاً 
ان لديهم مصلحة لتعطيل القطــاع لأن ذلك يوقف التهريب 
والانترنت غير الشرعي«، ودعا »الى احالة الملف إلى المدعي 
العام المالي لمحاســبة الوزير الســابق بطرس حرب وعبد 

المنعم يوسف«.
وقد استغرب النائب بطرس حرب » المستوى الذي انحدر 
إليه وزير الإتصالات جمال الجراح في رده على سؤال حول 

ما أدليت به من ملاحظات بالنسبة لقراره الأخير«.
وأبدى »أســفه أن ينزلق وزير في الحكومة في رده على 
انتقــاد نائب يمارس دوره الرقابي، إلى مســتوى الشــتم 
والمهاترات والانتقادات ما يدفعني إلى التســاؤل ما اذا كان 
انتقاد القــرار الذي أصدره الجراح مــن الناحية القانونية 
قد أثار غضبه وأفقده لياقتــه وتهذيبه لأن هذه الملاحظات 
أصابت منه مقتــاً أخلاقياً كنت أتمنى لو لم يحصل ســيما 
وأنني كنت أدليت بملاحظاتي للفت نظر الوزير الجراح إلى 

مخالفــات قانونية صارخة ودســتورية فاضحة في قراره، 
وإلى وجــوب العودة عنه دون الســماح لنفســي باتهامه 
بتغطية صفقة مشبوهة على حســاب المال العام والمصلحة 
الوطنيــة، وهو ما ســيدفعني في القريــب العاجل إلى عقد 
مؤتمر صحافي مفصل لتوضيح الارتكابات والمخالفات التي 
أقدم عليها الوزيــر الجراح، خلافاً لما كنت قــد قررته بعدم 
الدخول في ســجال مع أحد والإكتفــاء بإبداء الملاحظات«. 
وختم حرب »أما وقد سمح لنفســه بالإنزلاق لهذا المستوى 
الذي خالف كل قواعد اللياقة والتهذيب السياســي والذي 

يجافي الحقيقة والقوانين والدستور فأهلًا وسهلا به«.
كذلك نشــأ ســجال بين الجراح والوزير الســابق وئام 
وهاب الذي قــال إن »الجراح يغشّ الــرأي العام بقوله إنّه 
يستند لمرسوم ولكن القانون رقم 431 الذي صدر عام 2002 

ألغى المرسوم ولا أعتقد أنّه يجهل ذلك«. 
وردّ وزيــر الاتصــالات بالقول: »أيها الخبيــر القانوني 
أعلمك أن المرسوم ما زال سارياً فكفى كذباً«. وأضاف »إذا لم 

يلغَ المرسوم بمرسوم آخر فإنه يبقى نافذاً«.
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بيت لحم - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

الفلســطيني محمود عباس  الرئيس  شدد 
علــى أن نيل الشــعب الفلســطيني لحريته 
واســتقلاله هو مفتاح السلام والاستقرار في 
المنطقة والعالم. وأكد خــال »قراءة موقف« 
أكثر منه مؤتمرا صحافيا مشتركا مع الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، في قصر الرئاسة في 
مدينة بيت لحم التزامــه بالتعاون مع ترامب 
لعقد صفقة ســام تاريخية مع الإسرائيليين، 
وكذلــك العمــل معه كشــركاء فــي محاربة 

الإرهاب.
وجدد تمسكه بالموقف الفلسطيني باعتماد 
حــل الدولتين علــى حدود عــام 1967، دولة 
فلســطين وعاصمتهــا القدس الشــرقية إلى 
جانب دولة إســرائيل، وحــل قضايا الوضع 
النهائي كافة، على أســاس قرارات الشرعية 
الدوليــة، والاتفاقات الثنائيــة بين الجانبين 

الفلسطيني والإسرائيلي.
واعتبــر أن الصــراع ليس بــن الأديان، 
مؤكــدا »أن احتــرام الأديان والرســل جزء 
أصيل من معتقداتنا، وأن المشكلة مع الاحتلال 
والاســتيطان، وعدم اعتراف إسرائيل بدولة 
فلســطين«. وتطــرق إلــى معاناة الأســرى 
المضربــن عن الطعام في ســجون الاحتلال، 

مؤكــدا أن مطالبهم إنســانية وعادلة وعلى 
إسرائيل الاستجابة لهذه المطالب.

الولايــات  إن  ترامــب،  الرئيــس  وقــال 
المتحدة تتطلــع للعمل مع الرئيس عباس، من 
أجل تحقيق الســام والنهــوض بالاقتصاد 
الفلســطيني وبناء جهود لمحاربــة الإرهاب. 
وأضاف أن تحقيق الســام يجــب أن يتم في 
بيئة خالية من العنف، وأن الولايات المتحدة 
ستســاعد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي 

من أجل التوصل إلى حل دائم. 
وتابع: »بروح الســام أتينا الى بيت لحم 
مدينة الســام، وذلك من أجــل العمل معا في 
عالم يعمه الســام والتســامح، ونؤمن بأن 
الفلسطينيين والإســرائيليين يمكنهم تحقيق 
الســام«. وأبدى الرئيس الأمريكي سعادته 
بحضور الرئيس عبــاس لقمة الرياض، التي 
تعهد فيها المجتمعون بالقيام بخطوات لمحاربة 

الإرهاب والفكر المتطرف.
وكانت الصحف العبرية قــد اهتمت بلقاء 
ترامب – عبــاس. وجاء على لســان مصادر 
الرئيس  أن  الزعيمين،  لقاء  عقب  إســرائيلية 
عباس طلب من نظيره الأمريكي التدخل لحل 
أزمة الأســرى الفلســطينيين وإطلاق سراح 

المناضل مروان البرغوثي. 
وعاد الرئيــس ترامب بعد لقــاء الرئيس 
الفلسطيني الى القدس المحتلة لزيارة متحف 
الكارثة، ومن ثم متحف إســرائيل، حيث ألقى 

خطابه الرســمي الذي يتوقــع ان يركز على 
التحالــف الاســرائيلي – الأمريكي والتذكير 

بالعملية السلمية. 
وانعكست الاســتعدادات في بيت لحم في 
الأســاس من خلال الوجــود المتزايد لقوات 
الأمن في المدينة، بما في ذلك الحرس الرئاسي 
الفلســطيني. وانتشــرت القوات في شوارع 
المدينة، خاصة على المسار الرئيسي الممتد من 
قبر راحيل أي مســجد بلال بن رباح، وحتى 
مركز المدينة حيث يقع قصر الرئاسة. وتم نشر 
قوات مسلحة في زوايا الشوارع وإغلاق عدة 

شوارع في المدينة. 
يشار الى ان غالبية شــوارع المدينة كانت 
خالية قبل زيارة ترامب بيوم بسبب الإضراب 
العام في الضفة الغربية تضامنا مع الأســرى 
المضربين في الســجون الإسرائيلية. ولوحظ 
وجد الكثير من السكان في خيمة دعم الأسرى 
القائمة في ساحة كنيســة المهد، حيث جلس 
العشــرات من أبنــاء عائلات الأســرى وهم 

يحملون صورهم. 
والتقــى عباس في وقت ســابق مع ممثلي 
عائلات الأســرى في مكتبه في المدينة، وقال 
إنه ســيطرح الموضــوع مع ترامب. وتســلم 
عباس رسالة من عائلات الأسرى لكي يسلمها 
لترامــب جاء فيها«نحن نؤمــن أنكم تملكون 
قوة التأثير على الحكومة الاسرائيلية من أجل 
إنهاء معانــاة أبنائنا، ونتوقــع منك كرئيس 

للولايات المتحدة التدخل في هذه القضية«. 
وتم تقليص زيارة الرئيس الأمريكي لمدينة 
بيت لحم من ثلاث ســاعات إلى ساعة واحدة 
فقــط، وكان مــن المخطط أن تشــمل الزيارة 
كنيسة المهد في بيت لحم، إلا انه قبل عدة أيام 
أعلن رجال الرئيس أنه سيضطر الى تقليص 

الزيارة ولن يزور الكنيسة. 
يشــار الى انه بسبب التغيير المتواصل في 
برنامج الزيارة لم تصدر السلطة جدولا زمنيا 
لها. وقال مسؤول فلســطيني رفيع لصحيفة 
»يســرائيل هيوم« إن زيارة ترامب هي زيارة 
مجاملة تهدف إلى تكــريم عباس، وإن رجال 
ترامب حولوا رســائل مفادهــا ان الرئيس لا 
ينوي خلال زيارتــه القصيرة عرض المبادرة 
السياسية التي تعمل عليها الإدارة لاستئناف 

المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين«.
 وعلى الجانب الفلســطيني نصب نشطاء 
مقيد  قفص  داخل  لأسير  مجسما  فلسطينيون 
اليدين، في ســاحة كنيســة المهد، أمام خيمة 
الأســرى قبيل زيارة الرئيس الأمريكي لمدينة 
بيت لحم. وكانت »القدس العربي« قد نشرت 
أن الرئيس الأمريكي لن يزور كنيسة المهد كما 
كان متوقعًا كــي لا يتعرض لأي موقف محرج 
بسبب استمرار إضراب الأسرى الفلسطينيين 
عــن الطعــام ووجــود خيمة الأســرى أمام 

الكنيسة وفيها أهالي الأسرى.
وأبدى الشارع الفلسطيني امتعاضًا شديداً 

مــن زيارة الرئيــس الأمريكــي الخاطفة إلى 
بيت لحم التي تقلصت عــدة مرات، ووصلت 
فــي النهاية إلى خمس وأربعــن دقيقة فقط. 
وأطلق عدد من النشــطاء الفلسطينيين على 
مواقــع التواصل الاجتماعي هاشــتاغا حمل 
عنــوان »45 دقيقــة« اعتراضًا علــى الزيارة 
فارغة المضمون ودون زيارة كنيســة المهد في 

بيت لحم.
و قالــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية 
تكرار  تعمدوا  الإســرائيليين  المســؤولين  إن 
الدولية  ومرجعياته  للسلام  المعادية  مواقفهم 
عامــة، وتكــرار مواقفهم العنصرية بشــأن 
القدس المحتلة خاصة، في محاولة لترســيخ 
تلك المواقف وتحويلها الــى حقائق في وعي 
المسؤولين الدوليين، وبشكل خاص المسؤولين 
الأمريكيين. وهو ما حاول عمله رؤوفين ريفلين 
رئيس دولــة الاحتلال خلال حفل اســتقبال 
ترامــب في المطار، حين قال ان »إســرائيل لن 
تتنازل عن القدس الشرقية«، وهي الأسطوانة 
المشــروخة ذاتها التي كررها بنيامين نتنياهو 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهذا اليوم أيضا 
خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، قائلا»القدس عاصمة 
موحدة لدولة إسرائيل« و مرحباً بترامب »في 

عاصمة الدولة اليهودية«.
المعادية  الإســرائيلية  المواقــف  وأدانــت 
للســام وحل الدولتين، مؤكدة ان »ما يهمنا 

هنا هو ما يقوله ويفعله الرئيس والمسؤولون 
الأمريكيــون، رغم كل ما يســمعونه من كلام 
ومواقف متطرفة حــول القدس وقضايا الحل 
التزام  مدى  فــي  خاصة  التفاوضية،  النهائي 
الموقف الأمريكــي بالموقف الدولي القائم على 
أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة 
العديدة، التي تؤكد ان القدس الشــرقية هي 
جزء لا يتجزأ من الأرض الفلســطينية المحتلة 

عام 1967. 
وأكــدت الخارجيــة أنه ومن خــال ما تم 
ســماعه مــن الرئيــس ترامب والمســؤولين 
الأمريكيــن، اتضح أنهــم لم يتأثــروا حتى 
التي  الآن بتلــك التصريحات والادعــاءات، 
تصدر عن كل مســؤول إســرائيلي يعتقد انه 
في حلبة ســباق وتنافس مع زملائه، لإصدار 
أكثر التصريحات والمواقف المتطرفة ادعاء ان 
القدس الشرقية هي عاصمة إسرائيل الأبدية. 
كما لاحظت الخارجيــة أن الرئيس ترامب 
زار حائط البراق من دون مشاركة إسرائيلية 
رسمية رغم مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامــن نتنياهو بمرافقته، كما زار كنيســة 
القيامة من دون مرافقة إسرائيلية أيضا. وهذا 
أكبر تأكيد على إصرار الجانب الأمريكي على 
التمسك بالشرعية الدولية والموقف الأمريكي 
الرسمي الذي لا يعترف بضم اسرائيل للقدس 
الشــرقية، والذي يؤكد أنها أرض فلسطينية 

محتلة.

خلال زيارته الخاطفة إلى بيت لحم وسط  إجراءات أمنية قصوى

عباس لترامب: استقلال شعبنا مفتاح الاستقرار ومطالب الأسرى إنسانية
وانتشار هاشتاغ »45 دقيقة« سخطا على لقاء مجاملة فارغ المضمون

الرئيس محمود عباس والرئيس ترامب يستمعان للنشيدين الوطني الفلسطيني والأمريكي خلال زيارة الأخير لبيت لحم أمس )وفا( ... ومسلحان من الجبهة الشعبية في قطاع غزة يسددان بنادقهما الرشاشة نحو دمية للرئيس ترامب )رويترز(

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
أعلنت الفصائل الفلســطينية فــي قطاع غزة 
عدم ترحيبها بزيارة الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب لمدينة بيت لحم، وخرجت عدة مســيرات 
جماهيريــة، إحداهــا حملت على عربــة كبيرة 
مجســما للرئيس الأمريكي، وقــد أوثقت حوله 
البنادق  مســلحون  نشــطاء  وجه  فيما  القيود، 
صوبــه، تعبيــرا عن رفــض اتهامــه للمقاومة 

الفلسطينية بـ »الإرهاب«.
وفــي إطــار تواصــل الانتقــادات الحــادة 
لزيارة  الرافضة  والاحتجاجات في قطاع غــزة، 
الرئيــس ترامب إلــى المنطقة، وفي ظل خشــية 
التفاوضي، من عودة  الفصائل المعارضة للمسار 
الحيــاة من جديــد للعملية السياســية، نظمت 
الجبهــة الشــعبية وحركــة الجهاد الإســامي 
فعاليات منفصلة في الوقت الذي كان فيه ترامب 

في بيت لحم.
وقــال جميل مزهــر، عضو المكتب السياســي 
للجبهــة الشــعبية لـــ »القــدس العربــي«، إن 
التظاهرة تحمل رسالة واضحة لما وصفه بـ »رأس 

الشر والإرهاب«.
ورفض مزهر وصف ترامب لقوى المقاومة في 
المنطقة بأنها »قوى إرهابية«. وأضاف »ســتبقى 
هذه القوى شــوكة في حلق الإمبريالية العالمية 
الأمريكيــة التي ترعى الإرهــاب، وتمد الاحتلال 

بوسائل قتل الفلسطينيين«.
وقال إن أمريكا هي »رمز الإرهاب« في المنطقة، 
الفلسطيني وراء المخططات  وحذر من الانسياق 
الأمريكية الرامية لعودة المفاوضات السياســية 
مــن جديــد، مؤكــدا أن الشــعب الفلســطيني 
سيتصدى لهذه السياسة ولن يسمح لها بالمرور.

وحذر من عــودة أي عملية تفــاوض جديدة 
بالرعاية الأمريكيــة، لافتا إلى تجربة المفاوضات 

دون فائدة طوال السنوات الماضية.
وأكد أن الولايات المتحــدة لم تنقطع يوما عن 
سياسة  على  القائمة  إســرائيل  سياســات  دعم 

»القتل والتدمير والاستيطان«.
وأكــد أن تنظيمــه لا يرحب بزيــارة ترامب 
بالمطلق، وأنه يخشى من »تنازلات جديدة« تقدم 
فــي إطار هذه الزيــارة، منتقــدا الموقف العربي 

الحالي.
ونظمــت حركــة الجهــاد الإســامي وقفــة 
احتجاجية على زيارة ترامب، وقال عضو المكتب 

السياسي للحركة الدكتور محمد الهندي خلالها، 
الزيــارة جاءت كـــ »عنــوان للانهيار  إن هذه 

الحاصل في المنطقة العربية«.
وأضــاف أن موقف الرئيــس الأمريكي تجاه 
المقاومة الفلســطينية، حين وصف حركة حماس 
بـ»الإرهابيــة« لــم يكــن جديــدا، وأن الجديد 
كان »صمــت الزعمــاء العرب والمســلمين« على 
ذلــك، وعدم حديثهــم خلال القمــة التي عقدت 
في العاصمة الســعودية الريــاض، عن عذابات 
ومأساة  الاحتلال،  بســبب  الفلسطيني  الشعب 

الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل.
وأشــار إلــى أن توصيــف حمــاس بأنهــا 
»إرهابية« يعني »محاكمة كل الشــعب والمقاومة 
الفلســطينية«. وشــدد علــى »تمســك فصائل 
أكثــر من أي  الفلســطينية  المقاومــة بالثوابت 
وقــت مضى، رغم كل المؤامــرات التي تحاك ضد 

القضية«.
وخــال الوقفــة حــذر القيادي فــي حماس 
إســماعيل رضوان، مــن الاصطفــاف الإقليمي 
ودعا  المنطقــة.  في  المقاومــة  قوى  واســتهداف 
الى »رفــض أي محاولةٍ للســلطة مــن العودة 
للمفاوضــات التــي تأتــي على حســاب الحق 
كذلك  الســلطة  ودعا  الفلســطينية«.  والثوابت 

لـــ »وقــف التنســيق الأمني، ووقف مسلســل 
المفاوضات العبيثة مع الاحتلال«.

وانطلقت مسيرة غاضبة في مدينة رفح جنوب 
القطاع، شارك فيها نشطاء حركة حماس، بدعوة 
من هيئة الحــراك الوطني، تضامنــا مع المقاومة 
الفلسطينية، في الوقت ذاته الذي كان فيه ترامب 

يحط بقدميه في مدينة بيت لحم.
وكانت حماس قــد نظمت ليــل اول من أمس 
الأثنين مســيرة جماهيرية شمال القطاع،  تنديداً 

بتصريحات ترامب ووصفها بـ »الإرهابية«.
وقال القيــادي في الحركة محمد أبو عســكر 
خــال التظاهرة »إن حمــاس توصف بالإرهاب 
لأنها تدافع عمــا تبقى من كرامــة الأمة العربية، 
وترفض الرضوخ للإملاءات الأمريكية«. وشــدد 
على أن حماس لن تفرط في أي من ثوابتها، ولن 
تفرط بشــبر من أرض فلسطين. وتابع »إن الذي 
وصف حماس بالإرهــاب وزار حائط البراق في 
أول ولايته أراد أن يمرغ أنوف الأمة الإسلامية في 
التراب، ويؤكد علــى انحيازه الواضح للاحتلال 
الإسرائيلي، ويعطي الشــرعية لممارسات العدو 

بكل أشكالها«.
للجبهتــن  السياســيان  المكتبــان  وكان 
الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين قد عقدا 

اجتماعاً مشتركاً، جرى خلاله مناقشة العديد من 
القضايا، من ضمنها زيارة ترامب واســتهدافاتها 

الإقليمية والعربية والفلسطينية.
ورأتا أن »الولايات المتحدة، وبتواطؤ مفضوح 
مع عدد من العواصم العربيــة والإقليمية، تعمل 
على إعــادة صياغة المعــادلات السياســية في 
المنطقة، بما يخــدم مصالح التحالــف الأمريكي 
الإسرائيلي، وعلى حساب قضايا شعوب المنطقة 

وفي مقدمها شعبنا الفلسطيني«.
وأكدتــا أن الدعوة الأمريكيــة وتجاوب عدد 
مــن العواصم العربية، في اعتبــار إيران وليس 
وأن  المنطقــة،  على  المباشــر  الخطر  إســرائيل، 
الدعــوة إلى مؤتمر إقليمي عربي - إســرائيلي، 
بديــل للمؤتمــر الدولي لحــل مشــكلة المنطقة، 
وإنهاء الاحتلال الإســرائيلي لــأرض العربية 
يعــد »نقلة كبرى إلى الــوراء وخطيرة جداً، من 
شــأنها أن تفتح الباب لتطبيع العلاقات العربية 
- الإســرائيلية، وتهميــش القضيــة والحقوق 
الوطنية والقومية الفلسطينية، وشطب المشروع 

الوطني الفلسطيني«.
وأشارتا إلى أن الشروط التي حملها المبعوث 
القيادة  إلــى  الأمريكــي جيســون غرينبــات 
المفاوضات،  لاســتئناف  الفلســطينية  الرسمية 

تحت الرعاية المنفردة للولايات المتحدة، وبغطاء 
إقليمي عربــي، تعــد »صيغة أخرى للشــروط 
الإســرائيلية التــي كثيراً ما لوحــت بها حكومة 

أقصى اليمين في إسرائيل«.
وأكدتا على ضرورة تحويل يوم زيارة ترامب 
إلى الضفــة إلى »يــوم غضب وطني شــامل«، 
من  الفلســطينية،  الرســمية  القيــادة  وحذرتا 
خطــورة الانجــرار وراء الوهــم الأمريكي مرة 
أخرى »بعد أن أثبتت تجربة ربع قرن من الزمن، 
أنها لم تجلب لشــعبنا، على يد سياسات القيادة 
الكوارث  إلا  الحاليــة،  الرســمية  الفلســطينية 

والمصائب الوطنية«.
الفلســطينية  القيــادة  واعتبرتــا محاولــة 
الرســمية الحاليــة البحــث عــن حــل لأزمتها 
السياسية المســتعصية، عبر اللجوء إلى الحلول 
الأمريكية »ما هو إلا إصــرار على تعميق الأزمة، 
ومن شــأن ذلك أن يلحــق المزيد مــن الكوارث 
بالقضية والحقوق الوطنية لشــعبنا، وأن يعزز 
الانقســام في الحالــة الفلســطينية، وأن يهدد 
بالمزيد مــن التفتيت للصف الوطنــي، وأن يزرع 
الإحباط أكثر فأكثر في صفوف شعبنا، في الوطن 
والشتات، وأن يبدد تضحياته على مدى سنوات 

نضاله المديدة«.

مزهر لـ»القدس العربي«: المقاومة ليست إرهابا وسنتصدى للعودة للمفاوضات

غزة تخرج في مسيرات غاضبة لحظة وصول ترامب لبيت لحم والفصائل تؤكد تمسكها بالثوابت »رغم المؤامرات«

رغم نوايا الرئيس الأمريكي الحسنة وزير جيش إسرائيلي أسبق: لا يوجد حل في الأفق
الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

إســرائيل  فــي  الأســبق  الأمــن  وزيــر  عبــر 
البروفيسور موشيه أرنس عن الموقف الحقيقي 
لليمــن الحاكم فيها حيــال الاحتلال والصراع، 
وقــال إنه رغم النوايا الطيبــة للرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب لا يوجد حل في الأفق.
وكعادتــه ألقى أرنس )الليكــود( الكرة في 
ملعب الفلسطينيين واعتبرهم معيقا للسلام، 
متجاهــا احتلال إســرائيل وجرائمها. وقال 
في مقال نشرته صحيفة »هآرتس« إن ترامب 
يصل الــى اســرائيل مع اكثــر النوايــا طيبة: 
تحقيق الســام بين إســرائيل والفلسطينيين 

ضمن »الصفقة النهائية«.

مــن  تخلــو  لا  وبلهجــة  مشــككا  ويتابــع 
الســخرية »ولماذا لا  يتنــازل كل طرف قليلا، 
وســيتم اســتكمال المهمة. هكذا يتم الأمر في 
عالم الأعمــال. لكن الكثير ســبق وجرب ذلك 

طوال سنوات – دون ان يحقق النجاح«.
ومن هنا يســتنتج أرنس أن هناك أســبابا 
عميقــة تجعل صفقة كهذه شــبه مســتحيلة. 
ويضيــف »ليــس من الصعب تشــخيص هذه 
الأســباب، وعندمــا ســيعرفها ترامــب، ربما 
سيســتنتج بأنــه ببالــغ الأســف لا يبدو حل 
الصراع الاســرائيلي الفلســطيني فــي الأفق 
حاليا. وضمن تحليله الذي يعتريه التســطيح 
ولي عنق الحقيقة يتساءل أرنس لماذا نجحت 
إســرائيل بالتوقيع على اتفاق سلام مع مصر 
والأردن، بــل والإيمان طوال فتــرة بأنه يمكن 
تحقيق اتفاق ســام مع سورية – ولكن ليس 

مــع الفلســطينيين؟.. لمــاذا يختلــف الصراع 
الاسرائيلي – الفلسطيني الى هذا الحد؟..

ويزعــم أرنس أن الســام مــع مصر تطلب 
اربع حــروب وانتصــارا إســرائيليا كبير في 
الاتفــاق.  عقــد  يتســنى  لكــي   ،1973 حــرب 
أولا  كان  مصــر  مــع  الصــراع  أن  موضحــا 
إقليميا – مصــر كانت مصرة على اســتعادة 
ســيناء وكانت اسرائيل مســتعدة للتجاوب 
مع الطلب المصري شريطة ان يتم نزع السلاح 
من ســيناء، وهكذا تمكنت من الشعور بالأمن 
بعد انســحابها من شــبه الجزيرة. والســبب 
الرابع، وهو الأهم بنظره ضمن الأسباب التي 
اتاحت توقيع اتفاق مع مصر: انور السادات، 
الذي كان يتمتع بصلاحيات مستبد كي يوقع 

الاتفاق وينفذ شروطه.
وبالنســبة للاتفــاق مــع الأردن فقــد كان 

الأمر اســهل برأي أرنــس، موضحــا انه بعد 
انفصــال الملك حســن عن الفلســطينيين في 
الضفة لم ينشــب بــن الأردن واســرائيل أي 
صــراع إقليمــي. وكان الحســن يتمتــع بكل 
الصلاحيات المطلوبــة، وبعد توقيع اتفاقيات 
اوســلو مع منظمة التحرير الفلسطينية، كان 
مســتعدا للانفصال عــن العالــم العربي كله، 
والمضــي فــي أعقــاب مصــر وتوقيــع اتفاق 
ســام مع اســرائيل. ويتابــع مزاعمــه »كان 
يمكــن الاعتماد عليه بأن يمنع انطلاق عمليات 
»ارهابية« من الأردن الى اسرائيل وان يحافظ 

على أمنها على طول الحدود«.
وبشــأن الجولان يدعي ارنس ان يتسحاق 
رابــن وايهــود بــاراك اعتقــدا ان الاتفاق مع 
مصر سيشــكل نموذجــا لاتفاق مشــابه مع 
ســورية – إعــادة الجــولان والاعتمــاد علــى 

المســتبد الســوري حافظ الأســد، بــأن يطبق 
الاتفــاق ويحافظ على الهــدوء على الحدود. 
ويضيف »لكن خلال ســنوات معدودة اتضح 
بأنــه لا يمكــن الاعتماد على ســوريا، وتنفس 
الجميع الصعــداء لأنه لم يتــم توقيع الاتفاق 
الذي كان يبدو طوال فترة بأنه بمتناول اليد«.
أما الصــراع مع الفلســطينيين بنظر أرنس 
المعروف بمواقفه المتشــددة فهــو أكثر بكثير 
مــن صراع على الأرض، لافتــا الى ان الرئيس 
محمــود عبــاس يكتفــي بحــدود 1967 لكــن 
الكثير من الفلسطينيين يعتقدون ان اسرائيل 
كلهــا يجــب ان تكون مــع مــرور الوقت تحت 
تبريراتــه  وضمــن  الفلســطينية.  الســيادة 
الداعمة لاستمرار احتلال الأرض الفلسطينية 
عام 1967 يقول إنه بعبــارة أخرى، ان حقيقة 
وجــود اســرائيل خاضعــة للشــك. زاعما ان 

مطالب عباس غير المساومة – إعادة اللاجئين 
الفلسطينيين )احفادهم( الذين تركوا بيوتهم 
خلال الهجوم العربي على اســرائيل في1948 

يشكل عمليا مطلبا بتدميرها.
 ويواصــل الطعن فــي الجانب الفلســطيني 
يملــك  لا  عبــاس  الرئيــس  إن  أيضــا  بالقــول 
الصلاحيــة او القدرة علــى تطبيــق الاتفاق إذا 
تم توقيعــه، او منــع الأعمــال »الإرهابية » ضد 
اســرائيل من المناطق التي ستخضع لسيطرته. 
أرنس ينضم أيضا للجوقة الدعائية الإسرائيلية 
التــي تزعم أن الراحل ياســر عرفات كان قادرا 
على توقيع اتفاق تســوية مع اســرائيل لكنه لم 
يكــن راغبا به، بعكــس الرئيس عبــاس الراغب 
بالســام والعاجــز عنــه. ويخلــص أرنس في 
تحريضه الى القول »حاليا لا يبدو حل الصراع 

في الأفق«.
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

قالت اللجنة الإعلاميــة لإضراب الحرية 
والكرامة إن إدارة ســجون الاحتلال تكثف 
محامــي  أمــام  العراقيــل  ونوعيــة  حجــم 
المؤسســات الحقوقيــة في زيارة الأســرى 
المضربين عن الطعام ووصولهم إلى مرحلة 
صعبــة وحساســة. وقــال مديــر الوحــدة 
القانونيــة في نادي الأســير المحامي جواد 
بولس، الذي تمكن من زيارة الأســير ناصر 
عويــص لأول مــرة في عــزل ســجن أيلون 
الرملة »إن إدارة الســجون رصدت 30 اسماً 
لأسرى مضربين ووضعت شرطاً لزيارتهم 
وهو إن سُــمح لأي محامٍ بزيارة أحد هؤلاء 

الأسرى، ألا يُسمح له بزيارة الباقين«.
ونقــل بولس عن الأســير عويــص القول 
عمليــات  مارســت  الســجون  إدارة  إن 
نقــل ممنهجــة بحقــه، وكذلك بحــق رفاقه 
المضربــن عن الطعــام، تســببت بإنهاكهم 
وزيــادة معاناتهم، ترافق ذلــك مع أوضاع 
صحية صعبة يواجهونها، تتفاقم مع مرور 

الوقت، حيث فقد من وزنه 17 كيلوغراما.
ولفــت إلى أنــه محتجــز فــي زنزانة مع 
الأســير كريم يونــس إضافة إلــى عدد آخر 
من الأســرى موزعــن على ثمانيــة زنازين. 
وأكــد أن معنوياتهــم عالية، وهــم ماضون 
فــي إضرابهــم قائــاً: »كلما أمعنــت إدارة 
الســجون في إجراءاتهــا، ازددنــا إصراراً 
على مواصلة معركتنا حتــى النصر«، لافتاً 
إلــى أنه وحتى اللحظة لا توجد مفاوضات، 
ولا أي طرح جدي بشأن مطالب المضربين«. 
يُشار إلى أن إدارة السجون منعت المحامي 
بولس من زيارة الأســير ســامر العيســاوي 

المحتجز في »عيادة سجن الرملة«.
وأكــد عميــد الأســرى الفلســطينيين كريم 
يونــس والمعتقــل منــذ 35 عاماً، أن الأســرى 
المضربــن عن الطعــام ذاهبون نحــو تصعيد 

خطواتهــم النضاليــة خــال الأيــام المقبلــة، 
وعلى رأس هذه الخطوات الامتناع عن شــرب 
المــاء والملح. جــاء ذلك ضمن رســالة صدّرها 

الأسيرعقب زيارة محاميه تميم يونس له.
وجاء فــي الرســالة »أبناء شــعبنا المقاوم، 
نخاطبكم من وراء الأسلاك الشائكة والزنازين 
المعتمة، لنعلمكم أن الأجســاد قد تكون تهاوت 
وبالــكاد تكون قادرة على حملنا ولكن أرواحنا 
تعانــق عنان الســماء، ورغــم ما وصلــت إليه 
المعركة من امتداد وشراســة إلا أننا مصممون 
على الاســتمرار حتى انتزاع النصر، ليس فقط 

من أجلنا بل من أجل شعبنا كله«.
وأضاف: »حاولت سلطات السجون والأمن 
من خلال عــدة لقاءات عــرض تعليق الإضراب 
علينا وبحــث مطالبنا بعد ذلــك، إلا أننا رفضنا 
رفضــاً قاطعــاً هــذا التوجه. ونحــن مصممون 
علــى إتمــام المهمــة على أكمــل وجــه، فالمعركة 
بأبعادها ليســت معركة أسرى ومطالبهم فقط، 
بل هــي معركة شــعب وكرامته. ليس ســراً أن 
الوهن والضعف أصاب الأجســاد، لكن الإرادة 
والتصميــم لدينا تصاعــدت وارتقت فوق قدرة 
أجســادنا. نؤكد لكم أننا لــن نتراجع أمام هذه 
الغطرسة والتصعيد التعسفي بل نحن ذاهبون 
نحــو تصعيــد خطواتنــا النضالية خــال أيام 
وعلى رأس هــذه الخطوات الامتناع عن شــرب 
المــاء والمــل،. مــا يتطلــب تصعيــداً موازيــاً من 
شــعبنا وجماهيرنا لتصعيدنا، ولتأخذ المعركة 
كل مداهــا، وليعلــم الاحتلال وســجانوه أن له 
أن يسجن أجســادنا ولكن أرواحنا حرة عصية 

على الأسر«.

تحذيرات من سقوط شهداء

وقــال عيســى قراقــع رئيــس هيئــة شــؤون 
الأسرى والمحررين ان السجون التي يحتجز فيها 
الاســرى المضربين وأقسام العزل التي يوجدون 
فيهــا تحولت الــى مستشــفيات ميدانيــة نتيجة 

التدهــور الصحــي الخطيــر في أوضاعهــم، وأن 
عــددا كبيرا من الأســرى نقلوا الى مستشــفيات 

مدنية بسبب خطورة حالتهم.
وأضاف »بدأ الأســرى يصارعــون الموت« 
محذرا من«ســقوط شــهداء فــي صفوفهم«. 
الاســرائيلي  الاحتــال  حكومــة  واتهــم 
صفــوف  فــي  ضحايــا  إيقــاع  باســتهداف 
المضربين مستهترة بحياتهم وصحتهم وبكل 
الجهود الدولية والفلسطينية المبذولة من اجل 
الاستجابة لمطالبهم العادلة. ووصف الوضع 
الأســرى  وان  والمأســاوي،  جــدا  بالخطيــر 
يتعرضون لكارثة جماعية غير مســبوقة على 
يد حكومة الاحتلال، وانه إذا حدث أي شــيء 
لأي أسير فلا أحد يمكنه السيطرة على غضب 

الشعب الفلسطيني.
وأكــد ان حكومــة الاحتلال لا تــزال ترفض 
التفــاوض مــع قيــادة الإضــراب ومــع مروان 
قبــل  الإضــراب  وقــف  وتشــترط  البرغوثــي 
التفاوض حــول مطالبهم، وانها لا تزال تبطش 
بالمعتقلــن المضربــن وتمــارس الضغوطــات 
وسياســة الإذلال والإنهاك والحصار بحقهم. 
تــزال  لا  الفلســطينية  الجهــود  ان  وأوضــح 
مســتمرة مــع الجانــب الاســرائيلي مــن أجل 
وقف المأساة الجارية فيالسجون والاستجابة 
لمطالــب المعتقلين، وان طاقما فلســطينيا مكلفا 
من الرئيس ابو مازن يواصل العمل على إيجاد 

حل عادل وسريع لقضية الإضراب.

الكشف عن مصير البرغوثي

وطالب الصليب الأحمر الدولي بالكشــف 
عــن مصير وأوضــاع الأســير القائــد مروان 
البرغوثــي الــذي منــع المحامــون مــن زيارته 
ويقبــع في عــزل ســجن الجلمــة. واعتبر ان 
لحكومــة  الرئيســي  المســتهدف  البرغوثــي 
الاحتلال وتفــرض عليه عزلة تامة وإجراءات 
صارمــة، وأن حكومــة الاحتــال ترفض لأي 

جهة الاتصال او اللقاء به، وترفض التفاوض 
معه حول مطالب الأسرى.

وحســب هيئة شؤون الأســرى والمحررين 
فــإن حالة قلــق شــديدة تنتــاب الجميع على 
صحة وأوضــاع البرغوثي لا ســيما انه أعلن 
امتناعــه عن شــرب المــاء، وأن المعلومات عنه 
منقطعة تماما. وقالت إنه يتعرض لهجمة غير 
مسبوقة تســتهدف حياته وصحته ومكانته 
الرمزيــة، وان على الصليــب الأحمر ان يعمل 

على زيارته بشكل سريع جدا.

سجن عسقلان تحوّل إلى مستشفى ميداني

ســجن  فــي  الأســرى  ممثــل  أكــد  كمــا 
عســقلان الأســير المضــرب ناصر أبــو حميد 
أن السّــجن تحــول إلــى مستشــفى ميداني، 
وذلــك قبيــل الإعلان عــن نيــة إدارة مصلحة 
ســجون الاحتلال بنقــل جميع الأســرى فيه 
إلــى المستشــفيات المدنيــة خلال السّــاعات 
المقبلــة. وأوضح لمحامي الهيئــة خلال زيارته 
أن الأوضــاع الصحيــة للأســرى المضربــن 
أصبحت فــي مرحلة خطــرة، مشــيراً إلى أن 
إدارة الســجن أبلغتــه بأنهــا ســتقوم بنقلــه 
إلى مستشــفى بــرزلاي بعد إصابتــه بهبوط 
بالضغــط وإرهــاق عام بالجســم ومشــاكل 
بالكبــد، كما أنــه فقد من وزنــه 19 كيلوغراما 
منــذ بــدء الإضــراب. وتقــوم وحــدات قمــع 
الســجون باقتحام غرف الأســرى المضربين 
عدة مــرات يومياً بذريعة إجراء التفتيشــات، 

رغم صعوبة الأوضاع الصحية لهم.

أمراض جلدية في إيشل 

وقالــت اللجنة الإعلامية لإضــراب الحرية 
للأســرى  الصحــي  الوضــع  »إن  والكرامــة 
المضربــن في ســجن ايشــل خطيــر ومقلق، 
حيث يعاني غالبية الأســرى مــن هبوط حاد 

مطالبة بالكشف عن مصير البرغوثي بعد توقفه عن شرب الماء 

عويص: لا مفاوضات حتى اللحظة ولا طرح جديا بشأن مطالبنا
الأسير يونس: ذاهبون نحو تصعيد خطواتنا النضالية خلال أيام

في الوزن وضغــط الدم وغالبيتهــم يتقيأون 
ويتبولــون الــدم وقــد أُصيــب العديــد منهم 
بأمراض جلدية بسبب نقص الفيتامينات في 

أجسادهم«.
يوســف  الأســرى  هيئــة  محامــي  ونقــل 
نصاصــرة الــذي تمكــن مــن زيــارة الأســير 
أمجــد ابــو لطيفة المضــرب عن الطعــام قوله 
الأقســام  أحــد  حولــت  الســجن  إدارة  »إن 
فيــه إلــى مستشــفى ميداني في ظــل تدهور 
الوضــع الصحي للمضربــن وإصابة العديد 

منهم بحــالات إغماء وتشــنجات، وقد نقلت 
الإدارة عشرة أسرى مضربين إلى مستشفى 

سوروكا خلال اليومين الماضيين«.
وأفاد ابو لطيفة أن إدارة السجن تتعامل 
بعنجهيــة وهمجيــة مع الأســرى المضربين 
مــن حيــث التفتيشــات المتواصلة بشــكل 
يومي وعمليات النقــل الجماعي، مؤكداً أن 
معنويات الأســرى عالية وهم مصرون على 
مواصلة الإضــراب حتى تحقيــق مطالبهم 

المشروعة.

وقفة دعم وتضامن مع الأسرى المضربين في بيت لحم أمس

■ ولد الأســير عاهد يوســف أبو غلمــة عام 1968 في 
قرية بيت فوريك قضاء نابلس، وأنهى دراســته الثانوية 
فيها، وأســس مــع مجموعة مــن زملائه خلال دراســته 
اتحــاد لجان الطلبة الثانويين عام 1982، وفي تلك الفترة 
بدأت ملامح وعيه السياســي تظهر من خلال ممارســته 
لنشــاطه على أرض الواقع حيث كانت بداياته في لجان 

العمل التطوعي في بلدته والمواقع المحيطة.
انضــم عاهد إلــى صفوف الجبهــة الشــعبية لتحرير 
فلســطين عام 1984، وفي نهاية العام نفســه اعتقل على 
خلفية المشــاركة فــي المظاهرات والأعمــال الاحتجاجية 
فــي ذكرى انطلاقة الجبهة الشــعبية، ومكث في ســجن 
الفارعة خمسة أشهر. التحق بجامعة بير زيت عام 1986، 
وتخصــص في علــم الاجتماع، إلا أن مســيرته التعليمية 
تعطلت لفترات طويلة بسبب الاعتقال المتكرر والملاحقة.

عمل وساهم في تشكيل اللجان الشعبية والمجموعات 
الضاربــة للجبهة الشــعبية في منطقــة نابلس وتعرض 
للملاحقــة والاعتقال عام 1989، وإثــر انفجار في منطقة 
الأغــوار تعرض للتحقيق، كما اعتقــل في النصف الثاني 
من عــام 1990، وبعــد التحقيــق معه حول إلــى لاعتقال 
الإداري لمدة سنة. وبعد خروجه من السجن عاد والتحق 
بالجامعــة وتولى مســؤولية عدد من اللجــان في جبهة 
العمــل الطلابي، حيث انتخــب مرتين عضوا فــي الهيئة 

الإدارية لجبهة العمل في جامعة بيرزيت.
وبعد اعتقال مجموعة عســكرية للجبهة الشعبية عام 
1994 طــورد حتى اعتقاله من قبل الســلطة الفلســطينية 
عــام 2002 فــي نابلس على أســاس اتفــاق أن تقوم قوة 
دولية بحراســة الســجن الذي هو فيه، وذلك بعد تهديد 
إســرائيل باغتياله مع آخرين بالاســم، واســتطاع أثناء 
مطاردتــه أن يكمــل دراســته الجامعية ويتــزوج ويرزق 

بطفلين.
في نيســان 2001 نشرت ســلطات الاحتلال اسمه من 
ضمن قائمة تضم ســبعة مناضلين فلســطينيين مطلوب 
اغتيالهــم، بتهمة قيــادة وتدريــب المجموعة العســكرية 
التابعــة للجناح العســكري للجبهة الشــعبية التي نفذت 
عملية اغتيال رحبعام زئيفي وزير الســياحة الإسرائيلي 
رداً علــى اغتيال الأمــن العام للجبهة الشــعبية أبو علي 

مصطفى.
وفــي الثالث عشــر مــن مــارس/ آذار 2006  اقتحمت 
قــوات الاحتــال ســجن أريحا المركــزي إثر انســحاب 
المراقبين الدوليين من داخله، واعتقلته مع أحمد سعدات 
أمــن عــام الجبهــة والأســرى حمــدي قرعان وباســل 
الأســمر ومجدي الريمــاوي بالإضافة إلــى العميد فؤاد 
الشــوبكي وعدد مــن المعتقلين السياســيين. واقتيد إلى 
سجن المســكوبية للتحقيق العســكري الذي استمر أكثر 
من شــهرين، تعرض خلاله للتعذيــب والتهديد باعتقال 
زوجتــه وهدم منزله، وتم خلال فتــرة التوقيف نقله إلى 

أغلب السجون.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2008، حكمت عليه 
المحكمة العسكرية الصهيونية في القدس بخمسة أحكام 
مؤبدة وخمس ســنوات إضافية، بعد إدانته بالمسؤولية 
عــن الخلية التي اغتالت زئيفي. ومنــذ 2010 عمدت إدارة 
الســجون إلــى نقله 23 مرة مــن عزل انفــرادي إلى آخر، 
وفــي مايو/ أيار 2012 خرج عاهد مــن العزل إلى الغرف 
في ســجن شــطة بعد الإضراب التاريخي الذي خاضته 
الحركة الأسيرة، واستمر لمدة 28 يوما متواصلة من أجل 
إنهاء العزل الانفرادي، وتمكــن أولاده من زيارته، بينما 

بقيت زوجته وفاء ممنوعة من الزيارة.

عاهد أبو غلمة.. 
5 أحكام مؤبدة

غزة ـ »القدس العربي«:

علمت »القدس العربــي« من مصادر مطلعة 
علــى فحوى إضراب الأســرى الفلســطينيين 
عمليــة  أن  الإســرائيلية،  الســجون  داخــل 
التفاوض مع سلطات الاحتلال، من قبل قيادات 
فلســطينية من خارج الســجون، بهدف تلبية 
مطالب الأسرى المضربين، بدأت قبل نحو ثلاثة 
أســابيع، وأكــدت أن أي صيغة اتفاق ســيتم 
التوصل إليها ســتعرض في النهاية على هيئة 
قيادة الإضراب التي يترأســها الأســير مروان 

البرغوثي. 
فــي الوقــت ذاتــه تواصلــت الفعاليــات 
التضامنية في قطاع غــزة مناصرة لـ«إضراب 

الكرامة«، الذي دخل يومه الـ 37.
وحســب المصادر فإن المفاوضات بدأها منذ 
ثلاثة أســابيع أكثر من مســؤول في الســلطة 
الفلســطينية، من بينهم حسين الشيخ، رئيس 

هيئة الشؤون المدنية.
وأكــدت أن الموافقة الإســرائيلية على فتح 
قنــاة التفاوض هــذه، جاءت رغــم معارضة 
وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، الذي رفض 
سابقا التفاوض بشــأن تلبية مطالب الأسرى 

الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
تزال  ولا  جــرت  التي  المفاوضــات  وحملت 
مستمرة بعض التفاهمات، خاصة وأن من بين 
مطالب الأسرى أشــياء كانت قائمة في الوقت 
الســابق كالحق في التعليــم والزيارة الثانية 
للأهل، غير أن سلطات السجون حظرتها خلال 

الفترة الماضية.
ولم تشــأ المصادر الحديث عن موعد محدد 

الجانب  تراجــع  مــن  المفاوضــات،  لانتهــاء 
الإســرائيلي كما مرات ســابقة فــي اللحظات 

الأخيرة.
وكان عضــو اللجنــة المركزيــة لحركة فتح 
المدنية حسين الشيخ  ورئيس هيئة الشــؤون 
قد كشــف في وقت سابق، عن استجابة جزئية 
لبعض مطالب الأسرى، لكنه رفض الخوض في 
التفاصيل حتى لا يؤثر ذلك على المســار العام 

للإضراب.
وفي هذا السياق طالب عبد الناصر فروانة، 
عضــو اللجنــة المكلفة بــإدارة شــؤون هيئة 
الأسرى في قطاع غزة، بالتريث في نقل الأخبار 
والتروي فــي إطلاق التخمينــات والتوقعات 
وعدم التســرع في إطــاق التصريحات حول 

مستقبل الإضراب واقتراب نهايته.
وقــال فــي تصريــح صحافــي إن إضراب 
الأســرى »ليس مجرد خبر صحافــي تتناقله 
وسائل الإعلام«، لافتا إلى أن الإضراب »معاناة 
متفاقمة يعيشــها أكثر من 1600 أسير وأجساد 
منهكة بدأت تتساقط من شدة الإعياء، ومشاعر 
عائلاتهم  قلــوب  تجتــاح  الخوف  مــن  مقلقة 
تفاصيل  تلازم  مزعجــة  وكوابيس  ومحبيهم، 
حياتهم اليومية«. وكشف أن المفاوضات بشأن 
إضراب الأسرى قد بدأت منذ أسابيع، لكنها لم 
تكن جادة، ولم ترتق إلى مستوى التضحيات 
التي قدمها الأســرى ولم تلــب الحد الأدنى من 
مطالبهم، وأريــد منها تفتيت وحدة الأســرى 
البرغوثي  مروان  القائد  وتجاوز  واســتهداف 

والالتفاف على مطالب المضربين.
وأعــرب فروانــة عــن أمله في أن تســتمر 
الفعاليات المســاندة للإضراب، داخل وخارج 

الســجون، وأن تتصاعد أكثر على أن تشــكل 
عبئــا على الاحتلال، وهذا من شــأنه أن يجبر 
المســتوى السياســي في دولة الاحتلال على 
تغيير موقفــه في أي لحظــة، والتحرك الجاد 
نحــو التفاوض مــع قيادة الإضــراب وتلبية 

مطالب المضربين الإنسانية.
إلى ذلك تواصلت أمس فعاليات التضامن مع 
الأسرى. ووصلت إلى خيمة الاعتصام مسيرة 
جماهيرية حاشدة، دعت إليها الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين، رفع خلالها المشاركون صورا 

للأسرى، ولافتات تنادي بإطلاق سراحهم.
»سنستمر  الشعبية  الجبهة  في  ناشط  وقال 
في التظاهــرات والفعاليات حتى تلبية مطالب 
الأســرى كاملة«، داعيا إلى توســيع المشاركة 

الشعبي«.
وتقــدم المســيرة شــبان يرتــدون لباس 
أيديهم  فــي  ويضعــون  الخــاص،  الأســرى 
الأغلال، ضمن مشهد يبين مدى معاناة الأسرى 
داخل الســجون. ودعت الجبهتان الشــعبية 
والديمقراطيــة كافــة الأســرى للانخراط في 
الإضراب المفتوح عــن الطعام، وخوض معركة 
»الأمعاء الخاوية، في إطار صون وحدة الحركة 

الأسيرة، وضمان صمودها«.
وحذرتا في بيان مشــترك مــن أية محاولة 
للالتفاف علــى الحركة الأســيرة ونضالاتها، 
وضرب وحدتها فــي إطار البحــث عن حلولٍ 
هدفهــا وقف مــا جاء فــي البيان من »كســر 
الإضــراب وإفشــاله، »حتى لا يشــكل رافعة 
نضالية في إطــار تنظيم الصفوف في التصدي 
لمشــاريع التســوية الهابطــة التــي تتجاوز 
الحقوق الوطنية والقومية لشعبنا في العودة 

وتقرير المصير والاستقلال والسيادة«.
الحراك  مضاعفــة  إلــى  الجبهتان  ودعــت 
الشــعبي الداعم للأســرى والــزج بالمزيد من 
القوى الشــعبية، لصون نضالاتهــم، وتعزيز 
الضروريــة  بالعزيمــة  ومدهــم  صمودهــم، 
للتصدي للضغوط التي تمارس عليهم لكســر 
الحقة  مطالبهــم  علــى  والالتفاف  الإضــراب 

والمشروعة.
وفــي ســياق الحمــات التضامنيــة، قام 
فريق شــبابي مــن الكتلة الإســامية التابعة 
لحركة حماس، بوضع لافتــات خاصة، مرافقة 
لإشارات المرور، حملت إحصائيات عن الأسرى 

الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وكتبت علــى اللافتات التي وضعت في عدة 
شوارع في مدينة غزة، أرقام تبين عدد الأسرى، 
وعدد  الإسرائيلية،  السجون  داخل  ومعاناتهم 
على  للحصول  يخوضونه  الذي  الإضراب  أيام 

مطالبهم العادلة.
ووضعت على إحدى اللافتات إشــارة قف، 
وكتب عليها »7200 أسير في سجون الاحتلال، 

ومعاناتهم لا تزال مستمرة«.
جاء ذلك خلال قيام الكتلة الإسلامية بتنظيم 
وقفة تضامنية مع الأسرى، في خيمة التضامن 
الرئيسية في منطقة السرايا وسط مدينة غزة.

يشــار إلى أن الدعوات لاستمرار الفعاليات 
الإســنادية، تأتي في ظل ورود أنباء على مدار 
الصحي  الوضع  تدهور  إلى  تشــير  الســاعة، 
للعديد من الأسرى المضربين عن الطعام، ونقل 
أعداد كبيرة منهم إلى المشافي الخاصة الميدانية 
التــي أقامتها ســلطات الســجون للتعامل مع 
الإضراب، التي حذر في وقت سابق مسؤولون 

فلســطينيون من عدم جاهزية هذه المشــافي 
التي تفتقد للإمكانيــات من التعامل مع الوضع 

الصحي الخطير للأسرى المضربين.
وفي هذا الســياق أكد مركز أسرى فلسطين 
»سياســة  تفرض  إســرائيل  أن  للدراســات، 
التعتيم«، على أوضاع الأسرى المضربين، وقال 
إن ذلك يعكس مدى خطورة أوضاعهم وخشية 
الاحتلال من الكشــف عنها لعدم تصعيد موجه 

التضامن معهم.
وقال رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز 
إن ســلطات الاحتــال تخفي طبيعــة أوضاع 
الأسري المضربين ومدى التراجع الذى طرأ على 
صحتهم بعــد 37 يوماً من الإضــراب، وتكتفي 
فقط بين الحين والآخر، بنشــر أخبار حول نقل 
عدد من المضربين إلى المستشفيات، بعد تراجع 

خطير على أوضاعهم.
وتابــع أن اســتمرار الاحتــال فــي منــع 
القرار  رغم  المضربين  للأســرى  زيارة المحامين 
الذي صدر من محكمة الاحتلال »يأتي في إطار 
سياســة العزل الكامل للأسرى المضربين وعدم 
الاطلاع على أوضاعهم الصحية بشــكل فعلي 

ومباشر«.
والطبية  الإنسانية  المؤسسات  كافة  وطالب 
وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، بالتدخل 
للكشــف عن أوضــاع الأســرى، ومعرفة أين 
خطورتها،  ومــدى  الصحية  حالتهــم  وصلت 
والاطمئنان عليهم في ظل اســتمرار امتناعهم 
عن تنــاول الطعام، والضغط علــى الاحتلال 
لرفع الحظر عن زيارة المحامين والســماح لهم 
بلقاء المضربــن للاطلاع علــى أوضاعهم عن 

قرب.

رام الله - »القدس العربي«:
 

وجه مجلــس الوزراء الفلســطيني خلال جلســته 
الأسبوعية التحية إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون 
الاحتلال الإســرائيلي ومعتقلاته، الذين »يرسمون في 
معركــة الكرامة والحريــة أروع، أنبل صور الشــجاعة 
والتضحية، ويســطرون فصــول ملحمــة الحريّة في 
الدفاع عن الحق والعدل وعن حرية الإنسان وكرامته«. 
وأعرب عن استهجانه لصمت المجتمع الدولي والمنظمات 
الحقوقية والصحية والإنسانية الدولية التي لم ترتقي 
في تحركها إلى مستوى المخاطر التي تتهدد حياة أسرانا 
الأبطال، وقــد دخلوا فــي معركة الصمــود والتحدي 

شهرهم الثاني.
ودعــا رئيس الــوزراء رامــي الحمد اللــه المجتمع 
الدولي وقواه المؤثرة خاصة الأمم المتحدة والمؤسسات 
الحقوقيــة للتحــرك الفــوري والعاجل لإنقــاذ حياة 
الأسرى، وإلزام إســرائيل بالاستجابة لمطالبهم العادلة 
في الحصول علــى الحد الأدنى من الحقــوق الطبيعية 
والإنســانية التي كفلتهــا الأعراف والمواثيــق الدولية 

والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. 
وحمّل الحكومة الإســرائيلية المســؤولية عن سلامة 
الأســرى وقال »حكومة إســرائيل تتحمل المســؤولية 
بشكل مباشــر عن ســامة أبنائنا في سجون الاحتلال 

وهذا الملف يجــب أن يغلق ولن يغلــق إلا بالإفراج عن 
كافة الأســرى من ســجون الاحتلال، فحريتهم جزء لا 

يتجزأ من حرية الوطن والشعب«.
وأكد أن الشــعب الفلســطيني موحد خلف الأسرى 
ومطالبهــم العادلــة وقــال »أســرانا في هــذه الأيام 
يخوضــون معركة الدفاع عن كرامتهم وكرامة شــعبنا، 
وعلينا التمســك بحقوقنا كافة، وفي المقدمة منها الحق 
فــي العيش أحرارا كراماً أعزاء في كنف دولة فلســطين 
المستقلة وقد رحل عنها الاحتلال بظلمه وطغيانه«. ودعا 
»أبناء شــعبنا إلى المزيد من التضامن والتعبير بشــكل 
يومي ومتواصل مع أســرانا، إلى أن تصل هذه الرسالة 
إلى كل أحرار العالم الذين نقــدر دورهم وتضامنهم مع 

أسرانا الأبطال ومع حقوق شعبنا وعدالة قضيتنا«. 
كما رحب مجلس الوزراء بزيــارة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب إلى فلســطين، وأكــد أن تلبيته الفورية 
للدعوة التي وجههــا الرئيس خلال الزيــارة التي قام 
بها إلى واشــنطن والمحادثات الإيجابية التي عقدها مع 
الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض في الثالث من مايو/ 
أيار الحالــي، يؤكد جدية الرئيــس الأمريكي وإصراره 
على بذل الجهود«التي نأمل أن تؤدي إلى إنهاء الاحتلال 
الإســرائيلي الجاثــم فوق أرضنــا منذ خمســن عاماً 
وتطبيق حل الدولتين بما يعني إقامة دولة فلســطينية 
كاملة الســيادة علــى حــدود 1967 وعاصمتها القدس 

الشرقية«. 
وأشــار إلــى أن التصريحات التي أدلــى بها رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو بشــأن القدس 
عشــية الزيارة المهمة التــي يقوم بهــا الرئيس ترامب 
إلى المنطقة، »تؤكد إصرار الحكومة الإســرائيلية وكما 
في كل مرة على وضع العراقيل والعقبات وإفشــال أي 
جهد يعيقها عن مواصلــة مخططاتها الهادفة إلى إحكام 
مشروعها الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية، 
واســتكمال تهويد وضــم مدينة القدس هــو مواصلة 
الســيطرة على اقتصادنــا ونهب مقدراتنــا ومواردنا 
الطبيعيــة والتحكم فــي كل مجريــات حياتنا لرفضها 

الإقرار بحقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية«.
على صعيــدٍ آخر صادق مجلس الــوزراء على الإطار 
الجديــد لآلية تنســيق مســاعدات الــدول المانحة في 
فلسطين، التي مضى على وجودها أكثر من عشر سنوات، 
ليتم بعدها الاتفاق بشــأنها مع الــدول المانحة ووضعها 
موضع التنفيذ »مــا يمكننا من تعزيــز ملكيتنا وقيادتنا 
الفلســطينية لعملية إدارة آلية مساعدات الدول المانحة، 
وبما يتواءم مع أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017 
- 2022  التــي أقرتها الحكومة في وقت ســابق، وبدأت 
مختلف الدوائــر الحكومية خطــوات تنفيذها من خلال 
إعداد الخطط الاســتراتيجية القطاعية التي يبلغ عددها 

23 خطة تشمل كافة القطاعات«.

رحب بزيارة ترامب وأكد جديته في محاولة إنهاء الاحتلال

رئيس الوزراء: ملف الأسرى يجب أن يغلق بالإفراج عن كل الأسرى

 رامي الحمد الله

من الأسرى المضربين مركز مختص يتهم إسرائيل بإخفاء خطورة الأوضاع الصحية للأسرى

مصادر لـ »القدس العربي«: مفاوضات القيادات الفلسطينية حول إضراب الأسرى 
بدأت قبل ثلاثة أسابيع وأي تفاهم سيعرض على مروان البرغوثي وقيادة الإضراب
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مطالبات بالاعتذار الرسمي عن الاتهامات التي وجهت للمحتجين والحكومة تتصرف بمنطق يقترب من »الرشوة«

المغرب: وفد حكومي تفقّد مشاريع تنموية في الحسيمة التي تشهد احتجاجات منذ أشهر
الرباط ـ »القدس العربي«: 

تبذل الحكومة المغربية جهوداً حثيثة في ميدان 
واحتياجات  بقضايا  اهتمامهــا  لتؤكد  التواصل 
منطقة الريف/ شــمال المغربــي، وتقليص حالة 
الاحتقــان التي تعيشــها بعد تصاعــد الحراك 
الشعبي الاحتجاجي اثر توريط احزاب الاغلبية 
بالارتباط  للحراك  اتهامــات  بتوجيه  الحكومية 

بالخارج ووصفتهم بالانفصاليين. 
ويقوم منذ الاثنين وفد حكومي يضم عدداً من 
الوزراء لطمأنة الســاكنة والتأكيد لهم الإسراع 
بالمشــاريع التنمويــة التي خططت لهــا، الا ان 
مشــاركين باللقاء الذي جمع الوفد مع المنتخبين 
شــددوا علــى ضــرورة الاعتذار الرســمي عن 
وهو  والحراك  للســاكنة  وجهت  التي  الاتهامات 
المطلب الذي يكشف ان الاحتجاج بالريف يحمل 
بعداً اجتماعياً الى جانبه الاقتصادي والتنموي. 
وقال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي 
»إن المطالــب التي يرفعها المحتجــون في الريف 
ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي مشــروعة« 

وإن »الحكومة ستعمل على الاستجابة لها«.
وأضــاف في نــدوة صحافية عقدهــا بمعية 
الوفــد الوزاري الذي زار المنطقــة، أنه »تم رصد 
غلاف مالــي قدره 6.5 مليار درهــم )560 مليون 
واجتماعياً،  اقتصاديــاً  المنطقة  لتنميــة  دولار( 
و«أن 533 مشروعاً سينجز في مختلف القطاعات 
كرسالة  تأتي  الخطوة  »هذه  واضاف  العمومية« 
واضحة مــن الحكومة تجاه المطالب المشــروعة 
والواقعية للمواطنين في إقليم الحســيمة« وأن 
»الإقليم يحظــى بعناية ومكانة خاصة لدى الملك 

محمد السادس«.
الداخلية المغربي إن »زيارة الوفد  وقال وزير 
الــوزاري للحســيمة، يتوخى منها تتبع ســير 
الأشــغال المنجزة حتى اللحظة ضمــن برنامج 
التنميــة المجالية منارة المتوســط، والاســتماع 
والفعاليــات  المنتخبــن  مقتراحــات  لمختلــف 
وطموحات  احتياجــات  بخصــوص  الجمعوية 

ساكنة المنطقة«.
الا ان اوســاطاً سياســية وحزبية، ونتيجة 
عدم الثقة، ذات الجذور التاريخية، بين الساكنة 
بالمنطقة والدولة، لم تر زيــارة الوفد الوزاري، 
اشــارة لتطويــق الاحتقان ودفــع المنطقة نحو 
الاســتقرار، خاصــة وان الحــراك الاحتجاجي 
يتحدث عن تصعيد يتوج في تموز/ يوليو القادم 

بمسيرة مليونية.  
وتعيــش منطقة الريــف احتقانــاً اجتماعياً 
تفجر فــي نهاية تشــرين الاول/ اكتوبر الماضي 
اثر مقتل بائع الســمك بشــاحنة لجمع النفايات 

اثناء محاولته اســترداد تجارته التي صادرتها 
السلطات. وتصاعدت الاحتجاجات بعد ان جمع 
وزير الداخلية قادة احــزاب الاغلبية الحكومية 
وصــرح هؤلاء بعــد اللقــاء بانهم مــع مطالب 
الســاكنة الا ان قادة الحــراك مرتبطون بجهات 

خارجية ووصفوهم بالانفصاليين.
واعتبــر الناطــق الرســمي باســم حــزب 
الاستقلال، اعرق الاحزاب المغربية، أن الحكومة 
في طريقة معالجتها لمطالب ســاكنة الحســيمة، 
تصرفت بمنطق يقترب من »الرشــوة« أكثر منه 

بدافع المسؤولية وثقلها.
وأوضح عــادل بنحمزة أن »إقليم الحســيمة 
يســتحق أكثر من 10 ملايير درهم، لكن هل هناك 
حكومــة في العالم تحترم نفســها تتصرف بهذا 
المنطق الذي يقترب من ســلوك »الرشــوة« أكثر 
منه بدافع المســؤولية وثقلها« و«ما هي الرسالة 

التي يتم توجيهها لباقــي أقاليم المملكة؟ هل هم 
مطالبون بالاحتجاج ونسج علم ورفض الحوار 
مع المؤسســات المحلية والمركزية التي لا تقدم ولا 
تؤخر؟ لماذا ظلــت الحكومة نائمــة وفي جيبها 
10 ملايير درهم إلى أن اقتربــت النار من برميل 
البــارود؟ هل يعقل أن يكون هذا الســلوك جدياً 
ومســؤولًا وعقلانياً؟« واضاف »المهم نتمنى أن 
تكــون 10 ملاييــر درهم حقيقيــة وليس مجرد 
التكنوقراط في أوقات  »مونتاج« مالي يبدع فيه 
الأزمــات، وعندمــا يحل الصبــح، يتحول الأمر 

مجرد مسكن«.
وقــال عضــو الدائــرة السياســية لجماعة 
ذات  الجماعــات  أقــوى  والإحســان،  العــدل 
المرجعية الاسلامية، إن »أسلوب معالجة النظام 
للاحتجاجــات الجارية يدل على أنه لم يســتفد 
مطلقــا من دروس حــراك   2011، ولم يقتنع بعد 

بحقيقة أن ما بعد 2011 ليس كما قبلها«.
واعتبر حســن بناجــح أن »النظــام لا يزال 
يعتمــد الثلاثي القديم نفســه فــي التعامل مع 
التجاهل/العنف/ والانتفاضــات:  الاحتجاجات 

الإغراء عوض اعتماد سياسات بنيوية استباقية 
حقيقية، تعالج الأســباب الجوهرية التي تخرج 
الشــعب إلى الشــوارع بعد نفاد تحمل الحكرة 
والفقر والبطالة والفوارق وسرقة ثروته وسوء 
توزيعهــا«. واضــاف »قبــل 2011 كان تجاهل 
الاحتجاج والرهان على الوقت في الغالب يؤدي 
إلى الإنهاك التدريجي ثم اليأس فالخفوت، وكان 
اللجــوء للقمع يؤدي في المجمــل إلى التخويف 
وإطفاء جــذوة الاحتجــاج. أما الإغــراء فكان 
أفتك ســاح ضد الحركات الاجتماعية إذا فشل 

التجاهل والقمع«.
وأكد بناجح، أن »بعــد 2011 أصبحت حقيقة 

واقعية وقاعدة اجتماعية لم يعد الثلاثي السابق 
يجدي معها، الحقيقــة هي كما يلي قطعاً وجزماً: 
تجاهل الاحتجاجات يزيدها اشــتعالًا وامتداداً، 
قمــع الاحتجاجات يرفــع من ســقف مطالبها، 
التي  الكاذبة  بالتوظيفــات والمشــاريع  الإغراء 
البنوية  السياســات  خارج  واحدة  دفعة  تخرج 
الاســتباقية الصادقــة، قــد يطفــئ الاحتجاج 
مرحلياً في تلك الرقعة لكنه ينقله مباشــرة إلى 
مناطق أخرى التي تقتنع بمشــروعية الاحتجاج 
وفعاليتــه وأنه الأســلوب الوحيــد الناجع في 
والفساد«.  الاســتبداد  دولة  في  المطالب  تحقيق 
وتابــع »أو لم يقل وزير الداخلية في التعليم قبل 
أيام فقــط في قبة البرلمان أنه لــولا »الغوات« لما 

سمع أحد بالقضية موضوع السؤال«.
قادة الحراك الاحتجاجــي الذين تم تجاهلهم 
ولم يعقد الوفد الوزاري معهــم أي لقاء وصفوا 

ما قال به الوزارء بالتناقــض في المواقف، وقال 
ناصــر الزفزافي الناطق باســم الحراك »الأمس 
كانوا يتهمــون أبناء الريــف بالانفصال، والآن 
يجوبــون شــوارع المدينة لوضع يدهــم في يد 
ســاكنة المنطقة، ليس حباً فــي الريفيين ولكنها 
سياســة هدفهــا نســف الحــراك الاجتماعــي 
الانفصاليون،  »أنتم  الوزراء  وخاطب  وتقزيمه« 
وأنتم جزء من مشــاكل هــذه البــاد، لأنكم لا 
دائماً منفصلون  تفكرون في مســتقبلها.. وأنتم 
عن هموم المواطنين«. وقال إن وزير الداخلية عبد 
الوافي لفتيت »كان ســيكون في السجن، لو كنا 
في بلاد يحكمها العدل، وتسود فيها الديمقراطية 
واحترام مبادئ حقوق الإنســان، لأنه كان يريد 
أن يجــر البلاد إلى مســتنقع من الدمــاء.. ففي 
الأمس أعطــى تقارير مغلوطة عــن أبناء الريف 
واتهمهم بالانفصال والتخريب، والآن يأتي للقاء 

بهم وطلب ودهم«. 
واضــاف ان وزير الفلاحــة والصيد البحري 
عزيز أخنوش، كان ايضــاً من المفترض أن يكون 
في السجن لو كنا في دولة الحق والقانون، متهماً 
الوزير بأنه المســؤول عن مقتل محســن فكري، 
وتهريب الثروة السمكية للمنطقة، بحكم أنه هو 

الوصي على القطاع.
وقــال ناصــر الزفزافــي إن »زيــارة الوفد 
الحكومي للحسيمة، هي زيارة مشبوهة وهدفها 
محاصرة الحراك الشعبي، في غياب الاستجابة 
للمطالب العادلة والمشروعة التي رفعناها« ورداً 
على المسيرة الشعبية والإضراب العام الذي نظم 
بالمنطقة يوم الخميس الماضي. ونقل موقع الاول 
عن الزفزافــي »إذن لماذا يجتمع الوفد بالإطارات 
والجمعيات والمنتخبين، في حين أننا عبرنا أكثر 
من مرة أن هذه »الدكاكــن« لا تمثل الحراك وأن 

الحراك مستقل«.
واتهم  وزيــر الداخلية الوافــي الفتيت بأنه 
»هو المســؤول عن الاحتقان الحاصــل في إقليم 
الحســيمة بســبب التقارير التي يرفعها، والتي 
اتهمــت أبنــاء الريــف بالانفصاليــن وعوض 
أن يحاســب ويســاءل على ذلك يتــم بعثه إلى 
الحسيمة ليشــرف على حل المشــكل«. وقال إن 
»الهدف من الزيارة هو الإســراع بتنفيذ مشروع 
منارة المتوســط  الذي هو »لا منارة ولا متوسط 

ولا يحمل خيراً للمنطقة«.
وشــدد الزفزافي على أن النشطاء متشبثون 
بالحوار المشــروط بإلغاء كل مظاهر العســكرة 
عن الإقليم، وإطلاق ســراح المعتقلين على خلفية 
أحداث إمزورن الأخيرة، مشــيراً إلى أن نشطاء 
الحراك ليسوا عدميين وأن الحكومة هي العدمية 

بهذه الخطوات التي تقوم بها«.

»العدالة والتنمية« الحزب الرئيسي في الحكومة يطلق حملة تضامن مع المعتقلين 

وقفة أمام البرلمان المغربي تطالب بإطلاق سراح
 مدونين »أشادوا« بمقتل دبلوماسي روسي

الرباط – »القدس العربي«:

الحكومة  قائد  والتنميــة،  العدالة  حزب  أطلق 
المغربية والحزب الرئيســي فيهــا، حملة تضامن 
مع شبان معتقلين بتهم تأييد الإرهاب على خلفية 
تأييدهــم على موقع الفايســبوك لقتل الســفير 
الروسي في اســطنبول وقال محامو المعتقلين ان 
بحالة  ترتبط  سياســية  ابعــاداً  يحمل  الاعتقال 
التوتر الذي كانت البلاد تعيشــه إبان محاولات 

أطراف عرقلة مهمة الحزب في تشكيل الحكومة. 
الثمانية  الشــباب  المعتقلين  دفاع  هيئة  وقالت 
المنتمين لشــبيبة حزب العدالة والتنمية، أن الملف 

»مفبرك« وأن أساس المتابعة غير موجود.
واحتشــد المئات مــن الناشــطين الحقوقيين 
مســاء  برلمانيين،  الــى  بالإضافة  والجمعويــن 
أول امــس الاثنين امام مقر البرلمــان بالرباط في 
وقفة نظمتها شــبيبة العدالة والتنمية بتنســيق 
مع منظمــة التجديد الطلابــي »للتنديد بالوضع 
المــزري الــذي يعيشــه الشــباب المعتقــل على 
خلفيات تدوينات فــي موقع التواصل الاجتماعي 

»فيسبوك«، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً«.
وقــال موقع الحــزب ان المحتجــن رفعوا في 
الوقفة التي عرفت حضوراً كبيراً واسعاً، شعارات 
»وســطيين معتدلين ولســنا إرهابيــن«، »إدانة 
صريحة لبــاغ القضية«، »الحرية الفورية لمعتقل 
القضية«، »هذا عيب هذا عــار المعتقل في خطر«، 
»اعتقلوهم ســجنوهم ولاد الشــعب يخلفوهم«، 
ورفعــت يافطات مكتوب عليها »الحرية لشــباب 

الوسطية«، »لسنا إرهابيين«....

وطالب رشيد العدوني رئيس منظمة التجديد 
الطلابي، بإطلاق ســراح المعتقلــن عاجلا، »آن 
الأوان لتعــود الحكمــة والرشــد ويتوقــف هذا 
الجنــون وهذا الغــرور«، مؤكداً الاســتمرار في 
أشكال تصعيدية جديدة إن لم تأخذ هذه القضية 

مسارها الصحيح.
وقال سعد حازم، نائب الكاتب الوطني لشبيبة 
العدالــة والتنميــة »نريد إيصال صــوت هؤلاء 
الشباب لكل الغيورين على هذا البلد، ونقول لكل 
من حرك هذا الملف إنه يســيء للمغرب، ويسيء 
للتراكــم الحقوقي الــذي حققه، كما أنه يرســل 
رسالة سلبية إلى مختلف الشباب مفادها لا يجب 
أن تكون لديهم مواقف وتعبيرات على مســتوى 
الرأي العام«، وأضاف أن هذا الفعل ســتكون له 
انعكاسات ســلبية على المسار الديمقراطي للبلد، 
»لذلك نتمنى أن يرد الاعتبار لهؤلاء الشــباب، من 

خلال إطلاق سراحهم«.
وأشــار حازم إلى أن تدوينات هؤلاء الشباب 
لا يمكن اعتبارها في أسوأ الحالات إشادة بالعمل 
بالإرهابي »فما بالك بالتحريض عليه«، خصوصاً 
أنهــم معروفــون في محيطهــم وأســرهم وفي 
بأنهم  ومعروفون  إليهــا،  ينتمون  التي  المنظمات 

متشبثون بقيم الوسطية والاعتدال والمواطنة.
وقال محمد أمكراز، محامي عــن هيئة الدفاع، 
فــي ندوة صحافيــة عقدتها شــبيبة الحزب قبل 
تنظيم الوقفة، إن »وقائع الملف لا علاقة لها بالتهم 
الموجهة للشباب وهذا الموضوع هو وهم ومفبرك«، 
مضيفاً »لماذا في التحقيق يتم سؤالهم عن الانتماء 

السياسي ... يسألونهم لأنهم يريدونهم«.

واضاف »لا يمكن أن نبني الحكم على فعل وقع 
بتركيا ونحن لا نعلم حيثياته.. الشك يخدم المتهم، 
ونحن لدينا شــك في أن هذه الجريمة إرهابية«، 
موضحــاً أن »تركيا غيــر موقعة علــى الاتفاقية 
العربية حول الإرهاب« و«لو كانت الدولة مقتنعة 
بأن هؤلاء إرهابيين لكانوا في ســجن سلا الثاني 
المتابعون في ملفات الإرهاب«.  الذي يتواجد فيه 
وكشف المحامي أن »الوقائع بسيطة«، وأن الأخطر 
فــي الملف متابعــة بتهمة التحريــض على الفعل 
الإرهابي«، هل هــذا فعلا تحريض؟ بالرغم من أن 
أغلب هؤلاء الشباب بإمكانهم التحريض في سبع 
دقائــق«، موضحاً »الجريمة التــي وقعت بتركيا 

ليست جريمة إرهابية وفق القانون المغربي«.
وحملت هيئة الدفاع عن المعتقلين مسؤولية ما 
وقع لوزير العدل والحريات الســابق، )مصطفى 
الرميــد القيادي في الحــزب( لأن »الاعتقال جاء 
بعد البــاغ المشــترك، وأن وزارة العدل تكلمت 
عن المتابعة بتهمة الإشــادة« و«لم يتكلم أحد عن 
التحريض، إلا بعد مباشرة التحقيق حيث تكلمت 
النيابة العامة عن تهمة التحريض، لكن للأســف 
تمت إضافــة جريمة أخرى مرتبطــة بالتحريض 

بدل تكييفها بقانون الصحافة«.
وقال محمد شــطيبات، عن عائلة المعتقلين، إن 
الظرفية التي تم فيها اعتقال النشطاء استثنائية، 
العدالة  التي يمر فيهــا حزب  ومرتبطة بالظرفية 
وان الأمر في يد مســؤولي الدولــة«، مضيفاً أن 
»بيت القصيد هــو الضغط على قيادة الحزب، أما 
الشــباب فهم جاؤوا في طريق وضعية سياسية 
معينة«. وقال إن »ابني المعتقل ينشط في المجتمع 

إلكترونيــاً والعمل الحزبي،  المدني ويدير موقعاً 
ومنخرط في منظمة الهلال الأحمر ويقوم بأعمال 
تطوعيــة، إذا كانت هذه الأعمــال إرهابية فنحن 
أكبر إرهابيين« واضاف ان »الشــباب ظلموا بناء 
على تكييــف قانوني خاطئ، ومــن أعلن عن هذا 
التكييــف هو وزيــر العدل والحريــات مصطفى 
الرميــد، وهو مســؤول ويــزج بأبناء بســبب 
المعتقلين،  عائــات  وكشــفت  وو...«.  مفهمناش 
أن المتضامــن مع المعتقلين ســيخوضون وقفات 
احتجاجية في مــدن مغربية وأوروبية عدة، منها 

جنيف وباريس، وروما.
وقــال محمد أمكــراس، ممثل عــن هيئة دفاع 
المعتقلين، إن »الملف سياســي بامتيــاز«، ويتابع 
فيه هؤلاء الشــباب »نظراً لانتمائهم السياسي«. 
وأضاف، تبريراً لهــذا الطرح، أن مواقع التواصل 
الاجتماعي غصــت بعدد من الصــور والكتابات 
التي كانت أخطر من الصورة التي تناقلها الشباب 
المعتقلون؛ لكــن لا أحد اعتقل باســتثنائهم وان 
التمهيدي بدورهــا تركزت حول  البحث  أســئلة 
الانتماء السياســي للمتهمين، متسائلًا باستنكار 
عن »علاقــة انتمائهم السياســي بالتهم الموجهة 
إليهم، وهل يتم سؤال أي متابع في قضايا جرمية 

عن هذا الانتماء«.
وقال إن جريمة قتل الســفير بدورها »ليســت 
جريمة إرهابية، اســتناداً إلــى القانون المغربي، 
الــذي يعرف الجريمة الإرهابيــة بكونها مرتبطة 
بمشــروع لزعزعــة الاســتقرار«، وأن »الاتفاقية 
العربية لمحاربة الإرهــاب كذلك لا تعني تركيا في 

شيء لكونها دولة غير مصادقة عليها«.

بنما تفرج عن شحنة فوسفات 
مغربية كانت محتجزة 

بسبب شكوى من البوليساريو
■ الرباط - رويترز: قال مســؤولون 
الاثنــن إن ســلطات بنمــا أفرجــت عــن 
شــحنة فوســفات مغربيــة مقبلــة مــن 
منطقــة الصحراء الغربيــة المتنازع عليها 
بعدمــا جــرى احتجازها لبعــض الوقت 
بســبب طعن علــى قانونيتها مــن جبهة 
التــي  الســفينة  البوليســاريو. وكانــت 
تحمل الشــحنة قد احتجــزت في الثامن 
عشــر من أيار/مايو، وهي ثاني ســفينة 
مــن شــركة المجمــع  تحمــل فوســفات 
»الشــريف للفوســفاط« يجري توقيفها 
هذا الشــهر بســبب شــكوى مــن جبهة 
البوليســاريو التــي تقــول إن الشــحنة 
جــرى نقلها بشــكل غير قانونــي، وهو 

تكتيك جديد في نزاعها مع المغرب.
والصحــراء الغربيــة محل نــزاع منذ 
عــام 1975 عندما قال المغــرب إنها جزء 
من المملكة. وحاربت جبهة البوليســاريو 
من أجل اســتقلال الشعب الصحراوي. 
وقســم وقف لإطلاق النار في عام 1991 
المنطقة إلى شــطرين أحدهما يطلق عليه 
المغــرب الأقاليم الجنوبية والآخر منطقة 

تسيطر عليها البوليساريو.
وقــال مصدر من المجمع الشــريف إن 

الســفينة الدنماركيــة المســتأجرة ألتــرا 
إنوفيشــن، التــي تحمل 55 ألــف طن من 
صخور الفوســفات عبر بنما متجهة إلى 
مينــاء فانكوفر لصالح شــركة أجريوم 
جــرى  الزراعيــة،  للمنتجــات  الكنديــة 
الإفــراج عنهــا لكنــه لــم يــدل بمزيد من 

التعقيب.
ووقالــت أجريوم في بيان إن شــركة 
الملاحــة قدمت وثيقة كفالــة للإفراج عن 
الســفينة. وقالت جبهة البوليساريو إن 
القيمة التقديرية لشحنة الفوسفات تبلغ 
نحو ســتة ملايــن دولار. وقــال مصدر 
قضائــي فــي بنمــا إن الســفينة جــرى 

الإفراج عنها بعد تقديم وثيقة الكفالة.
وفــي وقت ســابق هذا الشــهر جرى 
احتجــاز ســفينة أخــرى كانــت تحمــل 
شحنة من الفوسفات من مدينة العيون، 
الواقعــة في الجــزء المغربي مــن المنطقة 
المتنــازع عليهــا، في مينــاء إليزابيث في 

جنوب أفريقيا بموجب أمر قضائي.
وحجزت محكمة في جنــوب أفريقيا 
يــوم الخميس القضيــة للنطــق بالحكم 
ومددت احتجاز السفينة إلى التاسع من 

حزيران /يونيو.

الجزائر: تنصيب البرلمان الجديد
 في انتظار تشكيل حكومة جديدة

الجزائر - »القدس العربي«:
عقد المجلس الشعبي الوطني )البرلمان( في الجزائر جلسته 
الأولى أمس الثلاثاء، والتي خصصت لتنصيب أعضاء المجلس، 
وانتخاب الرئيس الجديد، رغم أنــه لم تكن هناك أية مفجآت، 
لأن الجميــع يعلــم أن الســعيد بوحجة هو الرئيــس الجديد 
للبرلمان، وبما أنه أكبر الأعضاء ســناً )79 عامــاً( فإنه هو من 
ترأس الجلســة الافتتاحية، حتى قبل انتخابه رئيســاً بشكل 

رسمي.
وكانت الجلســة الأولى فرصة بالنســبة للنواب الجدد من 
أجل اكتشــاف مقر البرلمان، أما بالنسبة لمن سبق لهم أن كانوا 
نوابا فقد عادوا إلى أماكنهم التي سبق أن شغلوها، سواء خلال 
الولاية البرلمانية الماضية، أو التي ســبقتها، قبل أن تتم عملية 
المنــاداة على النواب من أجــل إثبات العضويــة، وهي عملية 

إجرائية يتم القيام بها في كل مرة تكون هناك جلسة تنصيب.
ويرى النائب فرحات شابخ عن التجمع الوطني الديمقراطي 
)موالاة( أن هنــاك قفزة نوعية، وأن المواطنــن كلفوا النواب 
بتمثيلهم، وأن هؤلاء ســيقومون بترجمة البرنامج الانتخابي 
والوعود التي قدمت، وأن يكون النواب دائماً في الاستماع إلى 
المواطن، وأن أول خطوة هي فتح مداومات تكون تحت تصرف 
المواطنين من أجل استقبال مشاكلهم وشكاواهم واقتراحاتهم، 

والعمل على الرد عليها.
ويرى حســن عريبي النائب عن تحالــف النهضة والعدالة 
والبناء ) تيار إسلامي( النائب عن أن أول تحد يواجه النواب، 

هو مدى استقلالية الســلطة التشــريعية، ومدى استعدادها 
لإبداء رأيها بحرية، والعمل على أن يكون هذا البرلمان هو أفضل 
من البرلمانات السابقة، معرباً عن أمله في أن يكون هذا البرلمان 
مستقلًا، وأن يكون تنسيق بين كل النواب، وأن يجعلوا مصلحة 
البلد نموذجاً حياً لتجاوز الخلافات الفكرية والسياســية، أما 

إذا بقي الحال على ما هو عليه، فلن يتغير شيء.
فــي المقابل تتجــه الأنظار إلــى رئاســة الجمهورية لمعرفة 
التشكيل الحكومي الجديد، خاصة وأنه يفترض أن يقدم رئيس 
الوزراء الحالي عبد المالك سلال استقالة حكومته إلى الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة خلال الساعات المقبلة، وعلى هذا الأساس 
سيقوم الرئيس إما بتكليفه بتشكيل حكومة جديدة، أو اختيار 
شخصية أخرى تتولى تشــكيل الحكومة، مع أن كل المؤشرات 
الحالية توحي بأن بوتفليقة ســيجدد الثقة في سلال، لأن هذا 
الأخير هو من قاد المشــاورات مع الأحزاب المعنية بالمشاركة في 
الحكومة الجديدة، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، لكن فشل 
ســال في إقناع حركة مجتمع الســلم )إخوان( في الالتحاق 
بالحكومة، والطريقة التي تمت بها إدارة هذه المســألة جعلته 
يبدو المسؤول عن الفشل الذي منيت به هذه العملية، حتى وإن 
كان هو قد حاول التقليل من المســألة، بالتأكيد على أن الحركة 
رفضت الالتحاق بالحكومة وهي حرة في ذلك، ورغم أن أسماء 
كثيرة تم تداولها خلال الأيام الماضية، بشأن المغادرين للحكومة 
والملتحقين بها، إلا أن الوزارات المهمة لن تعرف تغييرات كبيرة، 
وأنه باستثناء دخول بعض الأســماء الجديدة، فإن الحكومة 

الجديدة ستكرس الاستمرارية لما سبقها.

خطوة أخرى على طريق تأزم العلاقة بين الرئيس والشيوخ

موريتانيا: شيخ يطالب بتحقيق موسع مع الحكومة في صفقات التراضي
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

قدم الشــيخ محمد ولد غده سيناتور مقاطعة تفرغ 
زينه شمال العاصمة نواكشــوط، أمس مقترحاً أمام 
مجلس الشيوخ يقضي بتشكيل لجنة تحقيق موسعة 
مع الحكومة في صفقات التراضــي التي كثر الحديث 
عن عددهــا. وتضمن الملتمس طلب التحقيق في حجم 
المبالــغ التي تبرم الحكومة الصفقــات العمومية على 

أساسها. 
وأكد الســيناتور ولد غده في ملتمســه »أن لجنة 
التحقيــق يجب أن توجــه مســاءلة للحكومة حول 
رفضها الرد على الشيوخ حول طلبات توضيح مسار 
خارج  بالتراضي  أبرمــت  التي  العموميــة  الصفقات 

نظام المناقصات.«
وقــد اعتمد فــي اقتراحــه التحقيق فــي صفقات 
الحكومة، علــى ترتيبات المادة 12 من النظام الداخلي 
لمجلس الشــيوخ وعلى رســالة البرلمان التي تخوله 

مراقبة الحكومة.
وتشــكل هذه المســاءلة خطوة أخرى على طريق 
التصعيــد بين مجلس الشــيوخ والرئيس محمد ولد 
عبــد العزيز الملاحظــة منذ رفض الشــيوخ في آذار/

مارس الماضي تعديلات دســتورية يســعى الرئيس 
لتمريرها.

يذكر أن علاقات الغرفة العليا بالبرلمان الموريتاني 

ســاءت بالرئيس محمد ولــد عبد العزيــز والحزب 
الحاكم بعد رفض الغرفة تعديلات دستورية تقدم بها 
الرئيس وعبأ لها. وجاء قرار رفض التعديلات مفاجئاً 
للرأي العام وللســلطة بالنظر إلى أن الحزب الحاكم 

يتمتع بغالبية في مجلس الشيوخ.
وجــاءت ردة فعل الرئيــس الموريتانــي غاضبة 
وصارمــة حيث أعلن في مؤتمر صحافي »أنه لن يترك 

33 شيخاً يختطفون البلد«. 
وذهب الرئيــس إلى حد التشــكيك في شــرعية 
المجلس حيــث قارن عــدد أصــوات الرافضين بعدد 
المصوتين لصالــح التعديلات فــي الجمعية الوطنية 
التي اعتبرها شرعية في حين قال إن مجلس الشيوخ 

منتهي الصلاحية. 
وأمر الرئيس بالتحضير لاســتفتاء شــعبي يريد 
من خلاله تمرير التعديــات، ولا يتفق فقهاء القانون 

الدستوري على مشروعية هذا الاستفتاء. 
وتســمح التعديلات المقترحة بتغييــر ألوان علم 
البلاد، وإلغاء محكمة العدل السامية، وإلغاء مجلس 
الشيوخ، وإنشاء مجالس إقليمية لم تتحدد طبيعتها 
بعد، لكن يبدي البعض قلقاً من أنها قد تشــجع صراع 
إنها  القبائل والجماعات، فيما يقول أنصار الســلطة 
ســتكون أداة تنميــة.  وواجه مشــروع التعديلات 
الرفض في أوســاط المعارضة، ولا ينــال أيضاً رضا 
قطاع واســع من النخبة المثقفة، لكن يعتقد متابعون 

أنه في مقــدور الســلطة تمرير التعديــات بغالبية 
أصوات المقترعين في حال عرضها في اســتفتاء وهو 
أمر متوقــع نظراً لتحكم الســلطة في آليــات تنظيم 

الاستفتاء ولاحتمال أن تقاطعه المعارضة.

جانب من الاحتجاجات 

 الشيخ محمد ولد غده
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
السياســية  التجاذبــات  تواصلــت 
الحاكم  الائتلاف  بين  المتبادلة  والاتهامات 
المســؤولية  حول  التونســية  والمعارضة 
عما يحــدث في الجنــوب وخاصة ولاية 
بين  مواجهات  شــهدت  التــي  »تطاوين« 
قوات الأمن ومحتجين مطالبين بالتشغيل، 
الحكومة  المعارضة  أحــزاب  طالبت  حيث 
بالاســتقالة، فيما دعا اتحاد الشــغل إلى 
الابتعاد عن »الشعبوية السياسية« مؤكداً 
ورفضه  الســلمية  للاحتجاجــات  دعمه 
تعطيل الانتاج ومحاولة »تدمير« اقتصاد 

البلاد. 
الثلاثاء،  التونســي،  البرلمان  وشــهد 
الائتلاف  نــواب  بــن  عديدة  تجاذبــات 
الاحتقان  خلفية  علــى  والمعارضة  الحاكم 
المســتمر في الجنوب، حيث اعتبر رئيس 
التي  المرحلة  أن  الناصــر  البرلمان محمــد 
تمرّ بهــا تونس اليوم »هــي مرحلة دقيقة 
علينا  وتحتّم  مســؤولياتنا  أمام  وتضعنا 
تجــاوز إختلافنــا السياســي«، وأضاف 
والتظاهر  الاحتجــاج  حق  أن  على  »نؤكد 
هــو أمر شــرعيّ ومضمــون دســتوريّاً. 
وندعــو الحكومــة للإســراع فــي تنفيذ 
إلتزاماتها لمطالب المحتجّين حتى ننزع فتيل 

الإحتقان«.
وتحــدث النائــب عــن حــزب »نداء 
تونس« جــال غديرة عن وجــود »خطر 
إرهابي« في الجنوب التونســي، مشــيراً 
إلى أن الاحتجاجات القائمة في »تطاوين« 

ليســت ســلمية و«هناك أناس مأجورون 
قامــوا بالاعتــداءات على الأمــن«، فيما 
دعــا النائب عــن حركة »النهضــة« عماد 
المزيد من الحوار  إلــى  الخميري الحكومة 
مع المحتجين، مضيفاً »لا بــد من الإنصات 
الى خطاب العقلانيــة والحكمة والانتباه 
إلى جميع التحركات التي تهدف إلى ضرب 

النظام الديمقراطي«.
واعتبر النائب عن »الجبهة الشــعبية« 
الجيلانــي الهمامي  أن الحكومة »فشــلت 
في اتخاذ الإجــراءات اللازمة لحل الأزمة 
فــي البــاد ولاســيما فــي التعاطي مع 
الاحتجاجــات في ولاية تطاويــن«، فيما 
أكد النائب عــن حزب »الاتحــاد الوطني 
الحر« توفيق الجملي أن الحكومة »سقطت 
اخلاقيا و تاكد فشــلها فــي ادارة دواليب 
ابناء  الدولــة بمجــرد استشــهاد احــد 
اليوم  تطاوين«، مضيفاً »السؤال المطروح 
من اعطــى الاوامر والتعليمــات بالتدخل 

الامني بولاية تطاوين؟«.
وفيمــا حمــل النائب المســتقل عدنان 
هذه  »كل  عن  المسؤولية  الحكومة  الحاجي 
بالدولة«،  تلحق  التي  والدماء  الخســائر 
تونس  »حــراك  حزب  عن  النائــب  اعتبر 
الإرادة« عماد الدائمي أنها »سقطت أخلاقياً 
المشروعة  للتحركات  قمعها  بعد  وسياسياً 
ودفعت لمواجهــة بين المحتجين والجيش«، 
مشــيراً إلى أنه »وصل البارحة )الاثنين( 
نتيجة  حالة   400 تطاوين  مستشــفى  إلى 
للاختنــاق بالغاز والاعتداء الجســدي«، 
»لجنة  بتشكيل  نفســه  الوقت  في  وطالب 
والعقود  الطبيعية  الثروات  تراقب  وطنية 

الممضاة في الغرض«.

أطراف تطالب الحكومة بالاستقالة واتحاد الشغل يحذر من »الشعبوية السياسية«

تونس: اتهامات متبادلة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة حول الوضع المضطرب في الجنوب

وقــال النائب عن »الجبهة الشــعبية« 
نــزار عمامي نــزار عمامــي إن الحكومة 
بالكامــل  وفشــلت  شــرعيتها  »فقــدت 
فــي إدارة الشــأن العام ونحــن نطالب 
بانتخابــات ســابقة لأوانهــا«، وأضاف 
»اعتصام الكامور كشف عن حقيقة هيمنة 
الشركات الأجنبية على الثروات الطبعية 
ونحن نطالب بكشــف عقود الاســتغلال 

وبالشفافية المطلقة«.
وفيمــا طالبــت المتئبــة عــن حركــة 
»النهضة« ليلى الوسلاتي رئاسة البرلمان 
بإرســال »وفد برلمانــي لتطاوين لتأطير 
)تنظيم( المحتجين والحوار معهم«، اعتبر 
النائب عــن حزب »نــداء تونس« منجي 
الحربــاوي أن ثمة »أجندة أجنبية لضرب 
أمن وســيادة الوطــن«، مضيفــاً »أجدد 

الدعــوة الى الحكومة والقضاء للكشــف 
عن اصحــاب صفحات مواقــع التواصل 
وعن  )للمحتجين(  المحرضــة  الاجتماعي 

مموليها وكل من يقف وراءها«.
وشــهدت ولاية »تطاويــن« مواجهات 
عــدة بين قوات الأمــن ومحتجين عاطلين 
عن العمل، تسببت بمقتل شاب يُدعى أنور 
الســكرافي وإصابة آخرين بجروح، فيما 

قام »مجهولون« بإحــراق ونهب عدد من 
المنشآت الحكومية.

وأصدر حزب »العمال« بياناً ندد فيه بما 
أسماه »المنعرج القمعي الذي يؤكّد إفلاس 
أمام  المدوّي  الحكومة وسقوطها الأخلاقي 
المطالب العادلة والمشروعة لجهة لم تعرف 
»اســتقالة  ضرورة  مؤكداً  التّهميش«،  إلّا 
الحكومة وتجديد منظومة الحكم الفاشلة 
عبر انتخابات ســابقة لأوانها يختار فيها 
تستجيب  جديدة  حكم  منظومة  الشّــعب 
إلى طموحاته وآماله في الشّغل والحرّيّة 
والكرامــة الوطنيّــة«.  فيمــا حمل حزب 
»المؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة كلًا من 
رئاستي الجمهورية والحكومة والائتلاف 
الحاكم »تبعات أية روح تزهق في بلادنا«، 
»التمسك  إلى  تطاوين  في  المحتجين  داعياً 
الســلمي  النضال  وتصعيــد  بحقوقهــم 

والحفاظ على الملك العام والخاص«.
ودعت حركــة »النهضة« إلــى التهدئة 
والحوار بــن الحكومة والمحتجين، مطالبة 
الحكومة بالإســراع فــي تنفيــذ قراراتها 
»حرق  أدانت  كما  »تطاوين«،  أبناء  لصالح 
المؤسســات الســيادية الأمنيــة وترفض 
السلمية  عن  وخروجها  التحركات  انفلات 
بقطع الطرقات وإغلاق المنشآت، وتوظيف 
التحركات واستغلال مطالب أبناء تطاوين 

الشرعية وحماسهم في الدفاع عنها«.
فيما دعا حزب »آفاق تونس« إلى فتح 
تحقيــق عاجل لكشــف ملابســات وفاة 
السكرافي ومحاســبة المسؤولين، محذراً 
من تبعات »فقــدان الاحتجاجات طابعها 
على  التحريض  إلى  والســعي  الســلمي 
معاناة  فوق  والركوب  والفتنة  التقســيم 

المشــروعة  مطالبهم  واســتغلال  أهالينا 
داخلية  سياسوية  حزبية  أجندات  لخدمة 
وخارجية معادية للوطن، للدولة وللنظام 
الجمهوري )ممــا( قد يؤدي بالبلاد إلى ما 

لا تحمد عقباه«.  
مــن جانب آخــر، اعتبر الأمــن العام 
لاتحاد الشــغل نور الديــن الطبوبي أن 
سياســية  أزمة  اليــوم  »تعيش  تونــس 
بامتيــاز حيث لم يعــد مســموحاً المزيد 
أن  مؤكــدًا  السياســية«  الشــعبوية  من 
»الوضع يتطلب ثــورة تعليمية وجبائية 
واقتصادية في البــاد للتصدي للإرهاب 
والتفاوت  الجبائــي  والتهرب  والتهريب 

بين الجهات«. 
وأكد، خلال اجتماع عقده في العاصمة، 
أن الاتحاد »يدعم الاحتجاجات الســلمية 
لكن ضــد تعطيل الإنتــاج والطرقات لأن 
في تدمير الاقتصاد تدميراً للمجتمع وبين 
الأمين العــام أن صوت الاتحاد ســيبقى 
عاليــاً في هــذا المجال من أجــل مصلحة 
الوطن برفــض الإضرابات غير القانونية 
قانوني«،  غيــر  بشــكل  العمل  وإيقــاف 
داعياً الحكومة إلى الإنصات إلى مشــاغل 
الشــباب والعاطلــن عن العمــل وتلبية 
احتياجات الجهــات الداخلية في التنمية 

والتشغيل.
وتشــهد ولاية »تطاوين« حالياً هدوءاً 
حذراً، في ظل قيام عدد من الأهالي بتشييع 
النواب  من  عدد  وزيارة  الســكرافي،  أنور 
وممثلــن عــن منظمــات المجتمــع المدني 
الجهة لمحاولة تهدئــة الوضع الذي ما زال 
يعاني مــن الاحتقان وخاصة لدى عائلات 

الجرحى والمحتجين عموماً. 

البرلمان التونسي

■ طرابلــس - مــن مصطفــى دالــع: أعلــن 
المجلــس العســكري لمدينــة مصراتــة )غــرب( 
ســحب اعترافــه بحكومة الوفــاق الوطني، مما 
يطرح تســاؤلات حول ما إذا كانت جميع كتائب 
مصراتة أكبر داعم عســكري للمجلس الرئاسي 
قررت الإطاحة بهذا الأخيــر وإعادة الوضع إلى 

ما قبل اتفاق الصخيرات في نهاية 2015.
جاء ذلــك فــي بيــان تناقلته وســائل إعلام 
ليبيــة عــدة ، الأحــد الماضــي، وظهر فيــه قائد 
لــواء الصمــود وأحد قــادة تحالف فجــر ليبيا 
)الســابق( صــاح بــادي، الذي ســبق ورفض 
الاعتــراف بشــرعية المجلس الرئاســي، وانحاز 

لحكومة الإنقاذ.
ودعــم البيان الهجــوم الذي قامت بــه القوة 
الثالثــة )التابعــة للمجلــس ولحكومــة الوفاق 
والتي يتحدر أغلب عناصرها من مصراتة( على 
قاعدة براك الشــاطئ التي تســيطر عليها قوات 
مواليــة لخليفة حفتر قائد القــوات المدعومة من 
مجلس النواب فــي )طبرق(، والتي أوقعت 141 

قتيلًا أغلبهم من قوات حفتر.
وأكد البيان تبعية المجلس العسكري لمصراتة، 
واتحــاد الثوار والأهالي للمؤتمــر الوطني العام 
)برئاسة نوري أبو ســهمين( ولحكومة الإنقاذ 
بقيادة خليفــة الغويل في طرابلــس. ودعا ثوار 
ليبيا إلى إعلان النفير وتقديم الدعم والمســاندة 

للقوة الثالثة في الجنوب.
وفي هذا الســياق، أوضح المحلل السياســي 

الليبي جمال ناجي زوبية، أن المجلس العسكري 
لمصراتة بقيادة العميــد إبراهيم بن رجب، الذي 
يضــم نحــو 270 كتيبة، يســعى من خــال هذا 
البيان إلى الضغط على المجلس الرئاسي بقيادة 
الســراج، للتراجــع عــن مواقفه التــي أدان فيها 

القوة الثالثة.
واســتبعد زوبيــة، أن تقوم كتائــب مصراتة 
بالإطاحــة بحكومــة الوفــاق الوطنــي، لكنهــا 
تمارس ضغوطاً عليها. وأشــار إلــى أن المجلس 
لحكومــة  شــكلياً  يتبــع  لمصراتــة  العســكري 
الوفاق من أجل الحفــاظ على مرتبات عناصره 
فقــط. ولفت إلى أن المجلس العســكري لمصراتة 
كان ينتظــر إدانة قصــف طيران حفتــر لبلدات 
)هون، وودان، وســوكنة( في محافظة الجفرة 
)جنــوب(، عقب يــوم واحــد من الهجــوم على 
قاعدة براك الشاطئ الجوية، الخميس الماضي، 
لكــن هــذه الإدانــة لــم تحدث ممــا أثــار غضب 

المجلس العسكري.
مــن  المتحــدر  السياســي  المحلــل  واعتبــر 
مصراتــة والمقيم حالياً فــي بريطانيا، أن رفع 
قــوات بن نائــل، المتمركــزة في قاعــدة براك 
الشــاطئ شــعارات مناوئة لأهالي مصراتة، 
فــي الاســتعراض العســكري الذي شــاركت 
فيه في منطقة توكرة شــرقي البلاد، كان أحد 
الأســباب التي أدت إلى هجوم القــوة الثالثة 
علــى بــراك الشــاطئ كاســتباق لأي هجوم 
لقــوات حفتــر علــى مصراتــة او طرابلس أو 

هدوء حذر في تطاوين غداة أعمال عنف وتخريب ومظاهرة تضامنية في العاصمة والسلطات تحذر من وضع »خطير« 

الجنوب التونسي يشيع متظاهراً قتل في الكامور وسط أجواء من التوتر
■ تونس - وكالات:‏ تدفــق آلاف الغاضبين 
الثلاثــاء قــرب تطاوين فــي الجنوب  أمــس 
التونسي الذي يشهد توتراً للمشاركة في تشييع 
متظاهر قتل الاثنين ‏في مواجهات مع قوات الامن 
قرب مجمع نفطي في الكامور. من جهتها حذرت 
الســلطات من أمكان تدهور الوضــع في ولاية 
‏تطاوين )500 كلم من تونس( حيث ســاد هدوء 
نسبي ظهرًا غداة صدامات غير مسبوقة منذ اكثر 
من عام. ‏وشوهد طابور طويل من السيارات في 
بئر الاحمر من حيــث كان يتحدر المتظاهر الذي 

قتل على بعد 30 كلم من تطاوين.‏
وردد آلاف المتظاهرين »بالروح بالدم نفديك 
يا شــهيد« بانتظار بدء التشــييع بعــد الظهر. 
وبعد شهر من الاعتصام السلمي ‏للحصول على 
حتفه  الشــاب  المتظاهر  لقي  اجتماعية،  مطالب 
الاثنين بعدمــا صدمته ســيارة تابعة للحرس 
الوطني )الدرك( عن ‏طريق »الخطأ« قرب منشأة 

الكامور النفطية، القريبة من تطاوين.‏
وكان التوتر تصاعد في نهاية الاسبوع حيث 

اســتخدمت قــوات الأمن الاثنين الغاز المســيل 
للدمــوع لمنع المتظاهرين من دخول ‏المنشــأة في 
سابقة منذ ان قرر الرئيس الباجي قائد السبسي 
أيار/مايو حماية  العاشر من  تكليف الجيش في 
حقول النفط والغاز ‏ومناجم الفوســفات من أي 

تحركات احتجاجية قد تعطل انتاجها.‏
ولم يســجل أي حادث جديد صباح الثلاثاء 
في الكامــور حيث واصل المتظاهــرون المطالبة 
بتوزيع أكثر انصافاً للثروات ‏وباعطائهم اولوية 
في التوظيف في الشركات النفطية.‏وساد هدوء 
نسبي ايضا في تطاوين حيث اندلعت صدامات 
عنيفة الاثنين، اوقعت عشــرات الجرحى بينهم 

عشرون من قوات ‏الامن واحرقت مبان عامة.‏
ومســاء الاثنين أكد المتحدث باســم الحرس 
موزاييك  اذاعة  عبر  الشــيباني  خليفة  الوطني 
الخاصة »وجود تحريض على شبكات ‏التواصل 
الاجتماعي من اجل تأجيج الأوضاع و العصيان 
المدني في البلاد »أضاف الشيباني ان »الارهاب 
و التهريب هما ‏المستفيدان الأساسيان من حالة 

الفــراغ«.‏ وكان وزير التشــغيل عماد الحمامي 
المكلــف التفــاوض فــي ملــف تطاويــن اتهم 
»مرشحين للرئاســة وأحزاب مفلسة«، من دون 
‏تسمية احد، بالوقوف وراء هذه الاحداث. وفيما 
دعا الى التهدئة والحوار أتهم الحمامي مجموعة 
صغيــرة مــن المتظاهرين ‏بالعمل علــى احراق 
المدينة، مضيفاً »عندما يكون وراء الاحتجاجات 
أجنــدة سياســية أو مصالح متضاربــة.. فان 
والقضاء  الأولى  السياسي ‏سيحســم  التنافس 
هو الفيصــل في الثانية«، مؤكــداً على ضرورة 
حماية مواقــع الإنتاج ومنع إيقافهــا ومتوعداً 
»كل من ‏يتجاوز القانون ســيدخل تحت طائلة 
القضاء«.امــا والي تطاوين محمد علي برهومي 
فتحدث عن »مؤامرة خطيرة« من دون ‏الخوض 

في التفاصيل.‏
وكانت أعمال العنف بدأت بعد تفريق وحدات 
من الحرس الوطني صباح الأحد محتجين كانوا 
يحاولون دخول منشــأة نفطية عنوة في جهة 
»الكامور« يحرسها الجيش. وقتل محتج بعد أن 

دهسته سيارة أمنية أثناء تفريق المحتجين.
ونقل جريح إلى مستشــفى صفاقس )وسط 
تونس( حيث لا تــزال حالته خطرة، كما أعلنت 
وزارة الداخلية عــن اصابة 19 عنصرًا أمنيًا في 
مواجهــات الاثنــن ويرقد عنصر مــن الحماية 
ويعقد  المستشــفى.  في  المركزة  بالعناية  المدنية 
البرلمان الثلاثاء جلســة عامة سيناقش خلالها 

أحداث تطاوين.
وتظاهــر المئــات، الإثنين، بشــارع الحبيب 
بورقيبة في تونــس العاصمة، دعماً للمحتجين 
فــي تطاوين، جنوبي البــاد، بدعوة من ‏حزب 
الرئيس  يقوده  الــذي  الإرادة«،  تونس  »حراك 
الســابق المنصف المرزوقي. ورفض المحتجون، 
الذيــن تجمعــوا أمــام مبنــى ‏وزارة الداخلية 
لسكان  مؤيدة  شــعارات  نفســه(  )بالشــارع 
»تطاويــن«، بينها »بالــروح بالــدم نفديك يا 

تطاوين«. ‏
لا«  الــرخ  »تطاويــن  هتافــات  رددوا  كمــا 
معتصمي  لاحتجاجات  يرمز  لا«  »الرخ  )شــعار 

الكامــور، قــرب حقــول النفــط فــي محافظة 
‏تطاويــن(، و»أوفياء أوفياء لدماء الشــهداء«. 
جاء ذلك بعد ســاعات من مصرع شاب تونسي 
متأثــرًا بإصابات لحقت به أثناء ‏مشــاركته في 
احتجاجات تطاوين. وقالت وزارة الصحة، في 
 ،‎بيان لها، إن الشاب توفي في حادث »عرضي«‏

من دون تفصيل. ‏
تونس  »حــراك  حزب  دعا  الواقعــة،  وعقب 
الوطنيين،  وكل  الحراك،  مناضلي  »كل  الإرادة«، 
للتظاهر بشــارع الحبيب بورقيبــة ‏بالعاصمة، 
وبمختلــف مــدن الجمهورية دعمــا لنضالات 
أهالــي تطاوين الســلمية«. وتابــع البيان أن 
الدعوة للتظاهر تأتي أيضاً ‏‏«رفضاً للحل الأمني 
ولمحاولات فض التحركات الاحتجاجية السلمية 
بالقــوة مما أدى الى ســقوط شــهيد وحصول 
المعتصمين  خيــام  عديــدة ‏وحــرق  إصابــات 

السلميين بالكامور«، وفق البيان. ‏
وقــال رئيس الحكومة التونســية يوســف 
الشــاهد، الأحــد، إن حكومته لــن تتوانى في 

التصدي للتحــركات الاحتجاجيــة التي تقطع 
‏الطرقات وتعيق الإنتاج في المنشــآت الحيوية 

والعمومية. ‏
ويطالب المحتجون فــي ولاية تطاوين، التي 
تشهد أكبر نســبة بطالة في البلاد بما يفوق 32 
بالمئة بحســب احصائيات 2016، بتشغيل 2000 
من العاطلــن بالشــركات النفطية وتخصيص 
نســب من عائدات الشــركات لتمويل مشاريع 
تنمويــة في الولايــة. وعرضــت الحكومة ألف 
فرصة عمل فورية في الشــركات النفطية و500 
فرصة عمــل أخرى في العام المقبــل، إلى جانب 
ألفي فرصة عمل في شــركة بيئيــة حكومية مع 
تخصيص 50 مليون دينار للتنمية في تطاوين، 

لكن شقاً من المحتجين رفض العرض الحكومي.
يشار إلى أن حالة الطوارئ لا تزال سارية في 
كامل أنحاء البــاد منذ التفجير الارهابي، الذي 
استهدف حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة 
في 24 تشــرين الثاني/نوفمبر 2015 وخلف 12 

قتيلًا في صفوف الأمن.

بعد سحب المجلس العسكري لمدينة مصراتة اعترافه بحكومة الوفاق الوطني ودعوته  ثوار ليبيا الى إعلان النفير العام

ضغوط على السراج للتراجع عن مواقف أدان فيها »القوة الثالثة« بسبب استهدافها قاعدة براك الشاطئ الجوية

لندن - »القدس العربي«:

 اتفق وزير الشــؤون المغاربيــة والاتحاد الأفريقي 
وجامعة الدول العربية، الجزائري عبد القادر مساهل، 
الدبلوماســية الأوروبية  في بروكســل، مع رئيســة 
فيديريكا موغيريني، على تكثيف الحوار الثنائي حول 

الملف الليبي.
وقال الوزيــر الجزائري للصحافيــن، عقب لقائه 
موغيريني أمــس الثلاثاء، إن هذه الأخيرة أشــادت 
باجتمــاع بلــدان جــوار ليبيــا المنعقد فــي الجزائر 
جت الأشــغال، التي نجم  العاصمة، وبالنتائج التي توَّ
عنهــا التوافق خصوصًــا حول العناصر الأساســية 

للبيان الختامي.
ووفــق وكالة الأنبــاء الجزائرية، يــرى الوزير أن 
ج لاجتماع  العناصر الأساســية للبيان الختامــي المتوِّ
بلدان جوار ليبيا، الذي انعقــد بالجزائر العاصمة في 
8 أيار/مايو الماضي تتوافق مع رؤية الاتحاد الأوروبي، 

موضحًــا أن الأمر يتعلــق بالوحدة الترابيــة لليبيا 
والحوار السياسي وعدم اللجوء إلى العنف.

كما أكد مســاهل أن اللقاء مع رئيســة الدبلوماسية 
الأوروبيــة، فيديريــكا موغيرينــي، ســمح بتعميق 
المحادثــات حول القضايــا ذات الاهتمام المشــترك، لا 
ســيما الوضع في ليبيا والســاحل، وكذلك الشــراكة 
الجزائريــة - الأوروبية في مجــال مكافحة الإرهاب. 
وأضاف: لقد التزمنا بمواصلة الحوار، لا ســيما في ما 
يخص القضيتين اللتين تســتوقفانا: ليبيا والســاحل 

خاصة مالي.
واختتم الوزير الجزائــري، الثلاثاء، عقب اجتماع 
اللجنــة الرباعية حــول ليبيا، زيارة عمــل قادته إلى 
الهيئــات الأوروبية ببروكســل، بدعوة من رئيســة 
الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني. ويتوجه 
بعدها للمشاركة في الاجتماع الدولي الـ 8 للمسؤولين 
الساميين المكلفين المسائل الأمنية، الذي سينعقد من 23 

إلى 25 أيار/ مايو في زافيدوفو بروسيا.

مساهل وموغيريني يتفقان 
في بروكسل على تعميق الحوار حول ليبيا

قائد القوات الأمريكية في افريقيا 
يلتقي السراج في طرابلس

■ القاهــرة - د ب أ: التقــى الجنــرال توماس والدهاوســر قائــد القوات 
الأمريكية في أفريقيا )أفريكوم(، أمس الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاســي في 

حكومة الوفاق فائز السراج.
وقال موقع بوابة الوســط الليبي إن والدهاوســر الــذي كان قد وصل في 
وقت ســابق إلى مطــار معيتيقة بالعاصمة الليبيــة طرابلس، حضر الاجتماع 
برفقة الســفير الأمريكي لــدى ليبيا بيتر وليم بود واســتقبلهما قائد الحرس 

الرئاسي العميد نجمي الناكوع.
والتقى السراج والدهاوسر مرتين أثناء زيارته لمقر قيادته في شتوتجارت 
الالمانيــة والذي شــاركت من خلاله الولايــات المتحدة في دعــم عملية البنيان 
المرصــوص جــواً وكان آخر هذه الزيارات مطلع الشــهر الماضــي. ويعد قائد 
قوات افريكوم أول مســؤول عســكري أمريكي رفيع المستوى يزور ليبيا منذ 
مقتل الســفير الامريكي كريس ســتيفنز وثلاثة امريكيــن آخرين في اقتحام 
القنصليــة الأمريكيــة فــي بنغازي مــن جانب مســلحين عــام 2012. وكانت 
الولايــات المتحدة قــد دعمت جوياً قوات البنيان المرصــوص التابعة لحكومة 

الوفاق في حملتها لطرد داعش من مدينة سرت.

■ الجزائــر- من عبــد الرزاق بن عبــد الله: أجرى 
الجيش الجزائري، الإثنين، منــاورات بالذخيرة الحية 
شــاركت فيها مختلف الفروع فــي منطقة »عين أمناس« 
الحدودية مع ليبيا، هي الثانية من نوعها خلال شــهر. 
وأفاد بيــان لوزارة الدفــاع الجزائريــة، اطلعت عليه 
الأناضــول، أن »الفريــق أحمد قايد صالــح نائب وزير 
الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، 
أشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، على 
مســتوى القطاع العملياتي شــمال شــرق عين أمناس 

بولاية إيليزي«، قرب الحدود الليبية.
وأوضح أن »التمرين شــاركت فــي تنفيذه وحدات 
اللواء 41 مدرع مدعمة بوحــدات برية وجوية«. ووفقاً 
للبيــان، تهدف هــذه المنــاورات إلى »تدريــب الأفراد 
والوحدات على أعمال قتالية قريبة من الواقع؛ فضلًا عن 
اختبار الجاهزية القتالية للوحدات، ومدى قدرتها على 

تنفيذ المهام المسندة بالدقة المطلوبة«.
وقال الفريق قايد صالح في كلمة بهذه المناســبة، إن 

هذه المناورات »ليســت معيارًا لمــدى ما وصل إليه قوام 
المعركة للجيش الوطني الشــعبي في هــذه المنطقة من 
قدرة قتالية وعملياتية فحســب، بل هــي علامة فارقة 
ومتميزة من علامات الحب والولاء الخالص لهذا الوطن 

الُمفدى«، حسب البيان.
وهذا التمرين الثاني من نوعه للجيش الجزائري خلال 
شــهر في المنطقة، التي تبعد كيلومترات قليلة عن حدود 
الجارة ليبيا، التي تشــهد من اضطرابات أمنية خطيرة، 
حيث أشــرف الفريق قايد صالح يومي 19 و20 نيســان/

أبريل الماضي على تمرين قتالي شــاركت فيه قوات جوية 
وبرية من وحدات مدرعة، ووحدات مشــاة، ووحدات من 
القوات الخاصة بالإضافة إلى قوات إسناد )دعم(.ودفعت 
الجزائر خلال السنوات الأخيرة بعشرات الآلاف من أفراد 
الجيش إلى حدودهــا الجنوبية مع مالي والنيجر جنوبا، 
وليبيا في الجنوب الشــرقي، لمواجهة ما تســميه »تسلل 
الإرهابيين وتهريب الســاح« من هذه الدول التي تعيش 

فوضى أمنية. »الأناضول«

الجيش الجزائري يجري مناورات 
بالذخيرة الحية قرب الحدود الليبية

وكذلك جمال التريكــي قائد القوة الثالثة، »إلى 
حين تحديد المسؤولين عن خرق الهدنة ووقف 

إطلاق النار«.
كمــا لاقــى الهجوم إدانــات أمميــة ودولية، 
خاصة من الأمين العــام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريــش، ومبعوثــه إلى ليبيا مارتــن كوبلر، 
ومصــر  الأوروبــي  الاتحــاد  إلــى  بالإضافــة 

وتونس.
ونفت وزارة الدفاع بقيــادة مهدي البرغثي، 
إصدارها قرارًا بالهجوم على القاعدة المذكورة، 
لكنهــا حملت قوات حفتر مســؤولية القتال في 
الجنــوب، بعد أن هاجمت قــوات اللواء 12، في 
23 آذار/ مارس الماضي، قاعدة تمنهنت الجوية، 
ومدينة ســبها )750 كلم جنوب طرابلس( التي 

تتواجد بهما قوات تابعة لحكومة الوفاق.
لكن المجلس الأعلى للدولة )هيئة استشارية 
نيابية( رفض قرار توقيــف البرغثي والتريكي 
إلى حــن انتهاء التحقيقــات، وانتقد، في بيان 
لــه، عدم اتخــاذ الســراج موقفا مماثلا بشــأن 
وزيــر الخارجيــة محمد ســيالة، الــذي وصف 

حفتر بأنه »قائد الجيش الليبي«. 
وفــي تحدٍ لقــرار المجلــس الرئاســي، جرى 
اســتقبال وزير الدفــاع مهدي البرغثي بشــكل 
رســمي بعــد عودتــه إلــى طرابلــس مــن رحلة 
علاجيــة فــي تونــس، كمــا عقــد اجتماعــاً مع 
قيــادات البنيــان المرصــوص، التابعة لحكومة 
الوفاق الوطني، والتي تتشــكل في معظمها من 

كتائــب مصراتــة، مما يطرح مجددا تســاؤلات 
حول حجــم تبعيــة القــوات المواليــة للمجلس 

الرئاسي لرئيسه فائز السراج.
جمال التريكي، قائد القوة الثالثة، من جانبه 
نفــى في تصريحــات صحافيــة، تبليــغ قواته 
بأي هدنة في جنوب ليبيا لوقف الاشــتباكات 
مع قوات حفتر، وقــال، إن »القوة الثالثة تأتمر 
بأوامــر فايــز الســراج، ونائبــه عبــد الســام 
كاجمان )قيــادي في حزب العدالــة والبناء(، 
ولديها إثباتات مكتوبــة وصوتية تثبت تلقيها 
تكليفات وأوامر شفهية مسجلة بالصوت لهما 

لمهاجمة براك الشاطئ«.
هذا الشــد والجــذب، بين المجلس الرئاســي 
مــن جهــة، ووزارة الدفاع، ومــن ورائها كتائب 
مصراتــة والقوة الثالثة والمجلس الأعلى للدولة 
مــن جهــة ثانية، مــن شــأنه تقويــض الاتفاق 
السياسي الموقع في 17 كانون الأول / ديسمبر 
2015 بالصخيــرات المغربيــة، ودفــع الأوضاع 

للتأزم في الجنوب بعد انهيار الهدنة الهشة.
ويبــدو أن أكبر المســتفيدين من هــذا التأزم، 
هــي قــوات حفتــر الســاعية للســيطرة علــى 
إقليــم فــزان، ولــن يتم ذلــك إلا بإخــراج القوة 
الثالثة مــن الجنوب، أما المســتفيد الثاني فهي 
حكومــة الإنقاذ فــي طرابلس، والتي تســتثمر 
في الخلافــات بين المجلس الرئاســي وداعميه 
السياسيين والعســكريين، من أجل العودة إلى 

المشهد السياسي من جديد. »الأناضول«

سبها وقاعدتها الجوية تمنهنت. 
ويعــد المجلس العســكري لكتائــب مصراتة، 
أقــوى كتلة عســكرية فــي الغرب الليبــي، لكنه 
أعلــن في كانــون الثانــي / ينايــر الماضي، حلّ 
نفســه وانضم للمنطقة العســكرية الوســطى، 
الخاضعة لســلطة حكومة الوفاق، إلا أن كتائب 
عدة تابعة له رفضت الاعتراف بحكومة الوفاق، 
وأبقت على ولائهــا لحكومة الإنقاذ التي يتحدر 

رئيسها من مصراتة أيضاً.
وســبق لمجلس أعيان وحكمــاء مصراتة، أن 

أدان تصريحــات لوزير الخارجيــة في حكومة 
الوفاق محمد الطاهر ســيالة، فــي 8 أيار/ مايو 
الجــاري، وصــف فيهــا خليفــة حفتــر بـ«قائد 

الجيش الليبي«.
وتســود ليبيــا حالــة احتقــان شــديدة بعد 
هجوم قامت بــه القوة الثالثــة التابعة لحكومة 
الوفــاق الوطنــي، علــى قاعــدة براك الشــاطئ 
الجويــة، أوقــع 141 قتيــاً أغلبهــم مــن قوات 
حفتــر، وأدان المجلــس الرئاســي الهجوم وقرر 
إيقاف وزير الدفاع المهــدي البرغثي عن العمل، 

فايز السراج



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8834 الأربعاء 24 أيار )مايو( 2017 - 28 شعبان 1438هــ Volume 29 - Issue 8834 Wednesday 24 May 2017

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

إدانات واسعة ومخاوف من ارتفاع عدد القتلى

عشرات القتلى والجرحى في اعتداء تبناه تنظيم »الدولة الإسلامية« في مانشستر البريطانية
■ عواصم ـ وكالات: قتل 22 شخصا بينهم أطفال وأصيب 
العشرات في اعتداء اســتهدف حفلا موسيقي كانت تحييه 
المغنية الأمريكية اريانا غراندي مساء الاثنين في شمال غرب 
إنكلترا، وتبناه تنظيم الدولة الاســامية الثلاثاء، في اسوأ 

اعتداء تشهده بريطانيا منذ 12 عاما.
وقــع الانفجار العنيف الذي اســفر كذلك عــن اصابة 59 
شخصا عند الساعة 22،30 )21,30( تقريبا مساء الاثنين على 
احد مداخل قاعة مانشستر ارينا التي تتسع لحوالى 21 الف 
شــخص في نهاية حفل لمغنية البوب الأمريكية، واثار الهلع 

بين الجمهور الذي شمل عددا كبيرا من الشباب والاطفال.
واعلنت الشــرطة أمس الثلاثاء القبض على شاب يعتقد 
أنــه على ارتباط بالهجــوم، وقالت في بيان أنــه »في إطار 
التحقيق المســتمر بشــأن هجوم الليلة الماضيــة )الاثنين( 
المروع على قاعة +مانشســتر ارينا+، يمكننــا التأكيد بأننا 
ألقينــا القبض على رجل يبلغ من العمــر 23 عاما في جنوب 

مانشستر«.
كما اعلن قائد شــرطة مانشســتر ايــان هوبكنز ان منفذ 
الاعتداء قتل بينما كان يحاول تفجير »عبوة ناسفة يدوية«، 
مشــيرا الى ان الشــرطة تســعى الى معرفة ما إذا كان قام 

بالاعتداء »بمفرده أو اذا كان مدعوما من شبكة« معينة.
وأمــس اعلن تنظيــم الدولة الإســامية تبنــي اعتداء 
مانشســتر في بيان تناقلته حســابات جهادية على مواقع 
التواصل الاجتماعي ذكر فيــه »تمكن أحد جنود الخلافة من 
وضع عبوات ناســفة وســط تجمعات للصليبيين في مدينة 
مانشســتر البريطانيــة حيث تم تفجير العبــوات في مبنى 

للحفلات الماجنة«، متوعدا بمزيد من الاعتداءات.
ونددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بـ»اعتداء 
ارهابــي مــروع«، معتبرة ان منفــذه »جبان« لأنــه »تعمد 
اســتهداف أطفال أبرياء ضعفاء«. كما اعلنت تعليق الحملة 
الانتخابية التي تقوم بها استعدادا للانتخابات العامة في 8 
حزيران/يونيو، وكذلك فعل زعيم المعارضة جيريمي كوربن.

ومــا زالت الحصيلة مرشــحة للارتفاع نظــرا الى العدد 
الكبير للجرحى بإصابات الخطيرة الــذي نقلوا الى ثمانية 
مستشــفيات في المدينــة لتلقي العلاج، بحســب ماي التي 
ســتتجه الى مانشســتر، ثالث كبرى مدن البــاد، في وقت 
لاحق. وبين ضحايا الاعتــداء طفلة في الثامنــة من العمر. 
والثلاثــاء واصل الكثير مــن الأهالي البحث عــن أولادهم 
الذيــن انقطعت أخبارهم اثر الاعتداء وســعوا الى التعاون 
عبر مواقع التواصل، فيما أنشــأت السلطات مركز استقبال 
في ملعب نادي مانشستر ســيتي لكرة القدم لدعم الضحايا 
والاقــارب. واثــار الانفجار الذعــر داخل قاعــة الحفلات 
وخارجها حيــث كان الاهالــي ينتظرون خــروج اولادهم 
بعــد ختام الحفل. وصرحت ســتيفاني هيــل التي حضرت 
الحفل برفقــة ابنتها كينيدي »كان هنــاك الكثير من الأطفال 

والمراهقين. انها مأساة مريعة«.
وروت كينيــدي »كان الناس يقعون علــى الاخرين على 
الســالم وســط فوضى عارمة. الكل اراد الخروج في اسرع 
وقــت لان الجميع اعتقد بوجود شــخص يطلــق النار على 
الحشــد«. وروت غريس تريبيت )11 عامــا( التي حضرت 
الحفل مع والدتها »قالت والدتي انه قد يكون انفجارا بسبب 
الغــاز، لكن عندما علمنا انه اعتداء ارهابي شــعرت بخوف 
مروع«. وندد وزيــر الداخلية البريطانــي »باعتداء همجي 
يســتهدف اشــخاص بين الاكثر ضعفا في مجتمعنا، شباب 

واطفال خرجوا لحضور حفل بوب«.
وقال نظيره الفرنســي جيرار كولون »ان المســتهدف هو 

مجددا شــبابنا ونمط حياتنا«، بعد عام ونصف على اعتداء 
جهادي اســتهدف قاعة حفلات في باريس واسفر عن مقتل 
90 شــخصا. وهو الاعتداء الأكثر دموية في بريطانيا منذ 7 
تموز/يوليــو 2005 حين فجر أربعة انتحاريين انفســهم في 
مترو لندن في ســاعة الازدحام ما ادى الى مقتل 52 شخصا 

واصابة 700 بجروح.
وأدانت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية الاعتداء ووصفته 
بانه »عمل همجي«، معبرة عن تضامنها مع الضحايا ورجال 
الاسعاف. وقالت في بيان ان »الامة باسرها صدمت من جراء 
سقوط قتلى واصابات في مانشستر«، مضيفة »أود ان أعبر 
عن اعجابي بالطريقة التي تصرف فيها ســكان مانشســتر 

بانسانية وتعاطف، في مواجهة هذا العمل الهمجي«.
وتوالــت ردود الفعل المنددة من مختلــف عواصم العالم 
ومشــاعر التضامن مع بريطانيا، التي شــهدت قبل شهرين 
تماما اعتداء لندن عندما قتل رجل خمســة اشخاص بصدم 

حشد بسيارة وطعن شرطي قبل مقتله قرب البرلمان.
ووصــف الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامــب المعتدين 
ب»الفاشــلين الأشــرار«، معبرا عن »التضامــن الكامل« مع 
البريطانيين، فيما عبر البابا فرنســيس عــن حزنه العميق 
حيال الهجوم »الهمجي«، واكدت المستشــارة الالمانية انغيلا 

ميركل عن »حزنها«.
كما اكد الرئيس الروســي فلاديمير بوتين عن استعداده 
»لتطوير التعاون في مكافحة الارهاب« مع بريطانيا بعد هذا 
الاعتداء »الوقح والمجرد من الانسانية«. كذلك أعرب الرئيس 
الفرنسي ايمانويل ماكرون عن »صدمته« و«حزنه الشديد« 
بعد الاعتداء، قائلا انه سيجري محادثات مع رئيسة الوزراء 

البريطانية تيريزا ماي.
في مانشســتر، أطلق الســكان حملة لتقديم مأوى للذين 

كانوا في الحفلة فيما اشــارت تقارير الى ان سيارات الاجرة 
كانت تنقل الركاب مجانا.

وعلقــت حركة القطــارات من والى محطــة فيكتوريا في 
مانشســتر الواقعة تحــت القاعة. وقالت مصلحة الســكك 
الحديد الوطنية في بيان ان هذا القرار سيستمر حتى مساء 
الثلاثاء. كما ألغى نادي مانشستر يونايتد مؤتمره الصحافي 
المقرر مســاء الثلاثاء عشــية نهائي الدوري الأوروبي لكرة 
القدم »يوروبــا ليغ« مع اياكس امســتردام الهولندي، فيما 
اتخذت تدابيــر أمنية إضافيــة في محيط ملعــب التدريب 
التابع ليونايتد، ووقف اللاعبــون دقيقة صمت حدادا على 
أرواح الضحايا. وأرسل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أمس 
الثلاثاء برقية يعرب فيها عن تعازيه لضحايا الانفجار الذي 
وقع في قاعة مانشســتر آرينا في بريطانيا وأدان البابا في 
البرقية الهجوم الذي أســفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 59 

أخرين.
وجاء في البرقية« البابا فرنســيس يعــرب عن صدمته 
الشــديدة إزاء علمه بوقوع قتلى ومصابين بســبب الهجوم 

البربري في مانشستر«.
وأضافــت البرقية » يعرب البابا عــن خالص تضامنه مع 
جميع الذيــن تأثروا بهذا العمل الأحمق العنيف، ويثني على 

جهود أفراد الأمن وخدمات الطوارئ «.
ولجأ آباء وأصدقاء استبد بهم القلق إلى وسائل التواصل 
الاجتماعي ونشروا صورا ورســائل تمزق نياط القلوب في 
محاولة للعثور على أحبائهم أمس الثلاثاء بعد تفجير أسفر 
عن ســقوط 22 قتيلا على الأقل وإصابة العشــرات في حفل 

للمغنية الأمريكية أريانا جراندي.
ونشر آدم جيه.براون على فيسبوك رسالة تقول »مازالت 
مفقودة: صافي روز روسوس. عمرها 8 سنوات. مفقودة من 

هجوم مانشســتر. ترتدي تي-شــيرت أبيض عليه صورة 
أريانا وتنورة من قمــاش داكن متين وبنطلونا ضيقا وحذاء 

طويلا أسود«. ومع الرسالة نشر صورة لوجه مبتسم.
وقال مايكل ماكنتاير على تويتر »أرجوكم.. أرجوكم إعادة 
النشــر. أبحث عن ابنتي وصديقتها« ونشــر مــع التغريدة 

صورة للابنة لورا وصديقتها إيليد.
وكان كثيــر من الآبــاء والأمهات ينتظــرون أطفالهم في 
منطقة مانشســتر أرينــا وحولها عندما هــز الانفجار باحة 
الســاحة أثناء خروج الآلاف مــن الصغار عشــاق المغنية 

الأمريكية بصحبة أسرهم بعد انتهاء الحفل.
وعثر كثيرون من الفتيان والفتيات في ســن المراهقة في 
نهاية الأمر على أصدقائهم وأقاربهم وســط الفوضى وساعد 
المــارة آخرين علــى الوصول إلــى الأمان وعرض ســائقو 
سيارات أجرة على آخرين توصيلهم مجانا إلى بيوتهم بينما 

جرى نقل عشرات آخرين إلى الفنادق القريبة.
وكانت جيه.كيــه رولينــج مؤلفة روايات هــاري بوتر 
واحدة مــن العديد من الفنانين والشــخصيات المشــهورة 
في بريطانيا الذين ســاعدوا في نشــر الأخبار بإعادة نشر 

التغريدات وعروض المساعدة.
وقالــت جرانــدي التي يتألــف جمهورها في الأســاس 
من الشــباب في ســن المراهقة والبنات الصغار على تويتر 

»محطمة. آسفة جدا جدا من صميم قلبي. ولا أجد كلمات«.
كانت بولا روبنسون )48 عاما( في محطة القطار المجاورة 
للســاحة التي أقيم فيها الحفــل مع زوجها عندما شــعرت 
بالانفجار وشاهدت عشرات من البنات في سن المراهقة وهن 

يصرخن ويركضن مبتعدات عن المكان.
قالت »ركضنــا. وكان ذلك بعــد الانفجار فعليــا بثوان. 

وطلبت من الصغار الجري معي«.

وأضافت أنها أخذت عشــرات من البنات في سن المراهقة 
إلى فندق هوليداي إن إكســبريس القريب وأرسلت تغريدة 
برقم هاتفها للآباء القلقين تطلــب منهم مقابلتها في الفندق. 
وقالــت إن هاتفها لم يتوقف عــن الرنين منذ أرســلت تلك 

التغريدة.
وفي الساعات التي أعقبت التفجير انتشرت على وسائل 
التواصل الاجتماعي صور لوجوه مبتســمة لفتيان وفتيات 
في ســن المراهقة مازال أهلهم يبحثون عنهم. ونشر مع هذه 

الصور وسم »صلوا من أجل مانشستر«.
وقالت رئيســة الوزراء البريطانيــة تيريزا ماي من على 
درجات الســلم في مقر إقامتها الرسمي في 10 شارع داوننج 
ستريت »جبن المهاجم قابلته شجاعة أجهزة الطواريء وأهل 

مانشستر«.
وأضافــت »محاولة تفريقنا اصطدمــت بأفعال نابعة من 

الطيبة لا حصر لها وحدت الشعب«.
وصبــاح أمــس الثلاثــاء توافــد الأصدقــاء والأقارب 
المنزعجون على اســتاد الاتحــاد في مانشســتر بناء على 

نصيحة الشرطة لمن يحتاجون للمساعدة بعد الهجوم.
وبدأت قصص مشــجعة تظهر عن التئام شمل البعض مع 
اســتيقاظ البريطانيين على أكثر هجمات المتشددين دموية 
في البلاد منذ قتل أربعة مســلمين بريطانيين 52 شخصا في 
تفجيرات انتحارية استهدفت شبكة المواصلات في لندن في 

يوليو تموز عام 2005.
ونشرت رايلي بلاكري التي استخدمت تويتر في البحث 
عن صديقتها هيذر النبأ الســعيد لمتابعيها بعد أن ســاعدها 

مستخدم آخر في العثور على الصديقة.
وقالت في تغريدة »تحديث: عثرنا عليها. هي بخير. على 

ما يرام«.

بريطانيون يضعون آكاليل من الزهور بالقرب من مكان التفجير الإرهابي مسلمون في مانشستر يصلون لأجل ضحايا التفجير

تركيز على العرب وخطط لاستقبال 5 ملايين سائح خليجي

تركيا تحاول التعافي من آثار الأزمات والهجمات الإرهابية وسط آمال باستعادة أمجاد الـ»40 مليون سائح«
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

في ساحة مسجد السلطان أحمد التاريخية والتي تضم متحفي آيا صوفيا 
وتوب كابي »الباب العالي« وسط مدينة إسطنبول، بات بإمكانك مجدداً أن 
تشــاهد الازدحام الكثيف وقوافل السياح العرب والأوروبيين والآسيويين 
بكثرة، في مشــهد تقلص بشكل كبير جداً خلال العاميين الماضيين على وجه 
التحديد بعد أن عانت البلاد من آثار الهجمات الإرهابية الدموية والأزمات 

السياسية الداخلية والخارجية.
هذه الهجمات والأزمات التي تســببت في تراجــع الأوضاع الاقتصادية 
بشكل عام، وجهت ضربة قاســية جداً للسياحة التي تعتمد عليها قطاعات 
واســعة في مدينة إسطنبول الواجهة الأولى للسياح في البلاد الذين وصل 

عددهم قبيل الأزمة إلى نحو 40 مليون سائح سنوياً.
ومنذ اندلاع الأزمة السورية بدأت السياحة في تركيا بالتراجع تدريجياً 
وصولا لسلسة الهجمات الإرهابية التي بلغت ذروتها في العامين الأخيرين 
وطالت ســاحة تقسيم ومســجد الســلطان أحمد وقرب جامعة اسطنبول 
وأخيراً ملهى رينا الليلي الذي قتل فيه 39 شــخصاً معظمهم من الأجانب في 
ليلة رأس الســنة، يضاف إلى ذلك الأزمات السياســية الداخلية التي مرت 
بها البلاد وكان أبرزها محاولة الانقلاب الفاشــلة في يوليو/تموز الماضي. 
وبحسب الأرقام الرسمية الصادر عن وزارة الثقافة والسياحة التركية فإن 

25 مليون ســائح زاروا تركيا في عام 2016 بتراجع بلغ 30%، بعد أن كان 
عدد الســياح في عام 2015 أكثر من 36 مليون، وانخفضت عائدات السياح 
إلى قرابة 22 مليار دولار بمــا يعادل تراجع يلغ 30% أيضاً، في المقابل كان 
عام 2014 قد شــهد أعلى معدل في عدد الســياح الذي بلغ 41 مليون قبل أن 

يبدأ بالتراجع. 
وتتوقع تركيا اســتقبال 38 مليون ســائح من أنحاء العالم خلال العام 
الحالي، وفق تصريحات ســابقة لرئيس اتحاد شركات السياحة التركية، 
باشــران أولوصوي، الذي أكد أن العدد الأكبر من السياح يأتي من روسيا، 
وأوكرانيا، وبريطانيا ودول الشرق الأوسط. ومع حلول الصيف وانطلاق 
موسم السياحة في عموم البلاد وإسطنبول التي تستحوذ على قرابة %40 
من هؤلاء الســياح، بدأت مؤشرات على إمكانية مرور موسم سياحي أقوى 
من الســنوات الماضية، لا سيما وأن البلاد تشهد اســتقراراً أمنياً منذ بداية 
العام وسياســياً خلال الأســابيع الأخيرة وهو ما دفع أصحاب شــركات 
السياحة والفنادق إلى التفاؤل بموسم سياحي أفضل. لكن خطر الهجمات 
الإرهابيــة يبقى قائماً، حيــث قتلت قوات الأمن التركية، الأحد، مســلحين 
مــن تنظيم الدولة في العاصمة أنقرة، قالت إنها تمكنت بقتلهما من إفشــال 
هجوم دمــوي كانا يخططان لارتكابه قريباً، لكنه في نفس الوقت مؤشــراً 
على تكثيف الجهات الأمنية جهودها لمنع الهجمات والتي توقفت تقريباً منذ 
بداية العام الحالي. يقول محمد كايا سائق أحد التكاسي بمدينة إسطنبول: 
»تعبنــا من تراجع أعداد الســياح خــال العامين الماضيــن، الأمور تبدو 
مشــجعه الآن، نأمل أن يتدفق السياح لإسطنبول أكثر من السابق، الجميع 

يتضرر من تراجع السياحة، والخوف من الإرهاب قائم في كل العالم وليس 
اســطنبول فقط«. بينما يقول أحد العاملين بأحد الفنادق بمنطقة تقســيم 
وســط المدينة: »شــهدنا العام الماضي أسوأ الســنوات على الإطلاق، كان 
الفندق شــبه متوقف.. خفضوا رواتبنا وفصلوا زمــاء لنا كانوا يعملون 
معنا هنا، الأمور في الأســابيع الأخيرة تبدو أفضل نأمل أن ينتهي كابوس 

الإرهاب وتعود السياحة كما كانت عليه بالسابق«. 
وقبــل يومين، بدأت بلدية إســطنبول في هدم »نادي رينا« الذي شــهد 
الهجــوم الدموي الذي أوقع 39 قتيلًا ليلة رأس الســنة في منطقة أوتاكوي 
السياحية على ساحل البوســفور، بعد أن كان متوقعاً عودته للعمل قريباً، 
وذلك في خطوة لم تعلن أسبابها المباشرة ولكن ترجيحات قالت إنها تهدف 
إلى إزالة أثره واسمه عن المدينة لارتباطه بهجوم دموي يؤثر على السياحة 
في المدينة. وفي مدينة أنطاليا على ساحل البحر المتوسط غربي البلاد، بدأ 
الســياح الروس بالعودة تدريجياً إلى المدينة التي كان يصل عدد زائريها 
الروس إلى أكثر من 4 مليون سنوياً غاب 80% منهم عقب أزمة الطائرة بين 
البلدين وقرار السلطات الروسية وقف السياحة إلى تركيا، لكن ومع عودة 
العلاقات ورفع الحظر من قبل موســكو، تتوقع المدينة مبدئياً وصول قرابة 

مليون ونصف سائح روسي هذا العام.
وحسب رئيس اتحاد مشغلي الفنادق السياحية »طيار غول« فإن نسبة 
امتلاء الفنادق في منطقة كمر بأنطاليا التي يرتادها السياح الروسي بلغت 
80%، ولفت إلى أنه يتوقع أن تصل نســبت إشغال الفنادق إلى 100% مع 

العودة القوية للسياح الروسي على حد تعبيره.

لكن الســياح الألمان الذين ما زالــوا يحتلون المركز الأول بين الســياح 
القادمين إلى تركيا تراجعت أعدادهم بشــكل كبير، بعد أن قتل 11 ســائحاً 
منهم في هجوم انتحاري بســاحة الســلطان أحمد باســطنبول، كما أدت 
الخلافات السياسية المتصاعدة بين أنقرة وبرلين إلى تراجع أعدادهم بشكل 

أكبر.
وفــي مقابل التراجــع في عدد الســياح الأوروبيين بشــكل عام، عملت 
الحكومة التركية على تقديم تســهيلات واســعة من أجل وصول أعداد أكبر 
من السياح العرب لا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي الذين بالفعل 
ارتفعت أعدادهم بشــكل كبير جداً خلال العامــن الأخيرين، بالإضافة إلى 
أنهم يعتبرون من الســياح المفضلين كونهم ينفقون بشــكل أكبر بكثير من 
باقي السياح. واستقبلت تركيا العام الماضي، نحو 823 ألف سائح خليجي 
بزيادة 27% عــن 2015، وفق مكتب الثقافة والإعلان في القنصلية التركية 
لدى دبي. حســن كرك، رئيس اتحاد وكالات السياحة والسفر في الشرق 
الأوسط »أوستاد«، لفت بأن تركيا بدأت تنفذ خطة لتحفيز السياحة بهدف 
اســتقطاب 5 مليون ســائح خليجي، وقال: »العرب يمثلون 10% فقط من 
عدد السياح القادمين إلى تركيا؛ وخلال السنوات الثلاثة الأخيرة زار البلاد 
7 ملايين ســائح عربي؛ منهم 700 ألف خليجي«.  وزير الثقافة والســياحة 
التركي، نابي أوجي، قال قبل أيام إن بلاده تعمل على مشــاريع من شــأنها 
أن تزيد من اهتمام الشباب وخاصة العربي بتركيا، لافتاً إلى أن بلاده كثّفت 
في الفترة الأخيرة من نشاطات التعريف بتركيا في البلدان العربية خاصة، 

في ضوء إستراتيجية تنويع أهداف السياحة التركية. 

روحاني: الحرس الثوري جزء لا يتجزأ 
من النظام ولن نوقف برنامجنا الصاروخي

 فضيحة جديدة تنتظره لدى عودته لواشنطن

ترامب طلب من مسؤولي المخابرات الأمريكية 
إغلاق ملف »التواطؤ مع موسكو« قبل انتهاء التحقيقات  

لندن ـ »القدس العربي«
من محمد المذحجي:

صرح الرئيس الإيراني، حســن روحانــي، أن النظام الإيراني 
لن يوقــف برنامجه الصاروخــي، واعتبر الحــرس الثوري بأنه 
جزء لا يتجزأ من نظامه. وحسب وكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة 
الدعوة الاسلامية الايرانية، شدد روحاني على أن إيران لن توقف 
اختباراتها الصاروخية، وأنها ســتقوم بذلك متى ما احتاجت إلى 
إجراء اختبارات فنية، وجاء ذلك في مؤتمره الأول مع الصحافيين 
في طهران عقب فوزه بالانتخابــات الاخيرة، رداً على تصريحات 
وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، الذي دعا روحاني إلى 
تدمير شبكة الحرس الثوري الإرهابية وبرنامج إيران الصاروخي. 
وأضاف روحاني أن إيران لو تخلت عن الصواريخ ســيرتكب 
البعض أخطاء في حســاباته، وأنه ســيقوم بإحــداث بلبلة في 

المنطقة، بالإشارة إلى المملكة العربية السعودية.
وحول دور الحرس الثوري في البلاد، أكد الرئيس الإيراني أن 
الانتخابات الأخيرة أثبتت أن الحرس الثوري هو جزء لا يتجزأ من 
الدولة الايرانية، وأنه ضامن أســاس لحفظ الاستقرار والأمان في 
البلاد. وفي رده على ســوال مراســل قناة المنار حول قمة الرياض 
التي شــارك بها الرئيس الأمريكي وماهية التبعات التي قد تخلف 

هذه القمة، قال روحاني إن هذه القمة هي
قمة اســتعراضية فحسب ولن تكون لها قيمة سياسية أو عملية 
على أرض الواقع، موضحاً أن المللكة العربية الســعودية قد قامت 

بمثل هذه الاستعراضات في السابق. 
وكانــت حكومة روحانــي زادت ميزانية الحــرس الثوري في 

شــباط/فبراير الماضي بنســبة 24 في المئة مقارنة بالموازنة العامة 
للبــاد في العام الماضي، فيمــا أضافت 14 مليــار دولار للميزانية 
العســكرية، وتم تخصيــص 53 بالمئة من هذا المبلــغ إلى الحرس 
الثوري. وفي السياق أكد المتحدث باسم الحكومة الإيراني، محمد 
باقر نوبخــت، أن البرنامج الصاروخي لإيــران جزء لا يتجزأ من 
سياســات إيران، موضحاً أن السياســات الدفاعيــة لإيران هي 
سياســات ردعية وليســت هجومية. وعقد الناطق الرسمي باسم 
حكومــة روحاني مؤتمراً صحفياً أمس )الثلاثــاء( أكد خلاله على 
مضي إيران في تعزيز قدراتها الدفاعية، منوهاً إلى أنه كلما امتلكت 
إيران قوة دفاعية أقوى، كلما ازداد أمنها الداخلي وترســخ الأمن 
والاســتقرار في المنطقة بشــكل عام. وأضاف نوبخت أن الحكومة 
الإيرانية قد خصصت ميزانية لتعزيز البنية الدفاعية للبلاد خلال 
العام الحالي، مشيراً إلى مساعي بعض الأطراف إلى تصوير القوة 
الدفاعية لإيران باعتبارها تهديداً على أمن الدول المجاورة. وأكد أن 
زيادة الترويج والدعاية لن تثني إيران عن برنامجها الصاروخي 
وتعزيز قدراتها الدفاعية، مشدداً على ضرورة إجراء مفاوضات مع 
دول الجوار الإيراني ليتم شرح حقيقة هذه الدعاية والمزاعم حول 

البرنامج الدفاعية للجمهورية الاسلامية الإيرانية. 
وفيما يتعلق بالتصريحات التي أدلى بها مسؤولون سعوديون، 
قال نوبخت إن مواقف إيران لن تكون مواقف انفعالية، موضحاً أن 
إيران لا ترى زيارة ترامب حدثاً سياســياً هاماً، وصرح أن أمريكا 
أرادت التواجد في منطقة الشــرق الأوســط، وأن تفتعل الأزمات 

وتخوف دول المنطقة لتجد أسواقاً لأسلحتها.
 واســتبعد قيام السعودية بشن هجوم عســكري على إيران، 
مؤكداً أن الســعودية ليســت في موضــع يؤهلها لشــن مثل هذا 

الهجوم.

واشنطن ـ » القدس العربي« 

من رائد صالحة : 

طلب الرئيس الامريكــي دونالد ترامب من كبار المســؤولين في 
المخابــرات الامريكية ان يقولوا علنا بأنهم لــم يعثروا على أى دليل 
على ان حملــة ترامب الانتخابية قد تؤاطئت مع الجهود الروســية 
للتدخل في انتخابات عام 2016 . وقال مسؤول سابق في المخابرات 
الامريكيــة ان ترامب طلــب من مديــر المخابرات الوطنيــة ومدير 
جهاز الأمــن القومي إصدار بيان بهذا الشــأن ولكنهما رفضا الأمر، 
واضاف المســؤول ان المســؤولين دان كواتــس وادم مايك روجرز 
كانا يشــعران بالقلق من هذه الطلبات لدرجــة ان احدهم قد كتب 
مذكرة بهذا الشــأن للآخــر، وبعد ذلك، تبــادل الرجلان ملاحظات 
حــول محادثاتهما مع ترامب وفقا لما ذكــره المصدر.  ورددت مصادر 
في المجتمع الاستخباري انه تم توثيق محادثات ترامب مع روجرز، 
وتوثيقها مرة اخرى في مذكرة داخلية كتبها مسؤول كبير في الامن 
القومي، ورفض مكتب مدير المخابــرات الوطنية التعليق على هذه 
المعلومــات في حين لم ترد وكالة الأمــن القومي على طلب التعليق . 
ورفض المتحدث باســم وكالة الاستخبارات المركزية التعليق عندما 
سئل عما اذا كان ترامب قد طلب، ايضا، من مدير المخابرات المركزية 
مايك برمبيــو التراجع عن تحقيق مكتــب التحقيقات الاتحادي في 
التواطؤ المحتمل بين حملته والحكومة الروســية، واوضح المسؤول 
السابق ان مسؤولي الاســتخبارات لا يعتقدون ان ترامب قد طلب 
منهم القيام بشئ غير قانوني مشيرا الى عدم اعتقاده بأن ترامب قد 
طلب منهم القول باشــياء، لديهم اعتقاد انها غير صحيحة.  واتضح 

من المعلومات الأولية للفضيحة الجديدة ان مسؤولي الاستخبارات 
كانوا يشــعرون بقلق بالغ وصــل الى حد كتابة مذكــرات داخلية 
بالأمر ولكنهم لم يشــعروا بأن الامر وصل الى مرحلة خطيرة تصل 
الى حد الإبلاغ عن الحادثة في حين كانت هناك مشــاعر بأن الطلب 
يمثــل تهديدا للوكالات الأمنية التى لا تتدخل عموما في المناقشــات 
العامة . وقال المتحدث باســم البيت الأبيض بان الادارة لا تؤكد او 

تنفى ادعاءات لا أســاس لها من الصحة استنادا الى تسريبات غير 
مشــروعة من افراد مجهولين، واضاف ان » الرئيس سيســتمر في 
التركيز على جدول الأعمال الذى انتخبه الشــعب من اجله «. واكد 
كواتس وروجز خلال شهادات منفصلة امام لجنة الخدمات المسلحة 
في مجلس الشــيوخ المعلومات المتعلقة بشأن طلب ترامب التراجع 

عن ملف التدخل الروسي في الحملة الانتخابية . 

دونالد ترامب
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مصر اليوم

حكايات عن المخابرات وصلاح نصر
ونبدأ بالحكايات عن جهاز المخابرات العامة والأب الروحي لها المرحوم 
صلاح نصــر، ويعود الفضل في هــذه الذكريات إلــى مصطفى عبيد في 
»الوفــد« في عموده يوم الاثنين »خارج الســطر« واختــار عنوانا له هو 
»دوبليــز صلاح نصر«، وكان يتحدث عن اختفــاء اللواء حبيب العادلي 
وهروبه من تنفيذ حكم محكمة الجنايات بسجنه في قضية استغلال أموال 
وزارة الداخلية مع آخرين، وعدم القبض عليه حتى الآن، وفسر ذلك بأن 
الذين يملكون الأســرار تكون لهم ســطوة تحميهم وأضاف: »ما جرى مع 
حبيب العادلي ذكرني بحكاية رواها الُمحامي الشــهير كمال خالد، رحمه 
الله، في كتاب »شاهد على أغرب المحاكمات« عندما قص جانباً من جلسات 
محاكمة صلاح نصر في قضية انحراف المخابرات ســنة 1968، كان صلاح 
نصر رئيســاً لجهاز المخابرات المصرية، وكان يتباهى بقدرته على معرفة 
كل شــيء، عن كل شخص في السُــلطة أو النخبة، وهو ما دفعه للوقوف 
غير عابئ بشيء، عندما قرروا محاكمته في أعقاب نكسة يونيو/حزيران 
ســنة 1967. في القفص رآه كمال خالد واقفاً كالأســد الهصور يصرخ في 
المصورين ليمنعهم من تصويره، ثُم يأمر الحرس بالإمســاك بالكاميرات 
ليقتنــص أفلامها، وهُم يُطيعون دون جدال. الأنكــى كما يذكر كمال خالد 
عندما وقف علي نــور الدين ممثل الادعاء يكيــل التهم للرجل، ويتحدث 
عن انحرافاته الأخلاقية والسياســية وجرائم التعذيب، هب صلاح نصر 
داخل القفــص وصاح فيه »ما اتفقناش على كده في المستشــفى« ثم نظر 
إلى الحارس وصرخ فيه قائلًا: »افتح يا ولد القفص«، ونظر الحارس إلى 
رئيــس المحكمة، ففوجئ به يقول في اســتكانة »افتح له القفص«، وخرج 
صــاح نصر وهو يوزع الاتهامات والشــتائم يميناً ويســارا، كان المتهم 
أقوى من قضاته وســجانيه وجموع الشعب الغاضب، وكان من الواضح 
أن الرجل فوق القانون والدولــة والعدل، وأن الرئيس جمال عبدالناصر 
بكل ما عرف عنه من جبروت وحزم لا يمكنه محاكمة الداهية الأخطر، لأنه 
يمتلك ما يحوّل المدعين إلى متهمين وحملة سيوف التطهير والمحاسبة إلى 
مذنبين، فأخطر شيء في بلادنا أن تعرف، ومن الواضح أن حبيب العادلي 

يعرف كثيراًوالله أعلم«.

العبث يمرح في المنطقة
»في منتصف عــام 2014 تكون التحالف الدولــي للقضاء على تنظيم 
»داعش« بقيــادة الولايات المتحــدة وعضوية أكثر مــن 30 دولة، تضم 
خصوصا دول الخليج. لكن »داعش« وأمثاله من القوى المتطرفة توســع 
أكثر عقب قيام هذا الحلف وســيطر على نصف مســاحة ســوريا وثلث 
مســاحة العراق هذا ما بدأ به عماد الدين حســن مقاله في »الشــروق« 
مواصلا، وفي مارس/آذار 2015 تشــكل التحالف العربي لإعادة الشرعية 
إلى اليمن بقيادة السعودية وغالبية دول العالم خصوصا الإسلامية، لكن 
الشــرعية لم تعد إلى اليمن حتى هذه اللحظة، بــل هناك تهديدات جدية 
بانفصال الجنوب. وفى نهاية مارس من العام نفسه اقترحت مصر تشكيل 
قوة عربية مشتركة فى إطار الجامعة العربية لمواجهة الإرهاب، لكن بعض 
البلدان العربية »الكبرى« أفسدت المحاولة، بدعم وتشجيع من قوة عظمى 
لا تريد أن تكون هناك قوة عربية مســتقلة. وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 
2015 شكلت السعودية »التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب«، 
من دول ســنية بالأساس لمواجهة إيران، لكنه لم ير النور فعليا على أرض 

الواقع.
بعد كل هذه التجارب الســابقة، ما الذي يدعونا لتصديق أن »تحالف 
الشرق الأوســط الاســتراتيجي« الذي تم الإعلان عنه في الرياض عقب 
القمــة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامــب مع قادة دول عربية 
وإسلامية ســيرى النور؟ في هذه القمة سمعنا كلمات وشعارات ومواقف 
أكثر من رائعة، ولعنا للإرهــاب بلا حدود. ونتمنى أن يتم تطبيق كل ذلك 
علــى أرض الواقع، لكن الشــيء العملي الوحيد الذي لمســناه هو إعلان 
أمريــكا أنها وقعت اتفاقيات عســكرية واقتصادية مع الســعودية بأكثر 
مــن 460 مليار دولار، وهو أعلى صفقة في تاريــخ علاقات أي بلدين على 
الإطلاق. ســيضمن الاقتصاد الأمريكي انتعاشــا بلا حدود، وســتضمن 
الســعودية عودة الحماية الأمريكية ضد التهديدات الإيرانية، وستشعر 
إسرائيل بأنها الكاســب الأكبر من كل التطورات في المنطقة. بات كثير من 
المراقبين يعتقدون أن القضاء على »داعش« ليس مصلحة أمريكية، سواء 
كان الرئيس هو أوباما أو ترامب، علــى الرغم من كل الاختلافات بينهما. 
والضربات الحقيقية التي تعرض لها »داعش« وبقية التنظيمات الإرهابية 
خصوصا في سوريا، تمت بعد التدخل الروسي فقط. إذا صح هذا التقدير 
يصبــح كل ما شــهدناه يومي الســبت والأحد في العاصمة الســعودية 
الرياض، مجرد مشــهد مســرحي أو حشــد دولي لمواجهة إيران. طهران 
ارتكبت حماقات كثيرة حينما اســتغلت »اللافتة الشيعية« للهيمنة على 
العراق وســوريا ولبنان واليمن. وبدلا من التصدي الفعلي لـ»الشيطان 
الأكبــر الأمريكــي أو الأصغر الإســرائيلي« ــــ كما تدعي ــــ حاصرت 
الســعودية وبلدان الخليج، وفهمت الاتفاق النووي مع الغرب باعتباره 
تصريحا عمليا بالســيطرة على المنطقة العربية بأكملها. لسوء الحظ فإن 
القراءة المبدئية لمــا رأيناه في الرياض قبل يومــن، تقول إن الصراع في 
المنطقة لن يكون عربيا إسرائيليا، بل بين السنة والشيعة، خصوصا بعد 
أن قال ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل أيام إن بلاده سترد 
على التدخل الإيراني بنقل المعركة إلى داخلها. سنرى مزيدا من التصعيد 
على الخلفية المذهبية. وصفقات الأسلحة الضخمة التي وقعتها السعودية 
لن توجه لإســرائيل، بل شــرقا في الاتجاه الإيراني أو جنوبا في اتجاه 
الحوثيين أو شــمالا في اتجاه ســوريا، وعلى إيران أن تلوم نفسها أولا، 

حينما تباهت بأنها تسيطر على القرار في 4 عواصم عربية.
في مثل هذه البيئة فإن الإرهاب لن يتم القضاء عليه، بل ربما ســيجد 
أفضل فرصة للانتعاش، فحينما يكون الصراع ســنيا شــيعيا، ســيجد 
المتطرفون في كلا الجانبين أفضل فرصة للعمل والحركة، ســوف تســتمر 
إيران في تشــجيع »الحشــد الشــعبي وزينبيون وفاطميون«، وستجد 
السعودية نفســها في حاجة لخدمات الإخوان وسائر التنظيمات السنية 
المتطرفة لمواجهة إيران وحلفائها في المنطقة. ســيتم اســتنزاف الثروات 
العربية والإســامية في لعبة عبثية تذكرنا بحرب الثماني ســنوات بين 

العراق وإيران.. وبالتالي نسأل سؤال عبثيا: ألا نتعلم من التاريخ؟«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود التي سيبدأها مصطفى آخر هو الدكتور مصطفى 
حجــازي الذي قال يوم الاثنــن في مقاله في »المصــري اليوم« عن نظام 
الحكم: »مصر الآن - تبدو وكأنها فــي ظاهر إرادتها- تتحرك نحو حلفِ 
اه عربي إســامي أمريكي- وفي ثناياه صدارة إسرائيلية- بدعوى  مُسَمَّ
محاربة الإرهاب، لكي تكون طرفاً- بوعي أو بغير وعي- في محرقة سُنية 
شيعية تقضي على البقية الباقية من أحلام شعوب المنطقة قبل مُقَدّراتها. 
مصر التي رفضت »حلف بغداد« وهي الدولة المحدودة عسكرياً- حينها- 
والدولة التي  تتعلق بأهداب التنمية والحداثة، عرفت أنه مهما بدا مردود 
التنازل الطوعي- في ســياق أحلاف- عن قرار حرب وســلم كبير يظل 
زهيــداً متدنياً، في مقابل ضيــاع الإرادة الوطنيــة والتفريط في ثوابتها 
باســم التزامات الأحلاف وإراداتها. مصر الناشــئة غير المؤهلة عسكرياً 
بالكلية حينها، وفي عام 1955 تقود ولا تُقاد وتؤسس حركة عدم الانحياز 
مع عالم حُر أوجدته حين وعت دورها وأولويــات قضاياها، تبدو الآن- 

بعد ستين سنة- وكأنها تقبل أن تكون طرفاً في لعبة أحلاف تضع الغطاء 
السياسي- لا الأخلاقي- على محرقة عربية/عربية وإسلامية/ إسلامية، 

والتي سيكون الكل فيها خاسرا، الكل فيها مهزوم الكل فيها بلا مستقبل«.

»كرباج ورا يا أسطى«
وإلى الصفحة الثالثة عشــرة من »المصري اليــوم« عدد أمس الثلاثاء 
والكاتبة والأســتاذة في كلية الطب في جامعة القاهــرة الدكتورة غادة 
شــريف خفيفة الظل حيث اختارت لمقالها الأسبوعي عنوان » كرباج ورا 
يا أســطى« قالت فيه عن بعض عادات المصريين: »زمان يا حمادة أيام أن 
كانت وسيلة المواصلات هي الحنطور وكانت الناس تتنقل وهي بتتحنطر 
دريجن دريجن، كان هناك بعــض من الفهلوية أولاد الحلال، الذين كانوا 
يتحنطروا عن طريق الشــعبطة في الخشــب في ظهر الحنطور، دون أن 
يشعر بهم السائق، ليذهبوا إلى وجهتهم بدون أن يدفعوا الأجرة، ولأننا 
شــعب يموت في فعل الخير، فكان هناك ولاد حــال آخرين من المارة في 
الشــارع ينادون على ســائق الحنطور »كرباج ورا يا أســطى« ليلفتوا 
نظره إلى أن هناك راكبا شُــكك متشــعبط في ظهر الحنطور بطريقة تدل 
على التلاحم المجتمعي، فيقوم السائق بتوجيه ضربات الكرباج اللاسعة 
للخلف عدة مرات ليلســع المتشــعبط، الذي على الفور يقفز في الشارع 
هربا من لســعات الكرباج. يبدو يا حمادة أن هــذا هو ما تحتاجه الدولة 
الآن إدارة كالكربــاج تختص بمتابعة جادة لــأداء الحكومي، وتكليفات 
الرئيس. كم مرة نكتشــف في لقاءات الرئيس السيسي أن هناك تكليفات 

يصدرها ولا يتم تنفيذها؟«.
والظاهــرة التي تتحدث عنها كانت صحيحة، وقــد نالني كرباج ذات 
مرة من سائق الحنطور، وكانت هناك عبارة غريبة يقولها البعض لتنبيه 
ســائق الحنطور لوجود متشــعبط هي، كرباج ورا يا أبو لبن، ولم أعرف 

سبب هذه العبارة التي كنا نرددها وقتها.

اسلوب المقاولين
ومــن المعارك الأخرى في تقرير اليوم ســتكون لاســتاذ الاقتصاد في 
جامعة القاهرة ووزير التموين الأسبق الدكتور جودة عبد الخالق، الذي 
نشــرت له »الوطن« أمس الثلاثاء تحقيقا أجراه معه سيد جبيل ومحمد 
الدعدع، ومما قاله عن بعض المشــروعات العملاقــة التي ينفذها النظام: 
»لا أتحمس لبعض هذه المشــاريع ومنهــا العاصمة الإداريــة الجديدة، 
التي لا أرى مبرراً لإنشــائها وأنه من غير المقبــول أن تعمل الدولة كمطور 
عقاري يقوم بـ«ترفيق الأرض« وبيعها لجلب الفلوس »ده مش أســلوب 
دولة ده أســلوب مقاول« لكن هذه قصة أخرى، وما أقوله الآن إنه بغض 
النظر عن جدوى هذه المشــروعات، فإن الحكومــة تنفق المليارات عليها، 
دون أن يتولد أي إنتاج في الوقت الراهن، ما يعني أنها تخلق طلباً ناتجاً 
عن شــراء احتياجات هذه المشــروعات، وأجور العاملين فيها، ولا يقابل 
هذا الطلب عــرض أو إنتاج، وهو ما يؤدي إلى زيــادة معدلات التضخم 
والضغط على الجنيه، وبالتالــي كان من الضروري إعادة النظر في هذه 
المشــروعات بالإبطاء في تنفيــذ بعضها، وتأجيل البعض الآخر حســب 
الأولويات، إن أمكن لتهدئة الســوق، وأن نركز على مشــروعات تزيد من 
العرض في الســوق. ومن الغريب أن الدولة التي  تتوســع بشــكل غير 
مدروس في مشروعات بهذا الحجم لا تعطى اهتماماً يذكر لإحياء المصانع 
المتعثرة مع أن تشــغيلها أقل تكلفة وأكثر نفعاً، ولقد سمعنا أرقاماً كثيرة 
عن عدد هذه المصانع، لكــن المؤكد أن عدد المصانع والمشــروعات المغلقة 
بالمئات، وهي طاقات كبيرة قابلــة للإنتاج لكنها معطلة، وما يوجعني أن 
دعم هــذه المصانع ليس من أولويات الحكومة علــى الإطلاق وكان يجب 

إعطاؤها أولوية قصوى«.

استرداد الأراضي
وإلى أبرز ما نشــر عن استرداد أراضي الدولة المنهوبة، حيث تساءلت 
هالة فؤاد في مجلة »آخر ســاعة« أمس الثلاثاء في بابها »ضربة قلم«عما 
إذا كانت الدولة ســتفتح ملفــات الكبار، الذين اســتولوا على الأراضي 
وقالــت: »الآن يفرض علينا التســاؤل عن العقبات التــي واجهت لجنة 
اســترداد الأراضي برئاســة المهنــدس إبراهيم محلب مســاعد رئيس 
الجمهورية للمشــروعات، التي صدر قرار بتشكيلها في فبراير/شباط من 
العام الماضي. المهام الواضحة التي أوكلت للجنة كان أبرزها بالطبع حصر 
الأراضي التي تم الاســتيلاء عليها، والعمل على اســتردادها بكل الطرق 
القانونية الممكنة، لا أحد يعلم لماذا لم تنجح اللجنة في مهمتها، وإن كانت 
التخمينات تصب جميعها في مافيا ســرقة الأراضي، التي تتزعمها أسماء 
رنانة ومعروفة لرجال أعمال مشــهورين، هل شــكل هــؤلاء لوبي ضغط 
لعرقلة عمل اللجنة؟ وهل ســيتم الضرب بيد من حديد على هؤلاء؟ هذه 
المرة هل ســيأتي الدور ليسدد من استحل ثروات البلد وكنوزه من أراض 
اشتراها بثمن بخس، وحقق من ورائها المليارات؟ أتمنى أن تنجح الدولة 
هذه المرة في التصدي للصوص الأراضــي الكبار، وأتمنى أن يدفع هؤلاء 

ثمن جرائمهم ويسددوا ما أغتصبوه من أموال البلد«.

»إعلام السبوبة«
وفــي الصفحة الثانية عشــرة من »الأخبار« أمــس الثلاثاء وفي باب 
»راديو وتلفزيون« قال وحيد الســنباطي المشــرف عليــه في عموده »م 
الآخــر« الذي عنونه بـ»الإعــام وأراضي الدولــة«: »إن الإعلام لا يذكر 
أســماء أصحاب القنوات التلفزيونيــة الذين اســتولوا على الأراضي، 
ولماذا لا يذكر اســماء هؤلاء من واضعي اليد علــى اراضي الدولة، حتى 
يعرف المواطن انه ليس هناك أحد فوق القانون. اســئلة كثيرة ترددت في 
ذهني وأنا أقرأ واســتمع وأشاهد الأخبار التي تؤكد أن هناك مئات الآلاف 
مــن الفدادين والامتار، يتم يوميا إزالة التعديات عليها واســتردادها من 
واضعي اليد والمغتصبين، كانت الاجابة التي لم اجد لها بديلا أنه بالتأكيد 

هناك العديد من رجال الأعمال الذين أصبحوا الآن من صناع ومالكي بعض 
الأجهزة والمؤسســات الإعلامية، ضمن هؤلاء المغتصبين لأراضي الدولة، 
ولذلك التزمــت معظم البرامــج الإعلامية الشــهيرة والقنوات الخاصة 
الصمت، وعدم فتح هذا الملف بالشــفافية المطلوبــة، حتى يحافظ كل من 
كان على موقعه المميز وراتبه الكبير في هذا الجهاز، أو تلك المؤسسة، لذلك 
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة باسماء كبار رجال الأعمال 
الذين قاموا بالاســتيلاء على أراضي الدولة، ورغم ذلك لم تلتفت البرامج 

والإعلام لهؤلاء وكأن شيئا لم يكن إنه اعلام السبوبة«.

جرائم الفساد
وفي الصفحة الأخيــرة من »جمهورية« الثلاثاء طالب رئيس تحريرها 
فهمي عنبة، بمناســبة كل من سهل عملية الاســتيلاء على الأراضي قائلا 
في عموده اليومي »على بركة الله«: »يجب أن لا تســقط جرائم الفســاد 
بالتقــادم، وكما تقوم الدولة بــكل أجهزتها بـ»نوبة صحيــان« للتعامل 
بحسم مع حالات التعدي واستعادة الأراضي المغتصبة، فلا بد من حساب 
لوا التعديات، والعمل على »إزالة«   من ساعدوا على الاغتصاب ومن ســهَّ
ما جنوه من أرباح ورشــاوى. من الضروري أن يتزامن فتح ملف الفساد 
الإداري فــي المحليات والجهات التي تم الاعتــداء على أراضيها، وتطبيق 
القانون على من تثبت إدانته بتســهيل الاســتيلاء على حق الشعب، فلا 
يوجــد من هو فوق القانون ولا فوق المحاســبة، وذلــك إذا أرادت الدولة 
أن تســتعيد هيبتها وتفرض إرادتها، اعترض بعض مــن يريدون تقنين 
أوضاعهــم من الذين قاموا باســتصلاح الأراضي على الأســعار المحددة 
للتصالح، ويقولون إنهم أقاموا البنية الأساســية وحفروا الآبار وحولوا 
الصحــراء الجرداء إلى مــزارع خضـــــــراء، تنتج الخضــر والفاكهة 
والنباتات الطبية والعطرية، وقاموا بتعمير المنطقة بعد أن كانت مهجورة 
موحشة، ودفعوا في سبيل ذلك كل مدخراتهم، ومنهم من وضع »تحويشة 
عمره« في هذا المشــروع، وهم لا يعترضون علــى دفع ثمن الأرض، ولكن 
ليس ســعرها الآن بعد الاســتصلاح، وإنما عندما كانت بلا مياه أو زرع، 
ويمكن اعتبارهم مثــل »المطورين الزراعيين أو الصناعيــن«. وبالتأكيد 
ســتراعي اللجان المخصصة للتقنين ذلك بالنســبة لمن استصلح الأرض 
واســتثمر فيها، أما من أخذها لتســقيعها أو للتجارة فيها أو للاستحواذ 
على مئــات وآلاف الأفدنــة الزراعية ثــم بيعها كأراض للبنــاء، فهؤلاء 
هم المغتصبــون، ولا بد من إزالة تعدياتهم ومحاســبة المفســدين الذين 
ســاعدوهم. يتعجب المواطنون ويتساءلون: هل لا بد لتصحيح الأوضاع 
الخاطئة في أي مجال أو مكان أن تنتظر الحكومة تكليفاً أو قراراً من رئيس 

الجمهورية؟«.

تكفير المسيحيين والمسلمين
وإلى قضية تكفير المســيحيين التي قام بها الشــيخ سالم عبد الجليل، 
ورد عليــه القس مكاري يونان بتكفير المســلمين، وقيام إبراهيم نصر في 
جريدة »عقيدتي« الدينية التي تصدر كل ثلاثاء عن مؤسسة دار التحرير 
الحكومية التي تصدر الجمهورية والمســاء بالدفاع عن سالم عبد الجليل 
وقوله أمس في عموده » كل أســبوع » في الصفحــة الرابعة: »الذي يكفر 
غير المؤمنين برسالة ســيدنا محمد ليس الدكتور سالم عبد الجليل، وإنما 
هــو الله رب العالمين، في آيات تتلى إلى أن يــرث الله الأرض ومن عليها، 
فمنشــئ هذا الحكم هو الله وحــده وليس أحد من البشــر، فإذا تم وقف 
الدكتور سالم عن الخطابة ومنعه من اعتلاء المنابر، ووقف برنامجه على 
إحدى الفضائيات، هل يستطيع أحد أن يمنع أئمة المساجد من تلاوة آيات 
القرآن الكريم، التي تحمل الحكم الصريح بالكفر على غير المسلمين، سواء 
في طوال الســور أو قصارها، وإعلان ذلك عبر مبكرات الصوت، ورمضان 
علــى الأبواب، خاصة في المســاجد التــي تختم القــرآن كاملا في صلاة 
التراويح. ولا أســتبعد أن مهفوفا في عقله يتقدم لمجلس النواب بمشروع 
قانون لحذف هذه الآيات.  الله معك يا دكتور سالم ومن كان الله معه فمن 

عليه؟«.

أزمات طائفية
وفي »الوطن« أمس حــاول الكاتب القبطي الارثوذكســي هاني لبيب 
التخفيف من أثر هجوم القمص مكاري يونان على الإسلام بقوله: »تجاوز 
الشيخ ســالم عبدالجليل في حق المواطنين المســيحيين المصريين، عندما 
كفّرهم واتهم ديانتهم بالفســاد، وترتب على ذلك موقف واضح ومباشــر 
للأزهر الشريف، من خلال بيان مجمع البحوث الإسلامية، وأيضاً ما فعلته 
وزارة الأوقاف من إجراءات إدارية وقانونية مع الشيخ سالم عبدالجليل 
والشيخ عبدالله رشــدي، كما قام في ما بعد الدكتور أحمد الطيب »شيخ 
الأزهر الشريف« بتشكيل لجنة قانونية لإعداد قانون تجريم الحض على 
الكراهية، وبعــد أن هدأت الأزمة، خاصة بعد تقديم بلاغات ضد الشــيخ 
سالم عبدالجليل للنيابة العامة، وجدنا تصريحات للقمص مكاري يونان 
معقباً فيها على تصريحات الشــيخ سالم الســابقة، وجاء هذا التعقيب 
إعادة إنتاج لتصريحات سابقة للأنبا بيشــوى »سكرتير المجمع المقدس 
حينذاك« عندما قال إن المســلمين ضيوف على مصر. تصريحات الشــيخ 
سالم عبدالجليل يعاقب عليها القانون بسبب كونها تمثل ازدراءً واضحاً 
للمواطنين المسيحيين المصريين، أما تصريحات القمص مكاري يونان فهي 
لا تكفر أو تزدري الدين الإســامي، ولكنها آراء شخصية فجة، تجاوزت 
السياق الاجتماعي والثقافي والحضاري للمواطنين المصريين »المسيحيين 
والمسلمين« لقرون طويلة. رجال الدين في مصر ليس على رأسهم »ريشة« 
ما دامت تصريحاتهم تســبب أزمــات طائفية وتوتــرات مجتمعية، لأن 
مســؤولياتهم الوطنية تتجاوز حدودهم الشــخصية للتأثير في المجتمع 

كله«.
وقد أخطأ هاني عندما تجاهل أن القمص مكاري كفّر المسلمين، مثلما كفّر 
سالم المسيحيين، على أساس واحدة بواحدة. وسالم الأظلم لأنه الذي بدأ 
وإذا كان قد أقر بأن العقوبات طالت الشيخ سالم، فإنه لم يحدد العقوبات 
الكنسية التي يجب أن تطال القمص، وإذا لم توجد فالواجب سن قوانين، 
بحيث لا يفلت أي رجل دين مسلم أو مســيحي من العقاب إذا هدد وحدة 

المصريين الوطنية.

عقائدنا وعقائد الآخرين
ثم ننتقل إلــى »المصري اليــوم« والكاتب أحمد الصــاوي وقوله: »لا 
يستطيع قس أرثوذكسي أن يقول لأحد رعاياه، إنه يمكن أن يبلغ الملكوت 
بالإســام أو بالإيمان البروتســتانتي أو الكاثوليكــي، وإلا إذا كانت كل 
العقائد تؤدي إلى الملكوت نفســه والجنة نفســها، لماذا أصبر على عقيدة 
تلزمنــي بصيام معظم العــام أو تمنعنى من الزواج الثانــي، أو غير ذلك 
من أمثلة. فيشــهر »الحرمــان« في وجه غيره من المؤمنــن بعقائد أخرى 
والعكس تماماً. صحيح يؤمن المســيحي بربوبية المســيح عليه السلام، 
ويقدســه الُمســلم دون تأليه كنبي من عند الله، ويؤمن المســلم بالقرآن 
ككتاب مُنزل من عند الله على نبي خاتم، ولا يعترف المسيحي بنبوة محمد 
»صلى الله عليه وســلم« ولا بألوهية القرآن الكريم، فهل الحل أن يتنازل 
طرف لصالح طرف؟ أم يعيش الطرفان بمحــددات العيش التي  يفرضها 
الوطن، فيما تظل محددات العقيدة تخــص أتباعها فقط؟ الحل أن تتعلم 
الأجيــال أن عقائدنا اختيارنــا ومصائرها ليس في أيدينــا ولا في أيدى 
المشايخ أو القساوســة أو الحاخامات والكُهان، لكن العيش هو الذي في 

أيدينا وله مطالب أخرى«.

انتخابات الرئاسة
وإلــى التحركات التــي تتم من جانــب البعض للاتفاق على مرشــح 
يخوض الانتخابات أمام الرئيس السيســي في شهر يونيو/حزيران من 
العام المقبل، والبعض دعا إلى تشــكيل فريق رئاســي سخر منه الكاتب 
الدكتور نبيل فاروق في مقال له يــوم الاثنين في جريدة »المقال«: »وكلمة 
فريق رئاسي تعني أول ما تعني، أن هناك مجموعة مشتاقة للسلطة، يعجز 
كل فرد فيها على خوض منافســة منفردة على منصب الرئاســة، فتتألف 
بعضهــا مع بعض في محاولة للفوز بجزء من الكعكة، بدلا من خســارتها 
كلها، أمر متكرر لم تشــهد الحديث عنه في أي مرحلة تاريخية باســتثناء 
مجلــس قيادة الثورة عــام 1952 الذي انتهى إلى بقــاء ناصر على رأس 
الســلطة واســتبعاد كل الآخرين تباعا، أما المجلس العسكري عقب ثورة 
يناير/كانون الثاني فقد كان مرحلة مؤقتة انتهت بنهاية الحاجة إليها، ثم 
لماذا تأتي الأفكار غير المألوفة على لســان من قضوا أقل شطر من حياتهم 
في مصر، ولماذا تختلف برامجها بعضها عن بعض، ســبب هذا الاختلاف 
هو إصرار البعض على منصب رئاســة حزب وحسب، ولو أن السبب هو 
منصب رئاســة. الآن يدور الصراع نفسه داخل المجلس الرئاسي المزعوم، 
ويؤدي إلى كارثة رئاســية أمنية اقتصادية تعيدنا عشــرات السنين إلى 
الخلف من المصطلحات ما يمكن أن يبدو أنيقــا جدا للوهلة الأولى، ولكن 
مجرد التفكير المنطقي فيه لبعض الوقت يكشف عشرات الثقوب المنطقية 
فيه، وأنه مع أناقته وجاذبيته أشــبه بأثاث أنيق المظهر جميل الشــكل، 
ولكنه يزخر في الداخل بأسراب من الســوس التي تجعله هشا متهالكا، 
يمكــن أن ينهار تماما ويتحــول إلى كومة من الرماد عنــد أول خبطة غير 

متوقعة وغير مدروسة«.

أحمد شفيق
بينما نشــرت »الشــروق« أمس الثلاثاء في صفحتهــا الأولى تحقيقا 
لمحمد خيال جاء فيه: »قال اللواء رؤوف السيد نائب رئيس حزب الحركة 
الوطنية، الذي يترأســه الفريق أحمد شــفيق رئيس الوزراء، والمرشــح 
الرئاسي الأســبق، أن هناك اتجاها لترشح الفريق شفيق في الانتخابات 
الرئاســية المقبلة. وأضاف الســيد في تصريحات خاصة لـ»الشروق«: 
»أعتقــد ذلك بقوة، على الرغم من أنه شــخصيا لم يعلــن ذلك إلا أنه من 
الواضح أنه ســيقوم بهــذه الخطوة«. مضيفا »الإعلان الرســمي في هذا 
التوقيــت غير مجد، خاصة أنه لــم يتم فتح باب الترشــيح أو اتخاذ أي 
خطوة رســمية في هذا الصدد«. وحــول عدم عودة الفريق شــفيق إلى 
مصر في الوقت الراهن، على الرغم من صدور حكم برفع اســمه من قوائم 
ترقب الوصول، قال السيد »لا بد أن لديه ارتباطات هناك، يذكر أن شفيق 
التقى أخيرا عددا من الشــخصيات السياسية المصرية في الإمارات، بينها 
الناشــط السياســى حازم عبدالعظيم أمين الشباب الســابق في الحملة 

الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014« .

معركة 2018 الانتخابية
لكن ســليمان فؤاد في »الجمهورية« ســخر من كل ذلك ومن الأســماء 
المطروحة، وقال أمس الثلاثاء فــي عموده »ثمن الحرية«: »بعض أطراف 
النخبة السياســية »الخايبة« بدأت تلعب في الظلام، وفي الحجر المغلقة 
في الداخــل والخارج، اعتقــاداً منها أن الانتخابات الرئاســية في 2018 
بالنسبة لها مسألة حياة أو موت، رغم أن أمامنا كثيراً من الوقت يجب أن 
لا نهدره في هذه المؤامرات الدنيئة، ونركز في مساعدة الدولة للخروج من 
المأزق الاقتصادي، وأتحدى أن أي أحد من أعضاء اللعب في الظلام يتقدم 
بفكرة مشــروع يســاهم في تحريك الاقتصاد القومي المصري إلى الأمام، 
ولكــن كل همهم هو إزاحة إدارة الزعيم الوطني عبدالفتاح السيســي من 
الحكــم كأنهم يعارضون من أجل المعارضة، ونســوا أو تناســوا أنهم من 
جاءوا بالدكتور عصام شــرف من قلب ميــدان التحرير، وهم يهتفون له 
وينصبونه رئيســاً لوزراء مصر، ليتفاقم مسلسل تدمير الاقتصاد كأنهم 
يقولون في أنفســهم »دمر دمر يا عصام إحنا وراك كالغربان« أعترف أن 
معركة رئاســة مصر في 2018 هي معركة حقيقية، وراقبوا هذه التحركات 
لكي تقرأوا معي هذا المشهد جيداً، الذي بدأ بتقديم موجة جديدة من كتاب 
الرأي غير معروفين ينتقدون أي عمل يقوم به الرئيس السيســي لصالح 
الأمة، حتى لو كان ناجحاً بطريقة مســتفزة وبسخرية، وكلنا تابعنا هذه 
الهرتلة وغيرها من مقالات الكلام الفــارغ والوقاحة الصحافية، ثم طرح 
أسماء تنتمي للمؤسسة العســكرية مثل، الفريق شفيق أو الفريق سامي 
عنان، لخلق صورة ذهنية في الداخل والخــارج بأن هناك صراعات بين 
أجهزة الدولة الســيادية، وهذا هو المطلوب في هــذه الفترة لإظهار مصر 
بأنها غير مستقرة سياســياً واقتصادياً واجتماعياً، لطرح الورقة الخفية 

في انتخابات الرئاسة والذين يريدون تكسير البلد من أجلها«.

اتهام النظام بالتحرك نحو الارتباط بحلف عربي إسلامي أمريكي تتصدره إسرائيل 

تعطيل إحياء المصانع المتعثرة على حساب مشاريع كبرى بلا مردود واستمرار حملات انتزاع أراضي الدولة 
القاهرة ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

الأحداث السياسية التي أعادت الأغلبية الشعبية للاهتمام المؤقت بالسياسة، كانت المؤتمر الأمريكي العربي الإسلامي، الذي حضره 
الرئيس دونالد ترامب، والصفقات التي تم عقدها ومطالبته بحلف مشترك لمقاومة الإرهاب.

وعلى الرغم من المشــاعر الدافئة لترامب نحو مصر ورئيســها فإنها لم تنزع الكراهية من قلوب الأغلبية الشــعبية نحو أمريكا، بسبب 
تأييدها لإســرائيل على طول الخط، وعدم إجبارها على إيجاد حل للقضية الفلســطينية. أيضا كان هناك اهتمام شــعبي بكلمة الرئيس 
السيســي فــي المؤتمر، وفي ما عدا ذلك اســتمرت ريمة علــى عادتها القديمة، وهي تركيــز اهتمام الأغلبية على الأســعار والتخفيضات 
في الســلع، التي وعدت بهــا الحكومة والجيش، والامتحانات والاســتعدادات للثانويــة العامة، وانتظار مسلســات وبرامج القنوات 
التلفزيونيــة. كمــا اهتمت دوائر رجــال الأعمال والاقتصاد بقرار محافظ البنك المركزي رفع ســعر الفائدة علــى الودائع، وبالتالي على 

القروض ومتابعة ما تقوم به أجهزة الدولة في جميع المحافظات من استرداد الأراضي المنهوبة منها.
وإلي ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

الحسين بشوظ٭

وبي بـ»أحقر شخصية« ؟ لماذا وصَف يوسف زيدان صلاح الدّين الأيُّ
■ صلاح الديــن الأيوبــي؛ أحقرُ شــخصية عرفها 
التاريخ. هذه العبارة التي قالها يوسف زيدان قبل أيامٍ 
لها حمولةٌ ســلبية جدا، وانفعالية كذلك، وتنم عن كره 
شــديد ونقمة وبغض دفينيْن في نفــس قائلها، وإذا ما 
رجعنا للســياق الذي قيلتْ فيه، وربطنا مُبتدأ السياق 
بمســتأنَفِه، يمكننا أن نقول بثقة؛ إن هذا الوصف ليس 
مُصطنعا، بل هو متعمدٌ من جهة، ونوع من التنفيس عن 

غصة قديمة عالقة وخانقة. 
عندما تقرأ أو تسمع هذه العبارة؛ »صلاح الدين أحقر 
التاريخ« وتربطها بقائِلها؛ تتأكد أنك  شــخصية عرفها 
إزاء شــطحة من تلك الشــطحات التي يخرج بها علينا 
يوســف زيدان بين الفينة والأخــرى، لأغراض مختلفة 
ومعروفة للقاصي والداني. فزيدان لا يســتهدف صلاح 
تَه  الديــن الأيوبي في شــخصِه؛ وإنما يســتهدف رمزيَّ

وقيمَته الاعتبارية لدى الأمة العربية والإسلامية. 
فهــذا التعبيــر الــذي صدر مــن الروائي يوســف 
زيــدان؛ ليس أمــرا مفاجئا ولا صادما، بــل هو تنفيس 
متدرج ومتباعد بعض الشــيء؛ عن إشكالٍ دفين وأزمة 
تتعدى شخص يوســف زيدان إلى الشخصية المصرية 
النموذجيــة، أو المثاليــة إن صحَّ التعبير. فالإشــكال 
هنــا يتمثــل في اقتحــام يوســف زيدان لمجــالٍ ليس 
من تخصصِــه؛ إن لم نقــل لا يفقه فيه، وهــو التأريخ 
بمفهومِه العلمي، فيوســف زيدان روائــي يقرأ التاريخ 
من الزاوية العاطفيــة التأثرية، التــي تعينُه على فهم 
بعض الســياقات وبعض الأحداث التاريخية ليوظفها 
في كتاباتِه الروائية، ويخلق منها أحداثا وشــخصيات 
وحبكة. وللأمانة، فيوسف زيدان روائي قدير ومُتميّز؛ 
بل ومتمكن في موضوع السرد، وذو حدس روائي فريد، 
ولكنه فــي المقابل؛ ليس مؤرخا. وهنا يكمن الإشــكال، 
فالتصريحات التي يخرج بها زيدان بين الفينة والأخرى 
نة في ورواياتــه )النبطي/  ثاوية فــي كتابتِهــا ومُضَمَّ
عزازيل(، ولكــن الأدب يظل أدبا؛ وحــدودُ تأثيرِه هو 
أما التاريــخ والتأريخ  الوجدان والعاطفة والمشــاعر، 
فمبحث خاص، يمكن ليوسف زيدان أن يقتحمَه ويبدل 
ق لقناعاتِه وتأويلاتِه في  فيه وُسعَه إن هو أراد أن يسوِّ
هذا الباب؛ ويعيد قراءة التاريخ وفق تأويلات منطقية 

قابلة للهضم والاستيعاب، وتتفق مع العقل. 
تكمن مشــكلة يوســف زيدان وغيرِه مــن المصريين 
الحانقين تحديدا؛ في الســيرورة التاريخية التي مرت 
بها مصر؛ خصوصا على المستوى السياسي. فمصر عبر 
التاريخ كانت محكومة من أقوام وأعراق وافدة آتية من 
خارج مصر، وهذا الأمر موجع للذين يتحسسون من هذه 
المســألة، فكُتُب التاريخ والشواهد الأثرية والحفريات، 
هــا وتتفق في وُفُــود الُحكم على مصر  تــكاد تتواطؤ كلُّ
من الأقطار الخارجيــة المختلفة، فمنــذ التاريخ القديم 
المرصــود لمصر )الفراعنة( اختلفتْ المراجع والشــواهد 
في أصل الفراعنة، فبعض المراجــع تؤكد وفادتهم على 
مصر من البحر الأبيض المتوســط، وأغلــبُ الظن أنهم 
قدموا من الخط الساحلي الممتد من فلسطين جنوبا إلى 
لبنان شمالا. وبعض المصادر الأخرى تقول؛ إن النوبيين 
وفدوا على مصر وأسســوا الحضــارة الفرعونية التي 
امتدت لـ30 أسرة، حكمتْ على مدى 3 آلاف سنة، تخللتْ 
هذه الفترة حُكم الهكســوس الذين قدموا من آسيا، لكن 
حُكمَهم لــم يُعمّر طويلا، وانبعــثَ الحكم الفرعوني من 
جديد، فيما سُــميَّ بالعصر الإمبراطوري. ومع ســقوط 
الإمبراطوريــة الفرعونية؛ جاء الُحكم الفارســي الأول 
ل مصر إلــى مقاطعة تابعة للفــرس، ثم تلاه  الذي حوَّ
الغزو الثاني لمصر )الإمبراطورية الساســانية(. بعده 
جاء العصر الهيلينســتي، بعد ضم الإسكندر المقدوني 
لمصر، وإنشاء الإســكندرية عاصمة الرومان في مصر، 
الثالث للفُرس؛ فــكان بهزيمة البيزنطيين  أما الاحتلال 
واحتلال الإسكندرية عاصمة الرومان في أرض الكنانة 
علــى يد الساســانيين. بعدهــا بقليل عــاد الحكم مرة 
ن هرقــل زعيم الروم؛ المقوقسَ  أخرى للبيزنطيين، وعيَّ
حاكما على مصــر، ثم جاءت الحقبة الإســامية وفتح 
عــرب الجزيرة مصر على يدِ عمرِو بــن العاص، وأنهوا 
حُكــم الإمبراطورية البيزنطيــة، فأصبحتْ مصر ولاية 
تابعة لدار الإســام )الجزيرة العربية( وتوارث العرب 
حُكمَهــا بدءًا من يزيد بــن معاوية فــي العصر الأموي 

مرورا بأبي العباس الســفاح في العصر العباســي، ثم 
انتقل الُحكم إلى الأتــراك بتولي محمد بن طولون حُكم 
الدولة الطولونية في مصر والشــام؛ بعد انفصالِه عن 
الإمبراطورية العباســية، ثم انبعثتْ الخلافة العباسية 
الثانيــة؛ وعُيّن المكتفي بالله )عربــي تركي( والياً على 
مصر، بعدَه؛ أســس محمد بن طغج التركي الإخشيدي 
لتعود  العباسي،  الخليفة  بمباركة  الإخشــيدية  الدولة 
مصر للحُكم التركي ما شــاء الله أن تكــون، ثم خلفَتْها 

الدولة الفاطمية بزعامة المعز لدين الله الفاطمي )من 
الجزيرة العربية( الذي أســس أول عاصمة 

عربية في مصر، وهــي مدينة القاهرة. 
ثم قيــام الدولة الأيوبيــة التي نكأ 

الدين  صــاح  الناصر  مؤسسُــها 
الأيوبي الكُــردي )1193/1174(؛ 
جُرحَ يوسف زيدان، الذي وصَفَه 
بأحقر شــخصية عرفها التاريخ. 
وصلاح الدين لمــن لا يعرفه هو: 

والحجاز  والشــام  مصــر  موحد 
وتهامة واليمن؛ بعد أن أنهى الُحكم 

الفاطمي في مصر، وقاد صلاح الدين 
حملات عســكرية متوالية ضد الجيوش 

الصليبية، واستطاع استعادة القدس ولبنان 
وفلســطين التي اســتولوا عليها أواخر القرن الـ11م، 
وألحق بهــم هزائم نكراء، كان أشــهرها معركة حطين. 
وتحفظ كثيرٌ مــن المصادر الأدبية الأوروبية خصالَ هذا 
الفارس )صلاح الدين(، وتُمجد تســامحَه وإنسانيته 
في الأشــعار والروايات والقصص، كما يحظى بتقدير 
واحترام كبيريْن لدى خصومِه في المعارك؛ وأشــهرُهم 
ملك إنكلترا ريتشارد الأول، خصوصا بعد واقعة حصار 
قلعة الكرك، وظلتْ هذه الصــورة الإيجابية مطبوعة، 
وفــي الوعي الجمعي المســيحي والأوروبي إلى اليوم، 
لكن يوســف زيدان يرى غير هذا؛ ويصف صلاح الدين 
بالحقارة على إطلاقِها. وسنفصل القول في هذا بعد أن 
ننهي سرد وِفَادة الُحكم على مصر من الخارج، وهي أهم 

عوامل نقمة زيدان على الرموز العربية والإسلامية.
فبعد الدولة الأيوبية؛ جات دولة المماليك بزعامة عز 
الدين أيبك، الذي تنازلت له شجر الدر )أرملة السلطان 
الأيوبي( عــن الحكــم بعد زواجــه منها. ثــم جاءت 
الخلافة العثمانية مع ســليم الأول وسليمان القانوني 
إلى حــدود علي بيــك الأكبر؛ الذي اســتقل عن الحكم 
العثماني )وكُلّهم أتراك(. ثم انطلقت الحملة الفرنســية 
على مصر )1801/1796( وحكــم نابليون مصر؛ لتعود 
بعدها الخلافة العثمانية على مصر مع عبد الحميد الأول 

)التركي(.
حَكمتْ أسرة محمد علي باشــا )من أصول ألبانية(، 
إلى حــدود 1848م، ثم  قامتْ بعدهُ الســلطنة المصرية 
مع حسين كامل تحت إشــراف الاحتلال البريطاني، ثم 
إعلان المملكــة المصرية مع الملك فــؤاد الأول إلى حدود 
1952؛ الذي شــهدت فيه مصر انقلابا على النظام الملكي 

وبداية حُكم العسكر في مصر. 
هذا الســرد المقتضب للحُكم الوافد علــى مصر عبر 
ن، وبالنسبة لشخص مثل يوسف زيدان  تاريخها المدوَّ
الروائــي والمهتم بالتاريخ والمخطوطات، يجد مســوغا 
موضعيــا له في الحقد أو البغض الشــديد الذي ينتابه 
من كل مؤثر خارجي، ولو رجعنا لرواياته ســنجد هذا 
النقص مطروحا بشــكل جلي وواضح، فيوسف زيدان 
يعاني من أزمــة البطل في رواياتِــه )البطل المصري(، 
وكلما تعمق في البحث والدراســة اتضح له 
أن مصــر دولة كغيرِها مــن الدول، أو 
ربما أقل شــأنا، حســب الظروف 
والعوامل والأحداث التي تحكم 
كل مرحلــة على امتداد تاريخ 
مصــر. وأن مــا يجــول في 
من  المصري  الجمعي  الوعي 
ومحور  الدنيا  أم  مصــر  أن 
أطماع  محطُّ  وأنهــا  العالم، 
داعما  لــه  يجد  لا  الجميــع، 
في  لا  موضوعيــا،  ســندا  أو 
التاريخ ولا في الواقع. فالبداهة 
تقول إن الــدول القوية تهيمن على 
أيا كانت وحيثما كانت،  الدول الضعيفة 
فانتقل هذا الانكشاف من بعده العاطفي الوجداني 
السردي )الرواية( إلى العلن؛ عن طريق صدام مباشر، 
فيوســف زيدان لا يكف عــن طرح تفســيرات مختلفة 
وأحيانا غريبة وغير منطقية لأحداث ووقائع في السيرة 
والقرآن، يهدف من ورائها إعطاء قراءة مختلفة وتفسيرٍ 
آخر غير التفســير المشــهور والمجمع عليه، لغايات في 
نفسِــه، لعلَّ أوضحَها هو إيجاد مســوغ أو تبرير لأزمة 
البطل المصري التي يعيشــها يوســف زيــدان. إلا أنه 
للأسف تنقصه الأدوات والوسائل لاقتحام هذا المجال، 
فيوســف زيدان ليس مؤرخا بالمفهــومِ العلمي للكلمة؛ 
على الرغم من أن رواياتِه يغلب عليها السرد التاريخي، 
وتبدو وكأن كاتِبها مُلم بالتاريخ، كما أنه غير متخصص 
فــي العلوم الشــرعية خاصة علم الحديــث، بالإضافة 
إلى أنه غير متخصص في الأديان، وبالتالي فيوســف 
زيدان يبني عشَّ نظرياته من أنصاف المعلومات وأجزاء 
الأحداث ويقنص من التاريخ ما يعتقد أنه يعينُه على ما 
يصبو إليه. وتظل أزمة البطل )الحاكِم( الوافد على مصر 

وليس المنبعث منها، مسألة مؤرقة ليوسف.
 أما تهجمِه على صــاح الدين الأيوبي، فهو وإن كان 
مقصودا لأغراض أخرى، منها حوز نصيب من الشــهرة 
عمــاً بالقولة المشــهورة )خالف تُعــرَف(، وكذا إلهاء 
للمصريــن عن المشــاكل الكبرى التي تعيشــها البلاد، 
مجــاراةً للإعلام في تخدير الرأي العــام. وجرّ المجتمع 
إلى مناقشــة هــذه الخرجــات والانشــغال بها بعض 
الوقــت، فإنه كذلك تنفيس عن غيــظ وحنق دفين، هذا 
الغيظ يتعدى شــخصية صلاح الدين إلــى كلِّ أو أكثر 
الشــخصيات الآتية من خارج أرض الكنانة، والوافدة 

على مصــر لُحكمها وإخضاعِهــا، وبدرجة أكبــر الكُرد 
والأتراك وبدو الجزيرة العربية. وتتمثل مشكلة زيدان 
الأكبر؛ في أن الإســام جرّأ هؤلاء على مصر. فزيدان قد 
في  والبريطانيين  والفرنسيين  للبيزنطيين  مسوّغا  يجد 
حُكم وإخضــاع مصر، باعتبارِهم مــن دول لها حضارة 
ضاربة في التاريــخ، وباعتبارِهم ملوكا وأباطرة أيضا، 
ولكن أن يحكُم مصر مغمورون يأتون من الحجاز وبلاد 
كنعــان والتركمان ومن مجاهل الصحــراء؛ فهنا يمكن 
المشــكل. ولمن أراد العودة لرواية »النبطي« سيكتشف 
هذا المعطى بجلاء، حول تبادل وتناوب الُحكم على مصر 
مــن قوى خارجية، وتتبأر شــخصية مارية حول أرض 
مصر، مجســدة إياها بكل ما تعيشــه هذه الشــخصية 
من ارتــدادات متتالية، إذ إن ماريــة القبطية تمثل رمز 
الامتهــان والظلم والحرمــان؛ لدرجة أنهــا تخلتْ عن 
اســمها في نهايــة المطاف ليصيــر ماوية بــدل مارية، 
وتخضــع لرجل عربي حجــازي بدوي قاســي آتٍ من 
مجاهل الصحراء، كدلالة علــى ولادة حاكِم آخر جديد 
لمصر خارج رحمِها، صحيح أن للقارئ هامشــا كبيرا في 
تأويل النصوص الأدبية، بحسب ما يتيسر له من أدوات 
التحليل والتأويل، واعتبار مارية كناية عن مصر، قراءة 
معقولة تتوافق مع ســير الأحداث من بداية الرواية إلى 
نهايتِهــا، فالشــخصيات في الرواية تحتمــل أن تكون 
أنســنة للنطاقات الجغرافية )مصر/الجزيرة العربية / 

بلاد فارس(.  
قد يقول البعض؛ لماذا هذا التمرد على الرموز  العربية 
والإســامية والأحداث والوقائــع التاريخية، التي لها 
اعتبار خاص في الوجدان العربي وفي وعيه الجمعي؟ 
فــي حقيقة الأمــر؛ إن أزمــة البطل في وطننــا العربي 
لاحت منذ ســقوط القدس ســنة النكبة، وحاول الكثير 
من الشــخصيات ملء هذا الفراغ، وتسويق نفسِها على 
أنها البطل، حاول ذلك عبد الناصر والســادات والأسد 
وصدام و.. ولكن كل هذه الشــخصيات كانت أبعد عن 
شــغل هذا الموقع وملء الفراغ في الرأي العام العربي، 
وعجزت تماما عن تسويق نفسِها في ظل انقسام الدول 
العربية، وتضارب مصالِحها السياســية والاقتصادية. 
فلــم يكن للوجــدان العربي بــداً من اســتدعاء البطل 
التاريخــي ليملأ هذا الفراغ الراهن، فظلت شــخصيات 
مــن أمثال عمر بن الخطاب وخالد بــن الوليد والقعقاع 
وصلاح الدين الأيوبي... وغيرُهم، فكان لابد من تشويه 
صورة هــؤلاء الرموز؛ وإعادة تشــكيل بطل جديد في 
مخيلة ووعــي الإنســان العربي. اعتمــادا على تدني 
مستوى التعليم وجهل الأجيال الناشئة بهؤلاء الأعلام 
والأبطال التاريخيــن، وانتصاراتهم. ومن الواضح أن 
يوسف زيدان كتم هذا الحنق مدة ليست بالقصيرة، وقد 
أت لــه الأوضاع المصرية الحالية الظروف المناســبة  هيَّ
للانفجار والبوح. من حق يوســف زيدان تقديم قراءته 
المخالفة للشخصـــــــيات والأحداث الــــــتاريخية، 
ولكن من باب البحث العلمي وبالوســــائل الأكاديمية، 
عندهــا فقط يمكن ليوســف زيدان وغيــرِه أن يضرب 
عصفورين بحجر واحــد؛ أن يُقدم طرحـــــه ورؤيتَه 
للنقــاش والتــداول من جهــة، وأن يحــوز نصيبا من 
الشــهرة والإشــهار لأعمالــه، وربما فتح له هــذا بابا 
للحصول على إحدى الجوائز الوازنــــة. أما التعرض 
بالقذف للرموز التاريخية التي لها اعتــــبارات خاصة 
في وعي ووِجدان الإنســان العربي والمســلم، فما هكذا 

تورَد الإبل يا يوسف.    

٭ كاتب من المغرب 

»يوسف بن أيوب« بين يوسف زيدان ويوسف شاهين

الشخصية التاريخية والمآرب الأخرى
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 محمد عبد الرحيم:

منذ أن صدرت آراء يوســف زيدان بشأن 
»يوســف بــن أيــوب« المعــروف بـ«صــاح 
الديــن« في أحــد برامــج الفضائيــات، ولم 
تهدأ ردود الأفعال، ســواء من قِبل أســاتذة 
التاريخ، أو المثقفين، أو حتى غير المختصين، 
من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ويبدو 
أن زيدان بدوره لا يمل من التصريحات التي 
تثيــر الجدل، محــاولًا باســتمرار أن يصبح 
في دائرة الضــوء من حين لآخر، ولا يقتصر 
الأمر على التصريحات بل يمتد ويتماس مع 
إنتاجه الأدبي، وهو ما يتمثل في الاتهامات 
العديــدة باقتباســه روايتــه »عزازيــل« عن 
روايــة إنكليزيــة بعنــوان »هيباتيــا« كتبها 
تشــارلز كينغســلي عام 1853 رواية بعنوان 
»أعداء جدد بوجــه قــديم«، والمعروفة أكثر 
باســم )هيباتيــا(، التي ترجمهــا عزت زكي 
إلى العربية بعنوان »هايبيشــيا« ونشــرتها 
دار الشــرق والغــرب في الســتينيات. فكلا 
شــيء،  كل  فــي  متشــابهتان  الروايتــن 
والزمانــي،  المكانــي  الإطــار  الشــخوص، 
الأحــداث، كل شــيء فــي روايــة »عزازيل« 
يطابــق روايــة »هيباتيــا«، لــم يــزد عنه إلا 
المخطــوط الســرياني الــذي أضافــه عليها. 
)راجع تفصيــاً آراء كل من كمــال العيادي 
ورؤوف مســعد وعــاء حمــودة فــي عــدد 
»القدس العربي« بتاريخ 28 فبراير/شــباط 
2017(. هــذا في ما يتعلــق بالكتابة الأدبية، 
ولكن مــاذا عن التاريخ، وهو الســؤال الأهم 
الآن، كيف يمكن التفسير والتأويل بعيداً عن 
منطق الحــدث وزمنه وســياقه، كذلك كيف 
يمكننــا نقــد التاريــخ الإســامي والعربي، 
ومحاولــة تجاوز عقباته، إضافــة إلى فكرة 
التقديس من عدمها، والاستغلال السياسي 
للشخص التاريخي من هذا الفريق، أو ذاك؟ 
عــدة أســئلة أثارتهــا آراء يوســف زيــدان، 

ســنحاول الاقتــراب منهــا بعيداً عــن حالة 
التحيز ــ سواء مع أو ضد ــ قدر الإمكان.

التاريخ وتقديسه

ســيظل العرب في حالة مــن الحيرة إزاء 
تاريخهم، نظــراً لهذا الماضــي الإمبراطوري 
والحاضــر الضائــع الــذي يحيونــه، ومــن 
وجهة نظر السلطة الأبوية التي تتحكم حتى 
الآن فــي العلاقــة ما بين الحاكــم والمحكوم، 
فيبــرز التقديس للرمــز التاريخي، ومحاولة 
اســتمالة هــذا الرمز لهــذا الفريــق أو ذاك، 
رغــم تبايــن المســاعي والمــآرب والأهداف. 
هكذا تصاغ علاقة العــرب بحاضرهم، دون 
نسيان أن مُخيلة العرب التاريخية دينية في 
أساســها، ومن هذا المنطلق ترسخت صورة 
ذهنية عن يوســف بن أيوب »صلاح الدين«، 
القائد الكردي الذي عاش ومارس السياسة 
وحكم وحارب ومات في القرن الثاني عشر 
الميلادي، ونال قــدراً من التبجيل والتقديس 
لا يضاهيه فيه أحد. ويصبح الاقتراب منه ــ 
كأحد أهم الرموز ــــ تهديداً لتقويض الرموز 
الأخرى، وصولًا إلــى تهديد المجد المنقضي، 

الذي يتصل في أساسه بالمقدس وتبعاته.

الشخصية 
وسياقها التاريخي

كتابــه  فــي  العلــوي  هــادي  يحــاول 
»شــخصيات غيــر قلقــة فــي الإســام« أن 
يرســم صــورة مقبولة لصــاح الديــن بأنه 
»من الحكّام القلائل الذين تمتعوا بالشــعبية 
وأحبهــم النــاس الذيــن تعودوا علــى مقت 
الحكام وتمني زوالهم... كما طبعه الوجدان 
الصوفــي الكردي، فــكان تديّنه أقــرب إلى 
رجل عامي منــه إلى ســلطان«. لكن العلوي 
ويذكــر  للشــخص،  التقديــس  عــن  يبتعــد 
حوادث تاريخية معروفة، كإعدامه لشــهاب 
الديــن الســهروردي، فيقول بأنــه »الإعدام 

الوحيد الذي نفذ في التاريخ الإسلامي ضد 
فيلســوف، تم على يد هذا الكردي العادل«. 
فلم يكن الرجل شــريراً شراً مطلقاً، ولا خيّراً 
خيــراً مطلقاً، لكنــه تعامل ومنطــق عصره، 
فلا هــو مجرم حرب ــــ بمفهومنــا الحالي ــ 
كما يراه الشــيعة والإيزيديون والمندائيون، 
وليس أحقر شخصية في التاريخ الإنساني 
كما يراه يوسف زيدان، الذي يبتعد تماماً عن 
أي منطق علمــي، وليس هناك أحكام قطعية 
ممكن أن تصدر في حق شــخصية تاريخية، 
زيــدان هنا يقتطع الشــخصية من ســياقها، 
وينســب بعض الأحــداث المغلوطــة، كحرق 
الرجــل للمكتبــة، وقــد أغلقها وبــاع كتبها، 
كذلك حكايــة قطع النســل الفاطمي بتفريق 
الرجــال عن النســاء، هو أمر مشــكوك فيه، 

دون أن يُجمع عليه المؤرخون.

توظيف الرمز 
في الواقع السياسي

وتبــدو الأهمية في كيفيــة توظيف الرمز 
التاريخــي لخدمة الواقع السياســي، لتظهر 
المفارقة في تبني الرمــز وتأويل مواقفه في 
خدمــة كل فريــق، بدايــة من الحشــد مع أو 
ضد صــاح الدين وفــق الخلفيــة المذهبية، 
أو تمثلــه كقدوة من قِبل الأنظمة العســكرية 
ــــ نظــام يوليو/تمــوز1952 ــــ والحــركات 
الإسلامية السنيّة، وكل منهما على النقيض 
من الآخر. ليصبح رمز صــاح الدين صورة 
لتصفيــة الحســابات بينهمــا. وهنا نلاحظ 
كيفية صياغة نســق نفعي في سرد التاريخ 
يخــدم  أن  يمكــن  مــا  بانتقــاء  الإســامي، 
موقفــا بعينــه. كالقائــد القومــي العربــي، 
الذي ســيتوحد العرب تحت رايته، ويسترد 
القدس ويحرر الأرض، وهو عبد الناصر في 
العصــر الحديث، الأمر نفســه مــع خصومه 
السياســيين الذين أرادوا رسم صورة حالمة 

أقرب للقداسة لعصور الخلافة المنقضية.
أسطورة المخلّص العربي

بــدأ التأصيــل المتواتر لشــخصية صلاح 
الدين في الوجدان العربي، منذ بدايات القرن 
الفائت، بداية من الشــكل العروبي ــ الرجل 
كان كردياً مســلماً، ولم يكن المعنى العروبي 
ـ وهو ما ابتدعه جورجي زيدان  قد تبلور بعد ـ
في روايته »صلاح الدين الأيوبي« عام 1914، 
وفي الثلاثينيات، ســتتبنى الحركة الوطنية 
الفلســطينية صــاح الدين كرمــز، وتحتفل 
بذكرى انتصــار الأيوبيين علــى الإفرنج في 
معركــة حطين، في 4 يوليو من كل عام، وهو 
تقليد لم يستمر، كما أن المجلات المصرية في 
الأربعينيات والخمسينيات ازدادت مقالاتها 
التــي تمتدح صــاح الديــن، وتعتبــره الذي 
أعاد لمصــر مكانتها فــي العالم الإســامي. 
بعد وصــول الضبــاط إلى الحكــم تحديداً، 
وبعــد نجــاح يوليــو 1952 ســتتصاعد هذه 
الظاهــرة، وتأخذ الشــكل القومــي العربي، 
بما تتضمنه من تشــبيه النظام الملكي بدولة 
الفاطميــن، والجمهورية الصاعدة بالناصر 
صــاح الديــن. أما فــي مرحلــة الوحدة بين 
مصر وسوريا فســيصير حضور هذا الرمز 
أقوى، باعتباره رمزاً لتوحيد البلدين، تمهيداً 
لتحرير الأراضي المقدّسة، وهذا سياق فيلم 

»الناصر صلاح الدين« عام 1963.

ألعاب تزييف الوعي

وبهذا تصبــح الشــخصية التاريخية في 
مهب المآرب الأخرى، التي تبتعد عنها تماماً، 
ويبدو ترســيخ صورتها كيفمــا يريد النظام 
السياسي، ســواء معها أو ضدها، ولابد من 
التعرض لفيلم »الناصر صلاح الدين«، الذي 
يُجمــع مؤرخو العصر الحديث على الأخطاء 
التاريخية الفادحة فيــه، فحدث يوليو حمل 
في أحد جوانبه فكرة الاســتناد إلى أســماء 
واســتدعاءات تاريخية، تدعم مــا ذهب إليه 
في الترويج لفكــرة القومية العربية، وصنع 
البطــل النموذج، ليســهل خلعه علــى البطل 

الراهــن، المتمثل فــي »جمال عبــد الناصر«، 
فــكان النمــوذج المثالــي الــذي وقــع عليــه 
اختيارهــم، شــخصية يوســف بــن أيوب، 
الكــردي الســني المحــارب صانــع النموذج 
الأبــرز للقومية المنطلقة من مصر، بالســيف 
والدهاء. لتتواتر الأكاذيب التاريخية لخدمة 
الدراما والتوظيف السياسي، فلا يوجد أثر 
على ســبيل المثال ــ أثر تاريخي ــ لشخصية 
عيســى العوام، فلم يكن يُسمح للمسيحيين 
بالمشــاركة في جيــوش صلاح الديــن، فهم 
أهل ذمــة، يدفعــون الجزيــة ولا يحاربون، 
كذلك ترديد مقولة العرب في الفيلم، حيث لم 
يكن مفهوم العروبة قــد انوجد وقتها، حتى 
يتم الترويج له بهذا الشــكل المباشــر والفج. 
وبغــض النظر عن الســيناريو الذي شــارك 
في كتابتــه كل من عبد الرحمن الشــرقاوي 
ونجيب محفوظ، والقصة للضابط الســابق 
ليوســف  والإخــراج  الســباعي،  يوســف 

شاهين. 

مشكلة يوسف زيدان

لن تكــون هذه آخــر تصريحات يوســف 
زيــدان التــي ســتثير الجدل، وهــو محترف 
إثارة مــن الدرجة الأولى ــ بغــض النظر عن 
ـ ولكن  نســبة صحة الادعــاءات من عدمهــا ـ
مــا الجدير بالمناقشــة في اللحظــة الراهنة، 
التي يعيشــها الشــعب المصري، هــل تكمن 
المشكلة في إعادة قراءة تاريخ صلاح الدين؟ 
أم النظــر في أحوال النظــام الحاكم الآن في 
مصــر، من ظــروف اقتصادية هي الأســوأ، 
والمناخ البوليســي الذي يحكــم قبضته على 
كل مخالفيه، وعن موجات الاتهام بالتكفير، 
وســجن كل مَن اختلف في الرأي؟ مشــكلة 
زيــدان ومَن هــم على شــاكلته أنــه يتباهى 
بالتفكيــر الحر، وهو زائــف وموظف بدوره 
لخدمة النظام الحاكم، وما كان يســخر منه 
في فيلم ســينمائي، صار يقــوم بتمثيله في 

الفضائيات بشكل آخر.

صلاح الدين الايوبي

 زيدان
يوسف

سعيد يقطين٭

التميز الجامعي
بماذا تتميــز جامعة عن أخرى في الوطن العربي؟ 
ســؤال لم نطرحــه لأن فكرتنا عن الجامعــة ما تزال 
مقيدة بشــروط تأسيســها. وكلما تم إنشاء جامعة 
جديــدة يكــون النمــوذج جامعــة قديمة ســابقة لها 
في الظهور، فتستنســخ المواد والمقــررات والبرامج. 
وهكــذا نجــد جامعاتنا، مهمــا تعددت داخــل القطر 
العربــي الواحــد، ليســت ســوى نســخة »جديدة« 
عــن صورة قديمــة. فلا نجــد تميزا بــن الجامعات، 
ومــا تحويه مــن كليــات مختلفــة. إن مــا دفعنا إلى 
طــرح هذا الســؤال يجد مرتكــزه في غيــاب التفكير 
في وضعيــة الجامعة والبحــث الأكاديمي. فنحن لا 
نؤســس جامعات جديدة إلا لأننا نرى أن الجامعات 
القائمة لم تعد تســتجيب للطلب، أو أن هناك مناطق 
جغرافيــة نائيــة، بــات يفــرض اتســاعها ضــرورة 
توفرها على جامعة تســتوعب الإمكانات التي باتت 
تعرفهــا، بســبب التزايد العمرانــي، أو فقط من باب 
رد الاعتبــار إليها، والتقليص من تهميشــها. كما أننا 
نفكر في إنشــاء جامعات جديدة متى صارت إحدى 
الجامعات مركــزا أو بؤرة لتجمعات مزعجة، فيكون 

الإنشاء لتفرقة ما تجمع، باعتماد المقاربة الأمنية. 
حين لا تتوفر شروط تأســيس جامعة، في مدينة 
صغيرة مهمشــة، بالمواصفــات المطلوبــة لإكراهات 
اللازمــة  والإمكانــات  بالتأطيــر  تتعلــق  متعــددة، 
للحصول علــى حد مقبــول، يتم التفكير في إنشــاء 
جامعــات بمواصفات خاصة. وعلى ســبيل التمثيل 
ظهــرت، فــي المغــرب، صيغــة »الجامعــة المتعــددة 
التخصصات« في عدة مدن. تظل مثل هذه الجامعات 
تابعة في تســييرها لجامعة كبيرة في مدينة كبرى، 

وكأن الجامعة الأم أحادية التخصص؟ 
لا يمكننا، ونحن بصدد الحديث عن التخصصات 
إلا إعادة طرح الســؤال الســابق عــن علاقة الجامعة 
بالتخصــص مشــفوعا بالتميــز؟ فمــا هــي أوجــه 
الاختــاف والائتــاف بــن كليتــن لــآداب، مثلا، 
داخل جامعــة واحدة؟ وما الذي يميز هذه الكلية عن 
الأخرى؟ وما الذي يميز قسما للغة العربية وآدابها، 
داخل إحدى الكليتــن عن نظيره في الكلية الأخرى؟ 
هل الفرق كامن فقط في الاسم الذي تحمله كل كلية؟ 
أم فــي الأطــر التي توجد فــي إحداهمــا وتنعدم في 
الأخــرى؟ أما في ما يتعلق البرامج والمواد والمقررات 
فنحن أمام تأكيد الائتلاف التام. وما قلناه عن كليات 
الآداب ينســحب على غيرها من الكليات، انســحاب 
ذلــك على الكليات الخاصة، أيضــا، مع فارق أن هذه 
الكليــات الخاصة لها قدرة على ترويج أســماء مواد 
بمســميات »عصرية«، أو تدعي تميزها بإعطاء قيمة 

كبرى للغات الأجنبية. 
لا شــك في أن وحدة التعليم الابتدائي والإعدادي 
والثانــوي، ومقرراتــه وبرامجــه تفرضهــا ضرورة 
أرضيــة  وذات  التكويــن،  موحــدة  أجيــال  تكويــن 
الأساســية  المهــارات  بامتــاك  تتعلــق  مشــتركة 
حول توظيــف اللغة كتابيا وشــفاهيا، واســتيعاب 
المعلومــات والمعــارف المتصلــة بالثقافــة الوطنيــة 
والقومية ومعارف العصر المختلفة من علوم وآداب. 
لذلــك لا يمكننــا طرح ســؤال التميــز بخصوص هذا 
التعليــم. لكــن التميــز يصبــح فارضــا نفســه على 
المســتوى الجامعــي، لأن من شــروط هــذا التكوين 
»البحــث« الذي لا يمكن أن نتحدث عنه إلا في علاقته 
بالاختلاف والتميز. ولكي يتحقق ذلك لا بد أن تكون 
لكل جامعة أو كلية أو معهد خصوصية على مستوى 
التخصصــات والمواد والمقــررات. لا يتعلق الأمر هنا 
بالتخصصــات بالمعنى العام للكلمــة، الذي نميز من 
خلاله بين »كلية المهندسين« مثلا، و«كلية الحقوق«، 
ولكنــي أقصــد داخــل كل كليــة في تخصصــات ما 
نجــد تخصصات خاصة تتميز بهــا كلية عن أخرى. 
ويكــون تعليمنا فــي الثانوي مؤهــا لتوجه الطلاب 
نحو التخصصات الخاصة، التي يودون الاشــتغال 
في نطاقها. أما في انعدام هذه الرؤية تظل جامعاتنا 

في تعددها عبارة عن جامعة واحدة.
تتميز الجامعــات الدولية التي تســهم في تطوير 
المعرفــة، وليــس فــي تــداول المعلومــات، بكونهــا 
»مدارس متميزة« لها خصوصيتها في الاختصاص 
الخــاص الــذي يطــوره الباحثــون، الذيــن تجمعهم 
هواجس مشــتركة. ولذلك نجــد كبريات الاتجاهات 
الفكريــة والتيــارات التي تغنــي المعرفة الإنســانية، 
وليــدة جامعات تعمل من أجل الخــروج عن النمطية 
الجامعية المعروفة. هل لنا أن نذكر »مدرسة باريس«، 
الســيميائيات  فــي  »تارتــو«  أو  »كوبنهاغــن«،  أو 
واللســانيات؟ إن مختلف هذه المدارس وليدة جامعة 
معينة، وقد يسهم فيها باحثون من جامعات أخرى. 
وبذلك يمكننا القول إن التميز الذي تعرفه جامعة ما 
لكي تتحول إلى »منارة« ذات إشــعاع عالمي، هو وليد 
الخروج عن »الجامعــة« بمعناها التقليدي. ولا يمكن 
لجامعــة ما أن ترقى إلى هذا المســتوى إلا بانطلاقها 
من تأســيس تقاليد جديدة في البحث والاشــتغال، 
وباحتوائها على رجالات همهم الأســاس هو تطوير 

المعرفة والبحث. 
 قــد يتســاءل البعض: كيــف يمكننــا الحديث عن 
التخصــص داخــل أقســام الأدب، مثــا، فــي زمان 
»تعــدد الاختصاصات«؟ وجوابي البســيط عن هذا 
الســؤال الجدير بالطرح هو أن التعدد يجب أن يكون 
بعــد أن تتحقق الوحــدة في التخصــص، وإلا فنحن 
أمــام فوضــى تخصصية، وليــس تداخــل أو تعدد 
الاختصاصــات. بخصــوص النحو العربــي القديم 
تميزت مدرســة البصرة عن الكوفة عن قرطبة، وكان 
لكل منها إســهامها في تطوير هــذا العلم. هل يمكننا 
الآن الحديــث عن »مــدارس« تتصــل بالبحث في أي 
موضــوع في الجامعــات العربية؟ هذا هــو المقصود 

بالسؤال المتعلق بالتميز. 

٭ كاتب مغربي
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ثقـافـة

»المحلّي والكوني في الرواية التونسية« 
تونس ـ »القدس العربي«:

في إطار مهرجان ينابيــع الإبداع، الذي يُقام فــي المركّب الثقافي 
لمدينة الــكاف )الشــمال الغربي التونســي( انعقدت نــدوة فكريّة 
موســومة بـ«الرواية بين المحلّيّ والكونيّ« نسّــق أعمالها الجامعي 
فتحي فارس، مدعوما بجهود المشــرف على المركّــب الثقافي نعمان 

الحباسي. 
وقد جرى هذا النشــاط البحثيّ على امتداد يومين )20 و21 مايو/ 
أيار2017( عُقدت فيهما جلستان علميّتان وطاولة مستديرة دار فيها 
الحوار حول »سؤال الخصوصيّة في الرواية في تونس« شاركت فيه 

نخبة من الروائيين ومجموعة من الباحثين والقرّاء.
رأس الجلسة العلميّة الأولى عبد الدائم السلّامي وحاضر فيها كلّ 
من شــفيع بالزين ومراد الخضراوي والباحث فتحي فارس ومنجيّة 
عرفة منسيّة. أمّا الجلسة الثانية فقد رأسها  سمير السحيمي وحاضر 
فيهــا كلّ من منية عبيــدي وصالحة الحيّونــي وخديجة الفضلاوي 
والباحث أحمد رضا حمدي. وقد نوّهت الجلســتان بأهميّة المســألة 
المطروحة وســجّلتا عمق المداخلات المقدّمة وتنوّعها على نحو أضاء 

موضوع الندوة من جهات مختلفة.
 ورغم طرح المســألة في ملتقيات ســابقة، كانت للبحوث المقدّمة 
إضافاتها من جهتيْ المقاربات المتنوّعة والنصوص الروائيّة المعتمدة 
متونا؛ فكلّها حديثة لا تتجاوز السنوات الخمس من صدورها، وجلّها 
يُدرَس لأوّل مرّة. فمن النصوص المدروســة روايــة »وقائع ما جرى 
لذات القبقاب الذهبــيّ« لإبراهيم الدرغوثي ورواية »عشــيقة آدم« 
للمنصف الوهايبي، ورواية »الكيتش« لصافي سعيد، ونصّ »أرصفة 
الضبــاب« لمنيرة الدرعــاوي، و«ليلــة التأبين« لأنيــس العبيدي، 

وروايــة »من الجراح لقــاح« لخديجة التومي ونــصّ »أحباب الله« 
لكمال الشارني. وهي نصوص تمثّل فسيفســاء تشكيليّة بين المحليّ 
والكونيّ، جعلها الباحثون متونــا للنظر في ثنائيّة الندوة تناولوها 
بأقلام متعــدّدة، ونظروا إليها مــن زوايا مختلفة تجتهــد في إبراز 
الوجوه المحليّة والخصوصيّة من جهــة، وتجليّات الكونيّة من جهة 
ثانية. فكانت الهويــة، واللّغةِ والخطاب، والجمــال والواقع المحلّي 
مداخل إلى النصوص الروائيّة المدروسة، وإلى تعرّف الذات العربية 
المعاصرة، وهي تقبض على أصالتهــا وثقافتها من جهة، وتنفتح في 

الوقت ذاته على الجديد في الفن والحضارات من جهة ثانية.
وبيّنت مختلف المحاضرات أنّ مســألة المحلّي والكوني في الإبداع 
الروائــيّ، يمكن أن تُقــارَب من جهــة جماليّة إنشــائية، ومن جهة 
مضمونيّة، ومن جهة ســيميائيّة ثقافيّة، ومــن مدخل أنثروبولوجيّ 

ومدخل فنيّ، ومدخل هوويّ أيضا.
 وقد تكاملت هذه المداخــل المتنوّعة وتعاضدت المقاربات المتعدّدة، 
في إبــراز غنى هذا المبحث فــي الرواية التونســية المعاصرة. تجدر 
الإشــارة أيضًا إلى تنوّع منطلقات الباحثين مــن الرؤية الكونية إلى 
الواقــع المحلي، لتذهب إلــى تفاصيل اليومي والبيئــي والَمعيش؛ إذ 
كشــفت البحوث أنّ الروائيّ العربي لا يهجر واقعه، فالواقع الَمعيش 
والبيئة المحيطة يبقيان مصادر اســتلهام وتأمل ومعالجات مستمرة، 
لكنّــه وإن كتب أعمــالًا مُغرِقة فــي الهوية المحليّة أحيانــا، فإنّ تلك 
التجارب شــملت فــي الوقت ذاته محــاولات انفتاح علــى إضافات 

معاصرة في الشكل والمضمون على حد سواء.
 وبــن الخصوصيّة والكونيّة يتربّع التجريب الســردي، إذ تتكئ 
الأعمــال الروائيّة على جــرأة الفن لتتطلع نحو الخــروج من الأطر، 
وارتيــاد آفاق الكونيّــة عبر تجريب أشــكال جديدة في الكــــتابة 
الروائيّة، مثلما يبرز فــي رواية الدرغوثي »وقائع المرأة ذات القبقاب 

الذهبيّ«.
أمّــا من زاويــة خصوصيّة المضمــون، فقد أســفرت البحوث عن 

تنوّع كبير في التجارب الحياتيّة المتخيّلة، التي اســتلهمت مضامينها 
وأشــكالها من المصادر الرئيســية للهويــة العربية، ومــن الهويات 
والبيئــات المحلية كبيئــة الصحراء والجريــد، والشــمال الغربيّ 
التونســيّ. تجمع بين الكثير من هذه التجارب محاولات فنيّة، عميقة 
لإعادة تعرف الذات داخل الأطر الهوويّة الأوسع، في دلالة على بحث 

الروائيّ التونسي عن إيجاد التوازن وسط المتغيرات والمتناقضات.
 ولم تغب قسوة الواقع وما تخلقه الصراعات والأزمات المعاصرة 
من آثار مأســاوية على الشــعوب والأفراد عن تجــارب الروائيين، 
ورغم كل ذلك، فإن هذه الفسيفســاء للهويات التشــكيلية المشاركة 
في تلك الورشــة، وإن استغرقت في المحليّ والثقـــــافي الجغرافي، 
ا، عابــرًا للهويات  إلا أنها تشــكل في مجموعها خطابًــا روائيّا كونيًّ
المحلية وللحدود الجغرافية، ومحاوِرًا الإنسان أينما كان، وأيّما كان. 
وخلصت الندوة إلى بعض التوصيّات المهمّــة ترتبط بقدرة الرواية 
العربيّة على معانقة الكونيّة شــريطة أن تتوفّر لها وسائل ذلك على 
غرار الترجمة إلى اللغات العالميّة والتوزيع الذي يوصلها إلى القارئ 

حيثما كان.

شعر

»120 دقة في الدقيقة« للفرنسي روبان كامبيو

الحياة والحب كمشروع لمواجهة الأحزان
كان ـ »القدس العربي« ـ من نسرين علام:

لو لم نشــاهد فــي مهرجان كان الحالي ســوى 
فيلم »120 دقة في الدقيقة« للفرنسي روبان كامبيو 
لاكتفينا ولروينا ظمأنا الســينمائي وارتوينا. ليس 

الأمر بثناء أو 
امتــداح أو تجــرد عــن الحيــاد، ولكنهــا حالــة 
شــعورية وصفــاء روحــي ومحبــة قويــة تجمعنا 
بعمل سينمائي يمس شغاف قلوبنا ونشعر صدقه 

فيبقى في القلب والعقل ولا يبرحهما.  
نطالع أســماء المخرجين الذين تشــارك أعمالهم 
فــي المهرجان، ونبنــي توقعاتنا عليها، ثــم يباغتنا 
فيلــم من حيــث لا نحتســب، فيغيــر كل التوقعات 
والحســابات وينفذ إلى أرواحنا وقلوبنا مباشرة. 
هــذا هو الحــال مع »120 دقــة في الدقيقــة«، الذي 
جاءنــا كبهجــة ســينمائية صغيــرة، فتربــع على 

توقعات النقاد للفيلم الذي قد يتوج بالسعفة  
الذهبية فــي ختام المهرجــان. فيلم بقلــب كبير، 
قلب يتسع لخضم من الشجاعة والحزن والغضب 
والألم والحب والإحســاس، هذا مــا يقدمه كامبيو 
في فيلمه »120 دقة في الدقيقة«. إنه فيلم إنســاني 
نســج بتعاطف كبير ليقدم صــورة نابضة بالحياة 
لجماعــة »آكت أب« التي نشــطت في التســعينيات 
في فرنســا، للمطالبة بتوفير الدواء لمرضى الإيدز، 
ولنشر الوعي الصحي عن المرض، ولدعم المصابين 

به، ولدعم حقوق المثليين. 
صــاغ كامبيــو فيلمــه ليكــون مرثية لمــن راحوا 

ضحية المرض في ريعان شبابهم، 
واحتفــاء بشــجاعة وتحدي الجماعــة وقدرتها 

على المواجهة.
يقــدم الفيلــم صــورة متحديــة شــجاعة مفعمة 
بالحياة لأعضاء الجماعة، الذين يعيشــون وسيف 
المرض مسلط فوق رقابهم، ومع الإدراك أن أعراض 

المــرض قد تشــتد بين 
ليلــة وضحاهــا. رغم 
العضــال،  مرضهــم 
يضجــون  نجدهــم 
والنشــاط  بالحيــاة 
يخططون  والنضــال، 
فــي  المقبلــة  للجولــة 
شركات  مع  صراعهم 
فــي  نــرى  الأدويــة. 
أب«  »آكت  اجتماعات 
كمــا يصورهــا الفيلم 
محتدمــة،  نقاشــات 

وصداقــات قويــة، الكثيــر من الضحــك من المرض 
ورغمــه، والكثيــر مــن الحيــاة والعمــل المكثفــن. 
الفيلم  ملــيء بالحياة والألوان والصخب والرقص 
والموســيقى، وبالحــب والجنــس. تــدور الأحداث 
في فتــرة كان ينظر فيهــا لمرضى الإيــدز على أنهم 
من جلبــوا المرض لأنفســهم لإغراقهم فــي الملذات 
الحســية والجنس، ولكن الفيلم لا يخشــى تصوير 

الحســية والجنس المثلي، ويرى الجنس تعبيرا عن 
حب عميق وســبيلا لتحــدي المرض والمأســاة. إنه 
فيلم يخاطب فيه كامبيو إنســانيتنا جميعا ويمس 

قلوبنا وعقولنا.   
يركز الفيلم على الاجتماعات الأسبوعية لـ«آكت 
أب« فــي باريــس لمناقشــة الخطــوات المقبلــة في 
حربهــم ضد شــركات الأدويــة، وخطتهــم للعمل. 

نجد في اجتماعات الجماعة صورة واقعية حيوية 
للجدل والنقاش والخلاف في الرأي، نرى تعارض 
وجهــات النظــر أو اتفاقها، كما هــو الحال في أي 
جماعة للناشطين. الموت جزء يومي من حياة »آكت 
أب«، حيث يحصد المرض حياة أعضائها يوما وراء 

يوم، ولكن الجماعة تثابر وتواصل العمل.
ولا يقع الفيلم في زلة تبســيط صــورة الجماعة 
أو منحهــا صــورة براقة زائفة. تضــم الجماعة في 
عضويتهــا المصابــن بالإيدز وحاملــي الفيروس، 
الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض من كافة الميول 
الجنســية، كما تضم أقارب المرضى وآباءهم ممن 
أثر المــرض على حياتهم. تبدو الصــورة الخارجية 
للجماعــة كجبهــة موحــدة متكاتفة في انشــطتها 
ووجهــة نظرهــا، ولكنهــا كأي جماعة أخــرى لها 
خلافاتها الداخلية وصراعاتهــا الصغيرة. يحتدم 
الخــاف أحيانا بــن أعضاء الجماعــة حول خطة 
العمــل، فبعضهــم أكثــر ميــا لاتخــاذ إجــراءات 

صادمة، 
مثــل اقتحــام مقــار شــركات الأدويــة، واقتحــام 
المدارس، والصدام العنيف، والبعض الآخر يفضل 
حمــات التوعيــة والموســيقى وكتابة الشــعارات 
واللافتات. نرى عقل الجماعة ونشاطها السياسي 
متمثــا فــي مواجهــة تباطــؤ الدولة والشــركات 
الطبية، ومحاولاتها لتغييــر تصور المجتمع لمريض 

الإيدز في الاجتماعات العامة للجماعة.
أمــا قلــب الجماعة النابــض فنراه في شــخص 
شــون )ناهويــل بيريز بيســكيار(. شــون شــاب 
وسيم نحيل في منتصف العشرين، يمتلئ بالحياة 
والحيوية والنشاط، ويتقد ذكاء، ويشارك بكل ما 
يمتلك من قوة وتركيز وإبداع في أنشطة »آكت أب«. 
ذات يــوم تختتــم الجماعة تظاهرة مــن تظاهراتها 
ويســتقل أفرادها المترو في طريــق العودة، ونجد 
شون، الباسم عادة وقد اكتست قسماته بالحزن، 
يتحدث عن المــوت والحياة القصيــرة والألم، وفي 
هــذه اللحظة تبــدو باريــس كما لو كانت اكتســت 

بالحزن لحزنه. 
ولكنه ســرعان ما يســتجمع قواه ويرســم على 
وجهه البســمة مجددا، رغم الألم والمرض، فالحياة 
قصيــرة وهــو يريد أن يحيــا بكل ويعمل ويعشــق 
بــكل ما أوتي من قوة. يعلم شــون أنــه في المراحل 
النهائيــة للمــرض، ولكن هذا لا يمنعــه من اغتراف 
الحياة اغترافا ولا يمنعه من العشق والحب. يجمع 

الحب بين شون وناتان.

لقطات من الفيلم

ذاك الثغاء الأخير
»مختبر الفنّ برلين«: فضاء فنيّ محليّ لأحداث العالم 

1

تحــدث عــن نفسِــكَ فــي 
الظهيرةِ أو الليل

 عندمــا تتنــاول العشــاء 
على سريرك

 بينمــا الآخــرون يعبرون 
بين حانة وأخرى.

تحدث عن حُبّــك للطيور في 
فاتورةِ الحساب

عندما تهشــم نظرة قط بالشوكةِ 
والسكين.

تحــدث عــن الســاطورِ وأصابعِ 
الشعراءِ والفتاةِ العارية

عن دشداشتِك في تموزِ الجزيرة 
فــي محطــةِ البنزين تحــت الظل إن 

دعت الحاجة
وخطــواتِ  العبــورِ  نقــاطِ  عــن 
مــدرسِ  وأضــاعِ  الممرضــاتِ 

الرياضيات.
تحدث عــن حكمةِ البــردِ ونبوءةِ 

البخورِ وتأويلِ أعيِن الوقت
تحدث بصوتك المليء بالأخطاء

حتى تتمكن من وضعِ حصان في 
لوحة العشب.

2

هكذا عُدت وحدكَ
بلا نجمةٍ أو قصيدةٍ أو امرأة

الأحــام  جُثــة  خلفــكَ  تســحلُ 
الرمادية.

عُدت وحدكَ
في محطةِ القطارِ

منكسراً أمامَ مرايا المقهى
كرسالةِ حبٍّ لا تصل لأحدٍ.

عُدت وحدكَ
تحت رذاذ المطر

بلا منديل أو أغنية
فلا تلتفت لصهيل العشب

وبكاء الريــح المهمومة عند ضفة 
النهر.

هكذا...
عُدت وحدكَ

ممتلئاً بالبردِ والجوعِ
ولسعاتِ العيون.

3

بعدَ عشرينَ عاماً
سوفَ تصلُ بعدَ الغروب

تعبرُ الجسرَ بأعصابٍ مشدودةٍ
فتبصرُ المساءات فارغة

المدن غير المدن
الشوارع غير الشوارع

البيوت غير البيوت
والناس مخضرة بالغياب.

بعدَ عشرينَ عاماً
لا أحد يتذكركَ هنا

تبكي عمركَ الضائع في شــوارعِ 
المنفى

تبكي

تبكي
ثم تموت بصمت.

4

ليت القرى التــي هرّبها العابرون 
في جوارب الليل تحكي.

ليت الخــوف والمواعيد والضحك 
والبكاء وكتاب التعثر في الخزانة.
ليت النبال التي أخطأت ظهورنا

مــن  احتمــت  التــي  ورؤوســنا 
الرصــاص بكوفية حمــراء ورائحة 
المســافة ولحظة الاعتذار والشــجر 
فــي غــرف النــوم وزهــور المحلات 

الاصطناعية وديدان المقابر تتعفن.
ليــت نصوص الذكريات ونســاء 

السطوح وقصائد الحب تسيل.
ليت قلبكَ أيها القروي ينفجر في 

شوارع المدينة.

5

قلْ: سلاماً
واذهبْ

ستجد لك سبيلًا تمضي فيه
ولو إلى حين.
عُد... وخذها

الأمانــي الُمتســاقطة فــي الــورقِ 
الأصفرِ

تحمل أسماء كثيرة
اسمُكَ فقط لم يكن.

6
لا تلتفت...

لا ظلّ يتبعكَ تخشى عليه أن يتوه 
في أزقّة الظلام

لا تلتفت...
متحــفِ  فــي  أنــت  إلا  أحــد  لا 

الذكريات
المســافة  بــردِ  مــن  ينتحــب 

والانكسار.

7

دونما فرح أو حزن
أو ملامح محددة

وقفت في آخرِ الشارع
أعــدُّ خرافــي التي عبــرتُ بها من 

حنيٍن لآخر.
أنا راعي الكلمات الصالح

أحملُ في داخلي
ذاك الثغاء الأخير.

٭ شاعر سوري

برلين  ـ »القدس العربي« ـ من رشا حلوة:

مع نهاية نيســـــان/ أبريل 2017، وعشــــية 
الفـــــنّ  افتتــــــح مختبر  أيار/ مايو،  الأوّل من 
برلــن  Art Lab Berlin معــرض »ضائــع فــي 
العمل«، وهو معرض لكل من المصوّر الفوتوغرافيّ 
الفلسطينيّ محمّد بدارنة والفنانة الألمانيّة سيمون 

زاوغ، المقيمين في برلين.
ضمّ المعرض صورا من المشــروع الفوتوغرافيّ 
وهو  بالسّــامة«،  »ترجعوا  بعنوان  بدارنة  لمحمّد 
عبارة عن قصــص مصــوّرة لعمّال مــن الداخل 
الفلســطينيّ، وكذلك لعوائل عمّــال كانوا قد لاقوا 
السّــياق  حتفهم جــراء حوادث عمــل، بحضور 
السّياسيّ الذي يعيشــه العمّال الفلسطينيّون في 
الدّاخل. أما المعرض الثّاني للفنانة ســيمون زاوغ، 
هو عبارة عن تسجيلات صوتيّة  لأغاني عمّال من 
مناطق مختلفة في العالم، قامت بتسجيلها بصوتها 
بعد بحث مطوّل: من ألمانيا، جامايكا، لبنان، مصر، 
النرويج، السويد، إيرلندا، إيطاليا وأرمينيا. أغانٍ 
تحكي عن السّــعادة واليأس والقوة، عن ظروف 

العمل والسّياق السّياسيّ لها.
فكرة المعــرض، وهي أيضا الفكــرة التي يعمل 
عليهــا مختبر الفــنّ – برلين، هي تجميــع فنانيْن 
اثنيْن يعملان كل ضمن مشروعه الفنّيّ ضمن ثيمة 
مشابهة، حيث تقّدم الأعمال في المختبر/ الغاليري 
وتأخــذ لها أحيانا أشــكالا جديــدة ضمن الحوار 

الفنّيّ الثّنائيّ. 

فضاء يُحضر النقاشات العالميّة

على  بالقائمين  التقيــت  المعــرض،  افتتاح  بعد 
الغاليــري، وهما الفنان اللبنانــيّ المقيم في برلين 
منــذ عــام 1984، صــاح صولــي، والباحثة في 
تاريخ الفنّ وكذلك قيّمة المعارض، شــارلوت بانك، 
اللذين أسســاها قبل حوالي خمس ســنوات في 

برلين، كمشــروع فنّيّ مســتقلّ يجمــع فنانين من 
أماكــن مختلفة في العالــم، يعملان علــى أعمال 
فنّيّــة بوســائط متنوعة ضمن موضوع مشــابه، 
وجزء كبيــر منهم هــم فنانون عــرب، ومؤخرا، 
وفي ظلّ الحضور الثّقافيّ  الذي تشــهده العاصمة 
الألمانيّة، مــن إقامة فنانين عديدين من العالم فيها، 
أو مرورهــم لفترة مؤقتة، أصبح من الســهل أكثر 
استضافة فنانين من خلفيات ثقافيّة وفنيّة متنوعة 

في الغاليري.
حول هذا تقول شــارلوت بانــك: »الأهمية في 
مشــروعنا هي أننا نعمل على تبادل ما بين فنانين 
من مناطق مختلفة في العالم، نســتضيف العديد 
من فناني العالم العربيّ، وهم بالأســاس فنانون 
تربطنا بهم علاقة، حيث أني عشــت في ســوريا 
لفترة، وكذلك علــى تواصل مع فنانين ســوريّين 
ولبنانيّين، وكذلك صلاح صولــي هو من بيروت، 
وبالتالــي لدينا هــذا التواصل المنــوّع مع فنانين 
مــن مناطق عديــدة. ونحاول من خــال الأعمال 
النقاش  الذين نســتضيفهم، عــرض  والفنانــن 
والحوار حــول قضايا عديــدة آنيّة فــي العالم، 
ومنها في العالم العربــيّ، ونحاول أيضا أن نربط 
هُناك بالنقاشات والقضايا  النقاشات التي تحدث 
التي تحدث هنا، سواء في برلين أو في أوروبا، لأن 

العالم مربوط ببعضه بعضا، ومشاكله أيضا«.

التجريب والفضاء المستقلان

هــذا اللقاء بــن الفنانين تحت ســقف واحد، 
وبالإضافة إلى كونــه يجمع في كل معرض فنانين 
يعملان حول موضــوع واحد، فهــو أيضا بمثابة 
محاولة لمنح مساحة تجريب للفنانين، يقول صلاح 
صولي: »نريد أن نمنــح فضاء للفنانين بتقديم فنا 
مستقلا بعيدا عن السّــوق، لذلك هو يحمل الاسم 
مختبــر، فهو مســاحة لتقــديم وتجريب أشــياء 
جديــدة«، وتواصل شــارلوت الحديــث عن هذا 

المحور: »كقيّمة معارض مستقلّة منذ 12 عاما، أعلم 
جيدا كم هــو من الصّعب أحيانا علــى الفنانين أن 
يعملوا على تجريب أشياء جديدة ضمن مؤسّسات 
فنيّة كبيرة، بالنســبة لي كقيّمــة معارض، مررت 
بالحالة نفســها حين عملت بشــكل غير مســتقلّ، 
يجب عليك أن تلتزمي ببرنامج عمل وتعليمات من 
الصعب أن تكوني حــرّة تماما في أعمالك وأفكارك 
خلالها. بالنســبة لي، كان من المثيــر أن يكون لي 
مكان، كقيّمة معــارض، أن أجرب أفكارا وأســئلة 
جديدة مع نفســي ومع الفنانين أيضا. أن نشــاهد 
تطوّر هذه الأفكار والأسئلة إلى أعمال فنّيّة لا يمكن 
معرفة شــكلها النهائيّ منذ بدايــة الفكرة. فالعمل 
داخل مؤسّســات كبيرة وغير مستقلّة، بإمكانه أن 
يضيّق الأفق ويحدّ من الأســئلة لأنه عندها علينا 
أن نكون جزءا من ســياق وتعليمات محددة«. هذا 
التوجه أيضا مربوط بالاســتقلاليّة التي اعتمدها 
مختبر الفــنّ برلين منذ تأسيســه، فــكان أن قرر 
صلاح وشــارلوت أن يقوم المشــروع على تمويل 
نفســه ذاتيا مع مســاعدة أصدقاء، على أن يكون 
مســاحة مســتقلّة وحرة. مؤخــرا، كان قد حصل 
الفنّيّة في  المختبر على جائزة المبادرات والمشاريع 
برلــن، وبالتالي قرر القائمان عليه أن يســتثمرا 
الجائــزة الماديّة بمعارض المختبر. عــن هذا تقول 
شــارلوت: »لم نرد أن يقع المشروع ضمن إملاءات 
ومعايير تمويليّة. أعتقد بأنه كان قرارا جيدا للبدء 
فيه، على الرّغم من الصعوبــات التي رافقتنا وما 
زالت ترافقنــا«. ويضيف صلاح: »مــرة أو مرتان 
حاولنا أن نقــدّم طلب دعم لصناديق تمويل، لكننا 
وجدنا أنفســنا  نضيع وقتا على القليل من النقود 
وعلى معايير مؤسّساتيّة ستفقد وستحدد أفكارنا 
الفنيّة، بما في ذلك سيكون الاستـــــثمار بتعبئة 
الطلبــات بمثابة مضيعة للوقت أيضا على حساب 

الإنتاج الفنّيّ«. 
؟بإمكاننــا الحديث كثيرا عــن التغييرات التي 
تمرّ بهــا مدينة برلــن خلال السّــنوات الأخيرة، 
على المســتوى الثّقافــيّ تحديــدا. ولربما تعيش 
هذه المدينة فترتها الذّهبيّة بمــا يتعلّق بالحضور 
المتنــوّع للثقافات مــن العالم كلّه فيهــا؛ فنانون 
وكتّاب وعاملون في القطــاع الثّقافيّ من كل مكان 
موجــودون في هذه البقعة مــن الأرض. من جهة، 
تكون برلين ودودة باحتضانهــا لثقافات عديدة، 
بما في ذلك العربيّة بتنوعهــا، وكذلك يضيف هذا 
ع  والمختلف للثقافــات الكثير من  الحضور المتنــوّ
الجمال للمدينة. منذ تأسيس »مختبر الفنّ برلين« 
قبل حوالي 5 سنوات، يرى كل من صلاح وشارلوت 
أن المدينة تغيّــرت كثيرا بمشــهدها الثّقافيّ، ففي 
البدايات، استضاف المختبر العديد من الفنانين من 

خارج برلين، خاصة في ظلّ حاجة المختبر لأن يقدّم 
فنانين من مناطق متنوعة في العالم، اليوم فنانون 
من مختلف العالم يعيشــون في برلين أو يقيمون 
فيها مؤقتا، مما يشكّل هذا العامل نظرة أخرى إلى 

ما تشهده المدينة ثقافيا.
حول هذا يضيف صلاح صولــي: »برلين كانت 
دوما مدينة متجانســة وحاضنة للفنّ والعديد من 
الفنانين، وكذلك هي مدينة ما زالت الحياة ســهلة 
فيها على المســتوى المــاديّ، ما جــذب العديد من 
الشّباب إليها. اليوم، حوالي 5000 فنان مسجّل في 
نقابة الفنانين، وهنالك المئات من الذين يمرّون بها، 
وكان هذا أحد أسباب قرارنا بتأسيس »مختبر الفنّ 
برلين«. فالمدينة هــي مكان جيّد ومفتوحة للفنانين 
الشّباب الذي يحاولون أن يجدوا ويشقوا طريقهم 
الفنّيّ. نحن اليوم جزء من المشهد الفنّيّ البرلينيّ، 
وهو مشــهد فعّال جــدا ومتواصل مــع فضاءات 
عديدة في العالم«. وتواصل شارلوت بانك: »خلال 
السنوات الخمس، شاهدت التغييرات التي يمرّ بها 
المشهد الفنّيّ في برلين، الذي يختلف اليوم عما كان 
عليه عند ما أسســنا المختبــر. وعندما يكون لديك 
فضاؤك الخــاص، تنظرين إلى هذا المشــهد وإلى 
الفنّ بشــكل مختلف. لســت زائرة فيه بقدر ما أنا 
جزء منــه. العديد من الفنانين هُنــا الآن، وعندما 
نظمنا معرضنا الأوّل، اســتضفنا فنانين يعيشون 
في بيروت وباريس، لم يكــن أحد منهم في برلين، 
وهــذا تغيّر الآن. أصبح من الاعتيــاديّ أن يعيش 
الفنانون هُنا، وهذا أمر مثير جدا. شــبكة علاقتنا 
متمحورة في برلــن، كما أن العديــد من الفنانين 
السّــوريّين الذي عملنا معهم بالسّــابق، يعيشون 
هنا الآن، مما تخلق هذه الحالة مشــهدا متجانسا 

وجميلا ومثيرا للمتابعة«. 

حسن شاحوت٭
الألمانية سيمون زواغ

ندوة المحلي والكوني

من اعمال الفلسطيني 
محمد بدارنة



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8834 الأربعاء 24 أيار )مايو( 2017 - 28 شعبان 1438هــ Volume 29 - Issue 8834 Wednesday 24 May 2017 

14
»كان« في يومه الخامس

مواجهة بين أبرز فيلمين
يتنافسان على السعفة الذهبية

■ القاهرة - من أســامة صفــار: جاء اليوم 
الرســمية  المســابقة  لعــروض  الخامــس 

للــدورة الســبعين فــي مهرجــان »كان« 
الســينمائي الدولي في فرنســا ليكون 
الأبرز فنياً من بين أيام المهرجان، الذي 

يستمر حتى 28 مايو/ أيار الجاري.
وعــرض، الإثنين، فيلمــان، من أبرز 

الأعمــال المرشــحة لنيل »ســعفة« كان 
الذهبيــة، وهمــا »مقتل غــزال مقدس«، 

و«نهاية سعيدة«.
الأول للمخــرج اليوناني يورجوس لانتيموس، 

وســبق أن نــال جائزتــي مســابقة »نظــرة مــا« فــي 
مهرجــان كان، والثاني للمخرج النمســاوي »مايــكل هانيكه«، والذي ســبق أن 

حصل على السعفة الذهبية مرتين.
»مقتــل غزال مقدس«، والذي يبدو للوهلة الأولى وكأنه أول فيلم رعب يعرض 
فــي المهرجــان، يطمح إلى مســتوى أعمق من القــراءة حول فكــرة حتمية تطبيق 

العدالة مهما طال زمن الظلم وإخفاء الجرائم.
وتدور أحداث الفيلم في إطار من الغموض حول شاب مراهق، يقدم على جلب 

جراح ماهر لعائلته المختلة، وما يتبع ذلك من تحولات كبيرة في هذا المنزل.
ويشــارك في بطولــة الفيلم عدد مــن النجوم أبرزهــم: نيكول كيدمــان، وكولين 

فاريل، والفيلم من تأليف وإخراج يورغوس لانتيموس.
وســطع نجــم لانتيموس في فيلــم )Dogtooth( عــام 2009، والــذي حاز عنه 
جائزة »نظرة ما« في مهرجان كان الســينمائي، كما نال عنه ترشيحا للأوسكار 

في فئة أفضل فيلم أجنبي.
بينمــا يقدم مايــكل هانيكه )75عاما(، الــذي يطمح إلى الســعفة الذهبية الثالثة، 
فيلمه الجديد بعنوان »نهاية سعيدة« وهو درامي عن عائلة في مدينة »كاليه« مع 

أزمة اللاجئين الأوروبيين كخلفية درامية.
وتدور القصة حول عائلة غنية وناجحة تعيش في فيلا فاخرة، تخدمها عائلة 
مغربية وتبدو الأسرة سعيدة ومثالية، لكن خلف الصورة الناصعة تكمن حقائق 
قاسية، بينها مدمن الكحول، الذي أوشك على تدمير ذاته وهو الابن الأكبر، بينما 
الأصغر يحاول الانتحار نتيجة الفشــل المتواصل، فضلًا عن أزمات الابنة التي لا 

تنتهي.
ومايكل هانيكه مخرج وكاتب سيناريو نمساوي بدأ مشواره السينمائي بالفيلم 
الطويــل »القارة الســابعة« 1989 وظهر خلاله أســلوبه المباشــر، الذي طغى على 

مسيرته اللاحقة.
وحقــق أكبر نجاح له من خلال الفيلم الفرنســي، الذي حصل على إشــادة نقدية 
عاليــة، وهو »معلمــة البيانو« 2001، وحصــل الفيلم على الجائزة الرئيســية في 

مهرجان »كان«.
)الأناضول(

القاهرة - »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

»ملاحظــة هامة، هذا المسلســل هــو كوميديا 
أن  ســنحاول  ســاخرة،  سياســية  اجتماعيــة 
لكن  وجوهكم،  على  البســمة  ونرســم  نضحككم 
يرجى الانتباه.. مهما كانت براعتنا  في الكوميديا 
لا يمكننا منافسة المسؤولين وصناع القرار في بلدنا 
العزيز مصر، فالسياسيون في بلدنا أكثر مسخرة 

من كل مهرجي العالم.. واقعدوا بالعافية«.
بتلك الكلمات تبدأ حلقات ســيت كــوم »نقرة 
الفنــان  ببطولتــه  يقــوم  الــذي  ودحديــرة«، 
محمد شــومان، الذي يعد العمــل الدرامي الأول 
لـ«شومان« منذ ســفره إلى تركيا قبل نحو عامين 
وتقديمه لأحد البرامج على شاشــة قناة »الشرق« 

التي تبث من تركيا.
تدور قصته حول أســرة مصرية بسيطة الحال 
تسكن إحدى المناطق الشــعبية، ليس لها اهتمام 
كبير بالشــأن العام، تعيش كمعظم الأسر المصرية 
على أمل الستر وضربة الحظ، التي قد تتيحها لهم 
الظــروف الصعبة، التي يكافحــون فيها من أجل 

البقاء.
وما بين الأب ضعيف الشــخصية، والأم المؤيدة 
للحكومة والنظام الحاكم، والإبن الشاب الثوري، 
والخال الإنتهازي، تدور أحداث الحلقات الثلاثين 
في قالب كوميدي إجتماعي - سياســي ســاخر، 
السياســية  والأحــداث  الموضوعــات  راصــدة 
والإجتماعية الجاريــة، ووعود الحكومة والنظام 
الحاكــم، بــدءاً بجهاز عــاج »فيروس ســي«، 
ومشروع المليون وحدة ســكنية، وقناة السويس 

الجديدة.. وغيرها.
عن المسلســل يقول الفنان محمد شــومان إنه 
عودة للدراما الإجتماعية والسياســية الساخرة 
التي كانت حاضــرة في الدرامــا المصرية قبل أن 
تختفي في الســنوات القليلــة الأخيرة، ويضيف 
»المسلسل يراهن على ذكاء المشاهد الذي يتابع كل 
ما يحدث على الســاحة من أحداث سياسية كانت 
أو اجتماعية أو اقتصادية من شأنها التأثير عليه«، 
ويضيف »كون المسلسل دراما اجتماعية سياسية 
إلا أن ذلك لا يعني أنه عبــارة عن دروس وخطب 
سياســية، لكنه دراما اجتماعية تتناول كل ما يهم 
البيت المصــري من أحداث حتى لــو بدت كبيرة، 

لكنها في نهاية المطاف تمس حياته«.
من جهته يصف المخرج أحمد أبو الفتوح العمل 
بأنه درامــا اجتماعية كوميديــة، تتناول بطبيعة 
الحــال الأحداث، التي تمس حيــاة الناس في ظل 

التغيــرات، التي يشــهدها المجتمــع المصري في 
الوقت الحالي، ويضيف »تلك النوعية من الأعمال 
الدرامية ليست جديدة، بل تم انتاجها كثيراً خلال 
الحقب الزمنية المختلفة، سواء في عهد عبدالناصر 
أو الســادات أو حتى مبارك، في حــن أن هامش 
الحرية ذاك، الذي كان متاحاً من قبل أصبح معدوماً 
الآن، وبــدا بوضــوح أن الســلطة الحاكمة الآن 
تتحكم في كل منتج فني أو إعلامي عن مصر، سواء 
بالتوجيه المباشــر، أو الانتاج، أو حتى بالتضييق 
على كل من يحاول تقــديم أي عمل مختلف يحمل 
نقــداً بناءً لما يحــدث الآن، أو حتى ينقــل الواقع 
المؤلم، الذي يعيشــه كثير من المصريين«، وينهي 
كلامه، مؤكداً أن متابعة سريعة لموضوعات معظم 
مسلسلات رمضان ســوف تكشف مدى بعدها عن 
واقع الأســرة المصرية في الوقت الحالي، فهي إما 
تم انتاجها بمعرفة أو بإشــراف مباشــر أو ضمني 
للســلطة، أو أنها تتناول موضوعــات بعيدة كل 

البعد عن حياة الناس.
أما المنتج أحمد زين فيقــول »اجتهدنا أن نقدم 
تجربة مضحكة ومســلية في المقــام الأول، لكنها 

تجعل الناس تتســاءل وتفكر في واقعها وخيبات 
أملها«، ويضيــف »طوال التاريخ كان الســلطان 
يخشى المهرج، وكانت نكات الناس اللاذعة تؤرق 
الملك، وستظل الكوميديا السياسية والسخرية هي 

وسيلة الناس لتحدي الحكام وكسر هيبتهم وفتح 
مساحات التجرؤ عليهم أمام الجماهير«.

المسلسل من انتاج شركة A to Z ، ويشارك في 
بطولته كل مــن الهام عبداللاه، وأيمن الباجوري، 
وعمرو ممــدوح، بالإضافة لمجموعــة من الوجوه 
الجديــدة تضم )عبد الرحمن الشــافعي ومحمود 
خزبك ومحمود الســعداوي وإسلام عاصي وعبد 
الله المصري، وعرفــات محمد، وعبد الله الحايس 
وتامر عبد الشــافي وأشــرف الونــش ووليد عز 
وعلــي رزق ووائل نبــوي ومحمد عبــد اللطيف 
ويوســف راضي ومســعود ناجي وأحمد الرصد 

والطفل محمد أحمد فؤاد(.
كتب المسلسل ورشة ضمت مجموعة من الكتّاب 
الشباب هم )أحمد أمين، أبو المكارم محمود، ياسر 
محفوظ، أدهــم عثمان، نهى صابر، وشــارك في 
أنطانيوس، فدوى الشــاذلي،  الكتابة كذلك مريم 
إلــى الشــاعر أحمد  محمــد صبــري، بالإضافة 
عثمان، الــذي كتــب الأغاني التي تمــت تأديتها 
داخل الحلقات(، وأشــرف على السيناريو ورسم 

الشخصيات كل من أحمد زين ومصطفى عزب.
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منوعــات

 

الحمل

ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن 
سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. 

حاول أن تستغل طاقتك في التغلب 
عليهم

الثور

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم 
لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من 

نفسك ومن تفكيرك

الجوزاء

أنت تقف على عتبة زمنية مهمّة لتضع 
أسساً متينة قبل اتخاذ أي قرار مهني

السرطان

إنشغال الحبيب هذا اليوم لا يعني 
أنه لا يحبك، وعليك أن تقدر ظروفه 

ومشاعره

 الأسد

لا تقدم على الخطوات الناقصة 
صحياً، بل ادرسها جيداً حتى لو 

اضطررت إلى الاستعانة بأصحاب 
الاختصاص

العذراء

: قد تطرأ بعض المشكلات المالية أو 
الهواجس، لا تُقدم على عمل مرتجل، 

وحافظ على افكارك وآرائك في هذا اليوم

الميزان

 تحتاج إلى الانعزال قليلًا والابتعاد 
عن الصخب، وخصوصاً أن حياتك 

العاطفية قد تعرف بعض التراجع .أنت 
صاحب نخوة فلا تعدم أي طريقة لترفه 

عن نفسك وتبعد عنك هموم العمل

العقرب

تدفعك الانفعالات نحو الهاوية، 
فتمالك نفسك ولا تعرّض استقرارك 

الصحي للخطر

القوس

حافظ على سرية مشاعرك واقبل ما 
يحدث بدون اعتراض إذا استطعت

الجدي

بوادر خلاف مع الشريك، لكن ذلك 
لا يتعدّى كونه سوء تفاهم على بعض 

النقاط التي تزيد نسبة غيرته

الدلو

تتحمّس هذا اليوم أكثر من أي وقت 
مضى لإطلاق مشروع جديد وتبدو 

جاهزاً لحسم الأمور المهنية

الحوت

لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك 
ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين 
فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في 

تفكيرك عنهم

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

العمل هو الأول لمحمد شومان بعد سفره إلى تركيا منذ عامين 

»نقرة ودحديرة« مسلسل مصري سياسي ساخر ينتقد النظام على قناة »الشرق«

ريبل ويلسون تقاضي ناشرا 
أستراليا بسبب مقالات »بغيضة« 

أفقدتها أدوارا في هوليوود
■ ســيدني - د ب أ: قالــت الممثلــة الكوميدية 
الأســترالية ريبــل ويلســون، والتي اشــتهرت 
بيرفكــت«  »بيتــش  فيلمــي  فــي  بأدوارهــا 
و«برايدزميــدز«، أمام محكمة فــي مدينة ملبورن 
الأســترالية إن سلســلة من المقالات المســيئة لها 
ونشرتها إحدى المجلات، أدت إلى خسارتها أدوارا 

سينمائية في هوليوود ولوثت سمعتها.
وأضافت وهي تذرف الدمــوع أن المقالات التي 
نشــرت عام 2015 كانت بمثابة هجوم متعمد على 

شخصيتها وألحقت ضررا بحياتها كممثلة.
وكانت ويســلون قد أقامت دعوى قضائية ضد 
دار نشر »باور ميديا«، واتهمتها بتشويه صورتها 
بعد أن ذكرت المقالات أن الممثلة كذبت بشأن اسمها 

وعمرها ونشأتها.
وأوضحت في شــهادتها أمام المحكمة قائلة »إن 
هذه المقالات تعد حملة خبيثــة متعمدة للحط من 
شــأني«، ورفضت حجة الناشــر بأن المقالات هي 
نوع مــن الكتابات الخفيفة المرحة، التي تهدف إلى 
تســلية القارئ، وليس لها أي تأثير جســيم على 

حياتها المهنية.
وقالــت الفنانة، التي تبلغ مــن العمر 37 عاما، 
إن هذه المقالات »البغيضــة« أدت إلى إلغاء عقود 
وقعتها للتمثيل فــي عدة أفلام، بينما قال محاميها 
إنه تم إنهــاء عقود مع ويلســون لتصوير فيلمي 
»كونج فو باندا- الجــزء الثالث« ، وترولز«، بعد 

نشر هذه المقالات.
وأشــارت ويلســون إلــى أنها حصلــت على 
دورين فقط منذ نشــر المقــالات، أحدهما في فيلم 
قالت إن حصولها  »أبسيليوتلي فابلوس«، والتي 
على الدور جــاء بمثابة نوع مــن التعاطف معها، 

والثاني مشاركتها في مسرحية عرضت في لندن.
وقالت الممثلة الأســترالية أمــام هيئة المحلفين، 
التي تضم ست نســاء في المحكمة العليا في ولاية 
فيكتوريــا »إن هذيــن الدوريــن لم يعــودا علي 
بأرباح كافية، والســبب في وجودي أمام المحكمة 
هو الدفاع عن نفســي وعن أسرتي، التي تعرضت 

للمضايقات«.
وأضافت ويلســون، التي تقيم حاليا في ولاية 
كاليفورنيا الأمريكية إن اســمها عند الولادة كان 
أنها غيرت إســمها  إليزابيث باوندز، غير  ميلاني 

بشكل قانوني في ما بعد إلى ريبل.
كما أنها اكتسبت اسم زوجها ويلسون.

وأوضحت للمحكمة أن أمها أرادت أن تســميها 
ريبل تيمنا بفتاة صغيرة غنت في حفل زفافها.

»غرابيب سود« دراما رمضانية تكشف وحشية داعش
■ بيروت مــن رويدا حمزة: الرق، جهاد النكاح، غرس 
الأفكار والمعتقدات في الأطفال الصغار والنساء، الهجمات 

الانتحارية.
هذه بعض الموضوعات بين موضوعات أخرى يتناولها 
مسلســل تلفزيوني عربي يقول معدوه إنه ســوف يقدم 
نظــرة ثاقبة نــادرة عن أعمال ميليشــيا تنظيــم الدولة 
الإســامية )داعــش( المتطرفة، التي تســببت في خراب 

ودمار هائل في المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويحمل المسلســل المكون من 30 حلقة عنوان »غرابيب 
ســود«. والغرابيب أو الغربان هي نذير شؤم تقليدي في 
الثقافة العربية. وقال معدو العمل الدرامي إنه يستند إلى 
روايات حكاها أشخاص عاشوا في وقت سابق تحت حكم 

الجماعة المتطرفة أو تم تجنيدهم في صفوفها.
وقــال علي جابر، مديــر مجموعة »أم بي ســي«، التي 
التلفزيونية حلقات المسلسل »نريد  ســتعرض شــبكتها 

مواجهة فكرة بأخرى، ورأي برأي آخر«.
وأضاف جابر: »هدفنا هو تســليط الضوء على قضية 
صــارت مصدر قلق يومــي للناس وبيان كيــف يتأثرون 

بـها«.
ويوضح المسلســل في ســياق درامي الأســاليب التي 
يستخدمها تنظيم داعش للتواصل مع الشبان والشابات 

في جميع أنحاء العالم.
وقالت شبكة »أم بي ســي«، في بيان صدر مؤخرا، إن 
المسلســل الدرامي يركز على النســاء، ويعرض روايات 
تســتند إلــى قصــص حقيقية حــول كيفيــة تجنيدهن 

وأدوارهن ومسؤولياتهن ومعاناتهن.
وأضاف البيــان أنه مع تحول الأطفال لهدف رئيســي 

من جانــب المنظمات الإرهابية، يشــرح المسلســل أيضا 
بالتفصيل الأســاليب الخاصة بتجنيد الأطفال، وســوء 

المعاملة التي يتعرضون لها.
ويشــارك في المسلســل ممثلون من العديد من الدول 
العربية، من بينها الســعودية والكويت ومصر والعراق 
وســوريا. وعبر بعض الممثلين عن سرورهم للمشاركة في 

هذا المسلسل.
وقال الممثل السوري المشارك في العمل، محمد الأحمد، 
»نريد أن يشــاهد هذا المسلســل في كل بيت حتى يعرف 

الناس حقيقة داعش«.
وأضاف: »السوريون والعالم العربي بأسره يعيشون 
في هذا الخطر، نحن جميعا مسؤولون عن دحضه، هؤلاء 
الأشخاص )داعش( لا علاقة لهم بالإسلام على الإطلاق«.

ويؤدي الأحمد في مسلســل دور أحد أمــراء التنظيم. 
وتابع »من خــال دوري، أحاول أن أوضح ما الذي يحول 

رجلا عاديا إلى قاتل وإرهابي«.
أما الممثلة السعودية، أسيل عمران، فتجسد دور امرأة 

تتمرد على عائلتها وتنضم إلى داعش.
وقالت »يبين دوري بشــكل رئيســي التأثيــر القوي 
لداعــش على الأشــخاص، وكيف يلعب بعقــول الرجال 

والنساء والأطفال«.
وذكرت عمران أن »هذا المسلســل هو الأول من نوعه، 
إذ يلقــي نظرة على العلاقات الداخلية لداعش، وســوف 
يصاب المشاهدون بالصدمة بسبب حجم الوحشية داخل 

هذه التنظيم ».
ولفتت قناة »أم بي سي« إلى أنه من خلال كشف إرهاب 
وحقائق أهداف التنظيم، وتحليل الأعمال البغيضة، التي 

يقوم بها قادته وشــركاؤهم، يهدف المسلسل إلى تسليط 
الضوء على أهمية التعليــم الصحيح والتوعية والوقاية 

الملائمة.
وتوقع جابر، مدير الشــبكة، أن يحقق هذا المسلســل 
نجاحا. وقال إن »حوالى 150 مليون شــخص يشاهدون 
قناتنا يوميا، ولذلك فإن توقعاتنا مرتفعة جدا لهذا العمل 

الدرامي«.
ومن المقرر أن يتم عرض مسلســل »غرابيب سود » مع 
بداية شهر رمضان المبارك، الذي تبلغ فيه نسبة مشاهدة 

التلفزيون ذروتها في جميع أنحاء العالم العربي.

ولم يصدر أي بيان بعد عن تكلفة إنتاج المسلسل. ومن 
ناحية أخرى، قد يتسبب العمل في غضب المسلحين.

وفي عــام 2015، كان مسلســل كوميــدي عرض على 
قناة »أم بي ســي«، يسخر من داعش، تسبب في تهديدات 

بالقتل لبطله الرئيسي، ناصر القصبي.
ولا يكترث علي جابر، مدير مجموعة »أم بي سي« بأي 

تهديد محتمل ردا على عرض المسلسل .
وأضاف »ببســاطة هدفنا هو أن نعبر عن الاعتدال في 

العالم العربي«.
 )د ب أ(

الدراما المصرية تغازل »الداخلية« و»القوات المسلحة« 
أكثر من 7 ضباط »بوليس« و»جيش« بين أبطال مسلسلات رمضان

القاهرة – »القدس العربي« :
شــخصية ضابط البوليــس أو ضالبط الجيــش، هي الأكثر 
انتشــارا في الدرامــا المصرية هذا العام، حيث يــؤدي كثير من 
الأبطال دور الضابط في المسلسلات، التي سيبدأ عرضها مع أول 
شــهر رمضان الكريم بعد أيام قليلة. حيــث يؤدي خالد النبوي 
دور ضابط شــرطة يتم نقله إلى الواحــات ويصطحب زوجته 
الألمانية، وذلك من خلال مسلســل »واحة الغروب«، المأخوذ عن 
رواية لبهاء طاهر، ســيناريو وحوار مريم نعوم وهالة الزغندي 

وإخراج كاملة أبو ذكرى. 
وفي المسلسل نفسه يجسد سيد رجب في شخصية الشاويش 

إبراهيم، الذي يخدم في منطقة الوحات. 

ويجسد شريف منير دور ضابط شرطة في مباحث المخدرات 
من خلال مسلســل »الزيبق« مع كريم عبد العزيز، المسلســل من 
تأليف وليد يوسف وإخراج وائل عبد الله، وتشارك في بطولته 

كارمن لبس وسهر الصايغ وريهام عبدالغفور.
أمير كرارة، أيضا يجسد شخصية ضابط في مباحث المخدرات 
ضمن أحداث مسلســل »كلبش« من تأليف يوسف حسن يوسف 
وسيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في 

البطولة محمود البزاوي وسارة نخلة والمطرب الشعبي دياب. 
وفي مسلســل »ظل الرئيس« يؤدي ياســر جلال دور ضابط 

حراسة مع رئيس الجمهورية.
»ظل الرئيس«، هو أول بطولة مطلقة لياسر جلال، من تاليف 
ريمون مقار وســيناريو وحوار محمد إســماعيل أمين وإخراج 

أحمد سمير فرج، ويشــارك في بطولته محمود عبدالمغني وهنا 
شيحة وعلا غانم ودينا فؤاد وعزت أبوعوف. 

ويقدم الفنان محمد فؤاد، شخصية ضابط في القوات المسلحة 
في مسلسل »الضاهر«، من تأليف تامر عبدالمنعم وإخراج ياسر 

زايد وبطولة رغدة وحسن يوسف وفريال يوسف.
أما أحمــد زاهر أيضا فيؤدي دور ضابط يحارب الفســاد من 
خلال مسلســل »الحالة ج« تأليف فايز رشوان وإخراج حسين 

شوكت، ويشارك في بطولته حورية فرغلي وطارق عبدالعزيز.
وفي مسلسل »الحصان الأســود« لأحمد السقا يجسد محمد 
فراج شــخصية ضابط  شــرطة يتعرض للكثير من المشــاكل، 
المسلســل إخراج أحمد خالد موسى وتشارك في بطولته شيري 

عادل وياسمين صبري.

من وراء كواليس المسلسل

محمد شومان

مشهد من المسلسل

يورجوس لانتيموس
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بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

أطلق رئيس مجلس إدارة تلفزيون »أل بي سي« بيار 
الضاهر على عقد التسعينيات من القرن الماضي تعريف 
المرحلــة الذهبية للشاشــات اللبنانيــة. مرحلة جعلت 
من القنــوات الفضائية اللبنانية قبلة المشــاهد العربي 
من مشــرقه إلى مغربه، حيث انتظر ملايين المشــاهدين 
بشــغف برامج المنوعات المبهــرة. التحديات الحاضرة 
للتلفزيــون خلقتها ثــورة الإنترنت وعلــى الجميع أن 

يتأقلم مع المتغيرات.
اللقــاء مع الضاهــر تّم في البترون نهاية الأســبوع 
الماضي وفُتح على سيل من الأسئلة فهو من أهم العارفين 
بالصناعة التلفزيونيــة في الوطن العربــي. البدء من 
المزرعة المعروفــة بـ«الوادي«. صارت اســتوديو قائما 
بذاته في مكان ناء لا يخطر ســوى لقاصــده. لماذا هذا 
الاختيــار؟ يتحدث الضاهر عن مميزاته كمكان: يشــبه 
مواقــع تصوير المسلســات الأمريكية، التــي نعتقدها 
كبيرة للغايــة. المكان هــادئ للغاية، بعيــد عن زحمة 
يوميات الحياة. استحدثنا هذه الإقامة لنتمكن من انجاز 
ســاعات انتاج. أن نحتاج منزلًا للتصويــر فهذا مُكلف 
لجهة الإيجار والحفاظ علــى المأجور. بحث كنا بصدده 
مع برنامج »الــوادي«، فكان التملك وبنــاء ما نحتاجه 

داخل المزرعة.
نلجأ للوادي فــي صناعة الدرامــا التلفزيونية التي 
صارت أساســا لدى المشــاهد اللبناني. موضة البرامج 
تتبدل تبعاً لمزاج المشاهد، إلا أن الدراما والأخبار ثابتان. 
لهذا كان خيارنا الاســتثمار بالدراما، رغم كوننا أربعة 
ملايين مواطن، وليســت لنا المقارنة مع مصر وســوريا 
وعدد سكانهما وريادتهما في الدراما. أنجزنا هذا البناء 
المســمى »الوادي« لتخفيض الكلفة. جزء كبير من كلفة 
الدرامــا يذهب كأجــور للممثلين، يليه الـ«لوكيشــن«، 

السيناريو، الموسيقى وسوى ذلك.
هل يرى الضاهر في لبنان وجهة ســياحية لتصوير 
الدرامــا على المدى البعيــد؟ نعم أراها كذلــك في المدى 
البعيد والســبب بسيط للغاية، وبعض المسؤولين لدينا 
يعرفون الســبب والبعــض الآخر لا يعــرف. نعرف أن 
الربيع العربي ســنة 2011 بدأ بشعار حريات الشعوب. 
باستثناء تونس، بلدان الربيع العربي صارت أسوأ إثره 
على صعيد الحريات، الديمقراطية والاقتصاد وغير ذلك. 
كان متوقعاً أن يتأثر لبنــان على هذا الصعيد بالإمارات 

العربيــة لتميزها بالبنيــة التحتية، الأمــان، الإنترنت 
السريع وغيرها، إنما ولأســباب سياسية بات الدخول 
إليها أكثر تشــدداً. بات دخول دبي يحتاج إلى فيزا بعد 

أن كانت متيسرة من المطار.
 فــي مصر يســتحيل تصوير مسلســل يتضمن نقداً 
للسلطة. وفي سوريا تسود المحاذير ذاتها. لدينا فرص، 
وترجمتها العملية تحتاج لثلاثي مترابط: بلد فيه أمان. 

وهذا متوفر في لبنان رغم كل ما يحيط بنا.  
ويســتحيل أن تســتمر الحياة دون انترنت ســريع 
وغيــر مُكلــف. وتأتي القــدرات البشــرية المتمكنة من 
تحقيق خطوات إلى الأمام في المرتبة الثالثة. بالنظر إلى 
القدرات البشرية اللبنانية في السبعين سنة الماضية كنا 
نتميز بأفضل مهندسين، أطباء وصحافيين، إنما معادلات 
الحاضــر اختلفــت. بــات مطلوباً خريجين بمســتوى 
المســؤولية المقبلة، التــي أحدثتها ثــورة التكنولوجيا 
خاصة الهاتف المحمول، الذي يتيح العديد من الخدمات 

الشبيهة بما للمكتب الذي كنا نجلس إليه قبل 50 سنة.
إن أصبح لبنان وجهة لتصوير الدراما فمن ســيطلب 
هــذه الخدمة؟ وهل الكلفــة والمشــاهد الطبيعية كافية 
للجذب بمــا أن الإنترنت غير متوفــر؟ يجيب الضاهر: 
لســنا الأرخص كلفة لكن الحرية متوفــرة كلياً. فما من 

جهاز يسأل عن السيناريو.
 برامج عــدة منوعــات مصرية تصور فــي بيروت، 
وكذلك يمكن للدراما أن تُصنع هنا. الرقابة موجودة على 
الأفلام التي تُعرض محلياً لكن الحوار مع السلطة القائم 
على أســاس أنه كفى. فما من منطق يقــرّ بوجود رقابة 
على السينما. عندما يدفع المواطن بدل بطاقة فهو حر بما 

سيشاهد.
يقرأ الضاهر أن لبنان دخل مرحلة جديدة في الانتاج 
الدرامي المحلي قد تستمر من 15 إلى 20 سنة و«الوادي« 
محاولة أولى ليكون لدينا مركز لهذا الانتاج. سبق وبنت 
قنوات التلفزيون اســتوديوهات للمنوعات والآن نحن 

بصدد الاستثمار في الدراما. 
وقال: مسلســل »الحب الحقيقي«، الذي دخل مرحلة 
التصوير في »الوادي« هو النوع الذي نســعى لتسويقه 
إلى العالم العربي، لأنه يتمتع بســيناريو فيه لمســات 
مشــتركة مع مجتمعات متعددة عربية وغير عربية. كما 
أننا نحتــاج محلياً لمزيد من الانتــاج الدرامي. فإن بثت 
»أل بي سي« ســاعة دراما يومياً فهذا يساوي 250 ساعة 
سنوياً. وفي لبنان خمس محطات تلفزيونية لهذا نحتاج 
لـ1500 ســاعة دراما في العام وهذا غير متوفر. بدءاً من 
اليوم بدأنا منح الفرص لكتــاب جدد. وبتنا ننفذ »دراما 

بايلوت«.
قبل أشــهر دقت بعض القنوات التلفزيونية ناقوس 
خطر مالي وبيار الضاهر يحدثنــا عن عصر جديد على 
صعيد الدراما. فعلى ماذا يبني وهل من عناصر تؤشــر 
لأمل ما؟ أكد أن الأزمة المالية لا تــزال قائمة. وأردف بأن 
الإجابة ليســت ســهلة. بات لزاماً علينا نسيان أسلوب 
العمل السابق. من كتب للجريدة كان محكوماً بالمساحة، 
مــع الإنترنت المســاحة دون حــدود. لوحــظ أن قراء 
الإنترنت يرغبــون بكلمات أقل وهذا مــا راعاه الكتّاب. 
ولهذا بني تويتر على 140 وحدة. الحدث على الإنترنت 

لا يتوقف وليس كما الصحف.
الإنترنت ثــورة صناعية بحجم ثــورة الكهرباء. لم 
يعد الإنســان مقيداً، وهــذا واحد من المتغيــرات التي 
أحدثها الإنترنت في حياة البشر. إذاً التغيير في طريقة 
مشاهدة الناس للتلفزيون ستحدث سريعاً. تراجع عدد 
من يتابعون نشــرات الأخبار في الثامنة مســاء، منهم 
من ينتظر حتى الحادية عشــرة ليدخــل إلى الإنترنت 
ويقوم بتحميل للخبــر الذي يجــذب اهتمامه، وفريق 
آخر من البشــر كســولين جداً ويكتفون بما يرسله لهم 
أصدقاؤهم من الأخبار. التلفزيون الكلاســيكي المعروف 
من قبلنــا يعاني من تراجع حجــم الإعلانات. الإنترنت 
صــارت أغنى بالإعلانات، لكنها تواجــه ما يعرف بال » 
Ad Blocking« أي وقف الإعلان. نحن مع مهنة تتغير 

كلياً. لقد تحول التلفزيون إلى الإنترنت.    
في الحوار مع الضاهر أخبر أن »متوسط حلقة الدراما 
في لبنان 20 ألف دولار، في حين أنها في مسلسل »صراع 
العروش« تبلــغ 10 ملايين دولار، أما المتوســط العالمي 
فهو مليونــا دولار. يعلق: إن وصلت حلقــة الدراما في 
مسلســل ما عندنا إلى 50 ألف دولار ســيحدث بالتأكيد 
احتفال عظيم. وحســب معلوماتي فإن مسلســل »عمر 
بن الخطاب« والذي نفذته »أم بي سي« كان الأغلى على 

صعيد الإنتاج العربي.  

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

ملابس ميلانيا وتفوق إيفانكا
ومصلحة حاكم وأمريكا غلبت كل شيء

 فضيحة »آراب غوت تالنت«

لا يمكن المرور مرور الكرام على جولة حاكم واشنطن والسيدتين 
حرمــه المصون المســؤولة عــن تصحيــح حماقات زوجهــا، وابنته 
المعجبــة بكل ما يقوله والدها، إلى منطقة الشــرق الأوســط، بدون 

تعليق أو ملاحظة.
ورغم كل هذا الكم الهائل من التعليقات والتحليلات والملاحظات 
والمقــالات، التي طفح بها الفضــاء التلفزيوني، كما الألكتروني عن 
تلك الزيارة إلا أنها تبقى مادة شــهية للتعليــق والقراءة دوما.. أما 
الســخرية فحدث ولا حــرج، و في اعتقادي أن تلــك الزيارة بحجم 
الخيبــات، التــي أنتجتها للمواطــن العربي عامــة والخليج خاصة 
فإنها فجــرت لديه فــي المقابل كل تلك الســخرية اللاذعــة، والتي 

يحاول فيها المسكين تنفيس ما يمكن تنفيسه من قهر.
حجــم الصفقــات، التــي خــرج بهــا ترمــب لصالــح رأس المال 
المتوحش، الذي ســاهم في وضعه على ســدة الرئاســة، تؤكد أننا 
في الهــم »كوكب«، و مخطىء من يظن أن تلــك الصفقات والأموال 
الطائلة ســتكون لصالح الشــعب الأمريكي مثلا، الــذي لن يحصل 
بأفضــل أحوالــه إلا على رمــاد للذر فــي العيون، فتلــك الصفقات 
تحديــدا وبقيــادة الحاكم الواشــنطوني ترســخ تغــول رأس المال 

وتوحشه في العالم على حساب مصالح الشعوب وتنميتها.
المفارقة تكمن فــي أن الأصوات المحتجة والأكثــر تأثيرا هي تلك 
التي ارتفعت بنشــاز في إســرائيل، منتقــدة الإدارة الأمريكية على 
تســليحها »لعدو«، كما وصفت الســعودية! وهــذا ابتزاز مفضوح 
لزيادة تســليح إســرائيل أكثــر وأكثر، ممــا هي عليه من ترســانة 

إسبارطية مخيفة.
ملخص القول: لم يعد هناك شــيء إسمه علاقات دولية.. كما لم 

تتبق أي قيمة من القيم الأخلاقية في علاقات الدول ببعضها.
الموجــود الآن .. هــو الابتــزاز السياســي وتســييله على شــكل 

صفقات مالية لصالح رأسمال متوحش وعابر للقارات. 
والدولة ... واجهة عرض لا أكثر.

تصابي ناديا الجندي
... وما زال الفضاء العربي مشــحونا بالاستفزاز العادي، ورغم 
إعجابي ببرنامج »صاحبة السعادة«، الذي تقدمه الفنانة والمذيعة 
قبل ذلك إسعاد يونس، وهي من هي في تاريخها الفني والإعلامي، 
إلا أننــي كنت مندهشــا من الحلقة، التي اســتضافت فيهــا »ناديا 
الجنــدي« والتي تصــر على أن الجماهيــر اختارتهــا نجمة لتحمل 
لقب نجمة الجماهير، هكذا قررت الجندي منذ عقود، في انتخابات 
تشــبه الانتخابات العربية بالمجمل، فلا صناديق ولا أصوات، فقط 
هــي نجمــة الجماهير، وهو ما قالته أمام إســعاد يونــس، بأنها لم 
تختــر اللقب بل الجماهير، مما يجعلني أتســاءل عن تلك الجماهير 

الغامضة، التي توجتها بهذا اللقب!!
ســاعة تلفزيونيــة كاملــة كان فيهــا التكبر والنرجســية عنوانا 
لســيدة ســبعينية تحاول جاهدة إخفاء ملامح شيخوختها وتعلن 

أنها ستتزوج بعد العيد. 
وبعيدا عن غلطة الإعداد بعرض صــورة الراحل نزار قباني بدلا 
عن صورة يوسف السباعي فلقد كانت حلقة نادية الجندي »لزوم 
ما لا يلزم« من حديث لا معنى له، وتشــويه لتاريخ السينما المصرية 
المحترمــة، ولا أنفي أن الجندي جزء من تاريخ تلك الســينما، لكنها 
ليســت تماما كمرور »بيرت رينولدز« الأمريكي في تاريخ الســينما 

الهوليودية.

صناعة ترفيه وليست فنا
وها قد انتهينا من موسم »آراب غوت تالنت« الأخير، بفوز الطفلة 
الأردنيــة الشركســية الجميلــة إيمان بيشــة، ولا أخفي ســعادتي 
بفوزها، كمــا أدرك أن هذا الفوز ســيضع على الكتفــن الصغيرين 
مســؤولية أكبــر مــن عمرها، وهو مــا يجعلنــي أتفهــم بالضرورة 
الأســباب، التي قيل إن الفنان العراقي كاظم الساهر دفعها باتجاه 
رفضه فــي تحكيم برامج مواهــب الغناء للأطفــال، فهم أصغر من 
أن تتحمل طفولتهم الشــروط القاســية للنجوميــة، خصوصا تلك 
الشــروط المحكومة بعقود وقيود شبكة »أم بي ســي«، تلك القيود 
التــي فضحهــا الفنان الموســيقي الكويتــي عبداللطيــف غازي في 
برنامــج »يوتيوبــي« يقدمه الكويتي ســوار شــعيب، حين كشــف 
النقاب رســيما عن عقود »أم بي ســي« القاســية باحتكار المواهب 
وتقييدها بشــروط جزائية مالية باهظــة، والمفاجأة الجريئة كانت 
أن ســوار شــعيب أعلن في برنامجه أنه ســيدفع مخالفة الشــرط 
الجزائــي بالنيابة عــن عبداللطيف غازي، هــذه الموهبة التي عزفت 
بإحســاس مرهــف، رغم أنه ضرير، فشــد القلوب إليــه، وكيف أن 
طاقــم الإعداد أجبــره على عزف قطعة لم ترق لــه، لكنه رضخ لهم، 

فقيدوه بما لا يحب، وكله من أجل صناعة ترفيه لا تقديم فن.

مدير قناة »رؤيا« يدافع عن رؤيته
أول مرة أســمع فارس الصايغ مدير قناة »رؤيا« الأردنية صوتا 
وصــورة يتحدث عن خريطة القناة، التــي يديرها في رمضان. وقد 
تحــدث بأفكار مرتبة علــى عكس الانطباع عنــه، وربما مرده هجمة 
شرســة تعرض لهــا الرجــل وقناته وامتــدت إلى عائلتــه... فوقع 

المتابع في فخ الانطباعات.
لكن المذيع ومقدم الحلقة فؤاد الكرشــة.. كان في أقصى حالات 
التوتر أمام الصايغ.. متوثبا لاقحام مداخلاته التصحيحية في أي 
لحظة يشــعر فيها أن مديره بحاجة إلى إســناد أو تصحيح حسب 

اجتهاد الكرشة.
لقد تحدث الرجل بشــكل عفــوي وجميل، ولم يكــن بحاجة إلى 
دعم وإســناد مذيع الحلقة بالمطلق، بــل أن مذيع الحلقة كان الأكثر 

حاجة للدعم أمام توتره الواضح على الهواء.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

قال إن التلفزيون الكلاسيكي يعاني في زمن تسيد الإنترنت

بيار الضاهر: انتاج الدراما هدفنا في العشرية الآتية

اريانا غراندي: من مراهقة تلفزيونية إلى مغنية بوب
■ لنــدن - د ب أ: بدأت المغنيــة والممثلة الأمريكية 
اريانا غراندي مســيرتها الفنية مبكــرا، حيث ظهرت 
لأول مرة على مسرح برودواي في المسرحية الموسيقية 

»13« عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما.
مسلســلي  فــي  رئيســية  أدوارا  لعبــت  وقــد 
»فيكتوريوس« و »سام أند ذا كات« اللذين عرضا على 

قناة نيكلودين للأطفال.
بدأت مســيرتها الغنائية عــام 2014، عندما تصدر 
ألبومــان غنائيان لها قوائم الأغانــي في أمريكا خلال 
عام واحد. وقــد باعت أغنية »بروبلم«، التي أصدرتها 
منفــردة أربعة ملايين نســخة، وكانت إحدى أشــهر 

الأغاني خلال صيف 2014.
وفــازت اريانا )23 عاما( المولــودة في مدينة بوكا 
راتون في ولايــة فلوريدا، ذات الأصــول الإيطالية، 
بجائزة فنانة العام خلال جوائز الموســيقى الأمريكية 
في تشــرين الثاني/ نوفمبــر الماضــي، متغلبة على 
جاستين بيبر وسيلينا غوميز وريانا وكاري أندروود.

وتقــوم أريانــا حاليــا بجولة ترويجيــة لأحدث 
ألبوماتها »دينجرس ومان ».

ويشــار إلى أنه تم استدعاء الشــرطة بعد تلقيها 
تقاريــر عن وقوع انفجــار في قاعة مانشســتر آرينا 

للحفلات مساء الاثنين قبيل نهاية حفل لآريانا .
وعبرت الفنانة عن صدمتهــا العميقة وعجزها عن 

وصف ما حدث.

مع لوحات التركي »بلال آك كايا«... الحروف العربية تتحول لورود 
■ إســطنبول - من محمد شيخ يوسف: حظيت 
اللغة العربية باهتمام كبير فــي العصر العثماني، 
العثمانية تكتب بالعربية،  اللغة الرســمية  وكانت 

كما اهتم السلاطين العثمانيون بهاً كثيرا.
وفي الوقــت الحالي، حوّل الخطاط التركي بلال 
آك كايا، عشقه للخط العربي، إلى أعمال فنية لاقت 

استحسان العرب والأتراك.
وفي معرض نظمــه الفنان التركي، في العاصمة 
القطريــة الدوحــة، قبل نحو شــهرين، أدهشــت 
المعاصر،  العربي  الزائرين، لرؤيتهم الخط  لوحاته 
بكتابات تشــبه الــورود، أو إمكانيــة القراءة من 

اليمين لليسار، أو على شكل هلال.
ويقول »آك كايا«، إنه »تخرج من الثانوية العامة 
العام 1984، وبعدها بدأ يتعلــم الخط العربي عبر 
المدرســن والخطاطين، والإنسان عندما يشب يرى 
الجمال، ويكسب الناس، فبدأت هكذا ليدرس الخط 
العربي على مدار 6 ســنوات، درس في تركيا حتى 

حصوله على الإجازة )الشهادة(«.
ويضيف »تعلمت اللغة العربية في سوريا، فهي 
لغة أهل الجنة، وليســت لإخواننا العرب فقط، بل 
لكل المســلمين، وعندما تعلمت الخط العربي لم أكن 
أعرف العربيــة، وبفضل الخط تعرفــت على أحد 
الســوريين، وبعدها بدأت حكاية دمشــق، وببركة 

الخط تعلمت العربية وهذا في العام 1985«.
وأوضح أيضــا »عندما بــدأت الدراســة كانوا 
يعطوننا واجبات منزلية، وكلما أكتب كلمة يقولون 
لي أحســنت، وأنا أقــول لا أريد ذلك فأنــا جديد، 

ليقولوا هذه الكتابة لا تحمل خطأ«.
الخطاط التركي يروي أن أحد الســوريين شاهد 
خطــه، فطلب منــه تعليمه فــن الخــط بالعربي، 
والمفاجأة أن الأخير درس في قســم الخط بجامعة 
دمشــق، فرد عليه »آك كايا«، أن عليه تعلم العربية 

منه، وخلال 6 أشهر درسا سوياً الخط العربي.

دراســة  بدأنا  عندما  التركي:  الخطاط  ويضيف 
الخط العربي لم تكن هناك رغبة عامة، ســمعنا من 
أســاتذتنا أن الســاطين العثمانيين كانوا يهتمون 
بالخط العربي، لأن في عهــد الدولة العثمانية، في 
المبانــي والمقابر وفي المكاتب، وفــي كل الحياة كان 

الخط موجوداً.
أما فــي ما يخــص التقنيات، التي يســتخدمها 
فــي كتابته للخط، فأوضح: الخط هندســة ويبنى 
على النقطة، ولهــذا عندما يأتي لي أي طالب أعلمه 
النقطة، فإن كتبها بشــكل صحيــح فذلك يعني أن 
كل الحــروف تبنى علــى حجم النقطة والمســافة 
تبين بالنقاط، والنقاط أهم شــيء، ولهذا الخط كل 
شيء فيه مســافات بالقياس، وخاصة في الكتابة 

التقليدية يتم الاعتماد على النقطة.
وأردف أن أكثر ما يشكل أساس الفن هي الخبرة، 
ولــدي خبرة من 40 عاماً، ولــذا الأهم هو التصميم 
بشــكل جيد، وتطبيقه بشــكل مختلــف ربما عبر 

الأحبار.
وتقنيا يعتمد »آك كايا« على قلم رأســه مســن، 
وهناك خطــوط تعتمد على المســاطر فأي تصميم 
أضــع بدايــة مخططه علــى دفتر خــاص، ثم عبر 

الحاسوب أحاول الوصول بها إلى الكمال.
ويربط الخطاط التركــي بين فن الخط والفكرة، 
ويقــول إن المهم حكايــة العمــل والتصميم، الذي 
يحمل فكرة ما، مضيفاً: »اعتمد على قيم الإسلام في 

تجسيد اسم الله عز وجل«.

ويضرب مثلًا على تحويل الفكرة إلى فن بالقول: 
الهلال يمثل الإســام، ومن خلالها كتبت اسم الله 
على شــكل الهلال، وبما أن الله هو رب الكون كتبت 

.GOD لوحة تقرأ من اليمين الله ومن اليسار
وهناك تصميم »لا إله إلا الله بشــكل أفقي، فيما 

وضعت إلا الله بشكل عمودي، وفق الخطاط.
وبين أن »هنــاك لوحة فيها كلمتــا )الله محمد( 
قارب فيها حرف الحاء في محمد حبيب الله، بشكل 

متناسب مع الألف واللام، فخرجت لوحة جميلة.
وهناك شجرة النخيل التي تمثل الشرق الأوسط 
ومنطقة نزول الوحي، فرسمها بـ33 كلمة الله، فكل 

عمل يكون له حكاية مختلفة تظهره.
وعاد الفنــان التركي للحديث عــن معرضه في 
الدوحة، مشــيراً إلى أنه رســم علمي قطر وتركيا، 
بتصميم منســجم، فزين العلم القطري بكلمة الله، 
وفي علــم تركيا النجمة كانت مكونــة من 5 كلمات 
الله، متناســبة مع الهلال، وهنــاك مجموعات من 

الخطوط منها خطوط لأسماء الله الحسنى.
وحــول ردود الأفعال على أعمالــه، يوضح أنه 
ســمع رأياً يتكرر وهو أنهم لم يشاهدوا من قبل مثل 

هذه الكتابات.
الخطاط التركي يحرص على عادة ما مشــاهدة 
الدهشــة علــى وجوه زوار معـــارضه، خاصـــة 

العـرب.
ويقول: »مــع تقوية العلاقات التركية والعربية، 
بدأوا )العرب( بمعرفة أن الشــعب التركي مســلم 
يقرأ القرآن، وعبر الفن سنكون جسراً للتواصل بين 

الجانبين وهو أمر يسرنا جميعا«.
وكشــف أنه يخطط لإقامة مزيد من المعارض في 
المستقبل، وهناك عروض من مناطق مختلفة، بينها 

قطر، الإمارات، والسعودية. 

)الأناضول(

المغنون يعربون عن حزنهم لوقوع انفجار مانشستر
■ لندن  - د ب أ: أعرب المغنيون في أنحاء العالم عن أســفهم لوقوع انفجار مميت في ســاحة مانشستر آرينا، 

حيث كانت المغنية الأمريكية آريانا غراندي تحيي حفلها. 
وقالت المغنية الأمريكية تايلور سويفت« صلواتي ودموعي للذين تعرضوا للانفجار. أرسل حبي لكم«.

كما كتبت المغنية النيوزيلندية لوردي »كل موســيقي يشعر بالغثيان والمسؤولية اليوم، يجب أن تكون الحفلات 
أمنة. إنه أسوأ كابوس حقا. أرسل حبي لمانشستر«. 

وكتبت المغنية نيكي ميناج » قلبي يتألم من أجل شــقيقتي أريانا وكل أســرة تأثرت بهذا الحدث المأســاوي في 
المملكة المتحدة. أرواح بريئة فقدت. إنني حزينة لسماع ذلك«.

وقالت مغنية الراب الأمريكية ميســي إليوت« أرسل صلواتي لآريانا غراندي وجميع الذين كانوا معها. أعلم أن 
هذا أمر صعب على الجميع«.

وكتب المغني الأمريكي كريس براون »العالم يتداعى، أرســل حبي للجميع«، كما قال المغني جون ليجند »أرسل 
حبي للمملكة المتحدة وأريانا غراندي ومعجبيها الذين تعرضوا لهجوم شنيع«.

إطلاق أول قناة أفغانية للمرأة فقط 

لندن – »القدس العربي« 

من مي عبد العزيز: 

بــدأت قناة »زان تي فــي« أول بث لهــا يوم الأحد 
الماضي، وهي قناة تلفزيونية جديدة مخصصة للنساء 
في أفغانســتان، وذلك بعد حملة تسويقية كبيرة على 
لافتــات إعلانية فــي العاصمة كابول وعلى وســائل 

التواصل الإجتماعي.
وتهدف القناة أو »تلفزيون النســاء« إلى تســليط 
الضــوء على المرأة الأفغانية وحقوقهــا، التي لا يعيها 
البعض منهن، خاصة في بلد لا يزال العنصر الذكوري 
فيها هــو الأساســي والمتولي زمـــام الأمـــور دون 

منافـس.
 وتحدياً لهذا الفكر، وتمرداً على الواقع، ولدت فكرة 
القناة، التي تســتهدف المرأة الأفغانية فقط، والتي لا 
تزال تعاني من التهميش والتجاهــل من قبل المجتمع 
الأفغانــي المغلق. وبالرغــم من مضي ســنوات على 
الإطاحة بنظــام طالبان، إلا أن المرأة لا تزال تعاني من 
القيود التي وضعت آن ذاك، حيث منعت النســاء من 
معظم الوظائف، بما في ذلك التدريس، مما خلق نقصاً 

هائلًا في المعلمين، لأن معظم المعلمين كانوا من النساء 
قبل نظام طالبان.

وبعــد إعلان حركــة طالبان أن المرأة لا تســتطيع 
مغــادرة منزلها مــا لم تكــن مصحوبة بأحــد أفراد 
الأسرة من الذكور، أصبح طريق المستقبل لديها ملغماً 

بالضغوط والقيود الهائلة، التي فرضتها الحركة.
أما بعد زوال نظام طالبان من أفغانستان وتشكيل 
حكومــة جديــدة على يــد »حامــد كرزاي« رئیســاً 
للجمهورية، فقــد اختلفت تلك الرؤية وآليات التفكير، 
حيــث أن إدارة كــرزاي لديها سياســات مرنة حول 
حقوق المرأة، وأصبح من الممكن رؤيتها تقود السيارات 
في كابول ومنخرطة في الأنشطة الأخرى، التي سبق 

أن منعت من المشاركة فيها.
وبهــذا أصبح مــن الممكن ظهــور قارئات نشــرة 
أفغانيات بصــورة منتظمة على شاشــات الكثير من 
القنــوات الأفغانية، لكن أن تكون القنــاة بأكملها من 
النســاء فهذا هو الجديد. وتســلط قناة »زان تي في« 
الضــوء على التغييــر، الذي يحدث في أفغانســتان 
فيمــا وراء القصص اليومية للعنف حتى وإن كان هذا 
التغييــر بطيئاً وغير منتظم. وتركــز أيضاً على هموم 

المرأة الأفغانية بشكل عام بهدف النهوض بهن.

أحد برامج القناة

بلال آك كايا

اريانا غراندي
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اقتصاد ومـال

عودة »البدلات والمزايا« 
تنعش جيوب السعوديين والأسواق قبل رمضان 

»أوبك« تستعد لتمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر وليس 6 وسط توقعات باجتماع سلس
■  فيينــا - رويترز: قــال مندوبون لــدى منظمة الدول 
رة للنفط »أوبك« أمس الثلاثاء ان من المرجح أن تتفق  الُمصَــدِّ
المنظمة علــى تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة تســعة أشــهر 
أخرى، حــن تجتمع هذا الأســبوع في فيينــا لبحث كيفية 

التعامل مع تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية.
وتؤيد الســعودية، العضــو البارز في »أوبــك«، تمديد 
تخفيضات الإنتاج لمدة تسعة أشــهر، بدلا من التمديد المزمع 
في الأصل والبالغة مدته ســتة أشهر، في الوقت الذي تسعى 
فيه إلى تســريع وتيرة إعادة التوازن للسوق، ومنع أسعار 

النفط من الانزلاق مجددا دون 50 دولارا للبرميل.
وحصل وزير الطاقة الســعودي خالد الفالح أمس الأول 
على دعم العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في المنظمة والأسرع 
نموا للإنتاج فيها، للتمديد لمدة تسعة أشهر، وقال إنه يتوقع 

عدم وجود أي معارضة أخرى.
وقالت الكويت، الحليف الخليجي للســعودية، أمس ان 
ليــس جميع أعضاء المنظمــة يقرون التمديــد حتى مارس/
آذار 2018 بدلا مــن الموعد الأصلي الــذي ينتهي في يونيو/

حزيران هــذا العام. لكن معظم المندوبين فــي فيينا يقولون 
أنهم يتوقعون اجتماعا سلسا إلى حد كبير غدا الخميس.

وقال أحــد المندوبين »وجهة نظر وزير النفط الســعودي 
تبــدو دقيقة ومن المتوقــع عدم وجود معارضــة جدية على 

الإطلاق«. وقال مندوب آخر »لا مفاجآت«.
وأضاف مصدر ثالث »أعتقد أنه ســيكون اجتماعا سلسا 
للتمديــد حتى مــارس 2018، ورؤية ما ســيحدث مع النفط 

الصخري الأمريكي. سينمو ولكن هناك حدودا«.
وقال مصــدران في »أوبك« إن تمديدا لمــدة عام هو أيضا 
خيــار مطروح، رغــم أن آخرين قالوا أن معظم المناقشــات 
تركز على تســعة أشــهر بســبب ضعف الطلب الموسمي في 

الربع الأول. وقال مندوب »أوبك« الأول »كلما طالت تعهدات 
المنتجين في أوبك وخارجها من أجل اســتقرار السوق، كلما 
كان هنــاك يقين أكبر في الســوق، وهو شــيء جيد لجميع 
المعنيين. إذا ظهرت الحاجة لأي تصحيح فإن هذا يمكن عمله 

في المؤتمرات الوزارية المقبلة.«
لكن مندوبا آخر قال ان تمديدا لمدة عام من غير المرجح أن 
يحظى بتأييد واســع. وتجتمع منظمة »أوبك« على مستوى 
وزاري في فيينا غــدا للنظر فيما إذا كانت ســتمدد الاتفاق 
الذي توصلت إليه في ديســمبر/كانون الأول، والذي اتفقت 
بموجبه المنظمة و11 من المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة، بما 
في ذلك روســيا، على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل 

يوميا في النصف الأول من 2017.
ودفع القرار الأسعار مجددا فوق 50 دولارا للبرميل، ومنح 
ــز أيضا النمو  موازنات كبار المنتجــن دعما ماليا. لكنه حفَّ
في قطاع النفط الصخــري الأمريكي الذي لا يدخل في اتفاق 

الإنتاج، مما أبطأ استعادة السوق لتوازنها.
قال مندوب »أوبك« الأول انه لا يعتقد أن المنظمة ســتعمق 
التخفيضات القائمــة، ما لم تعرض الســعودية وحلفاؤها 
الخليجيون تحمل العبء الأكبــر، مضيفا »مازالت اعتقد أنه 

أمر غير مرجح في هذا التوقيت«.
وكان الفالح قال أمس الأول أنــه يتوقع أن يكون الاتفاق 

الجديد مماثلا للقديم »مع تغييرات طفيفة«.
وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق أمس ان الفالح 
تحدث إلى عدة دول من بينها النرويج وتركمانستان ومصر، 

وأنها أبدت جميعا استعدادا للمشاركة في التخفيضات.
وقالت وزارة النفط النرويجيــة في وقت لاحق أمس إنه 
لا نية لديها للانضمــام إلى التخفيضات، لكنها تجري حوارا 
جيــدا مع »أوبك.” وقال »دويتشــه بنك« ان الســوق قامت 
بوضع التمديد لتســعة أشــهر ضمن اعتبارات التســعير. 
وأضاف »انضمــام دول منتجة أصغر من خــارج أوبك مثل 

تركمانستان ومصر وساحل العاج إضافة ضئيلة، في وجهة 
نظرنا... تعميــق التخفيضات يتيح احتمــالا أكبر لإحداث 

مفاجأة على المسار الصاعد«. 
وقال توماس بيو، المحلل لــدى »كابيتال ايكونوميكس«، 
انــه »من الأســهل توقــع مفاجآت ســارة مثل قبــول ليبيا 
ونيجيريــا بالحد من إنتاجهمــا«، بعــد ان تم  إعفائهما من 

الخفض بسبب مشاكل سياسية تعرقل استخراج  النفط.
ويرى محللون انــه ينبغي على »أوبك« مضاعفة جهودها 
لجذب الاســواق التي لــم يقنعها الاداء في الاشــهر الثلاثة 
الاولى مــن الســنة، اذ ان الاحتياطي العالمــي ارتفع بينما 
تسعى المنظمة الى خفضه مجددا الى معدل السنوات الخمس 
الأخيرة. والمســؤول عن هذا التدفق في العرض هو صناعة 
النفط الصخــري الأمريكية. فبعد ســنوات مــن العائدات 
القليلة التي دفعت هذه الشركات الى خفض نفقاتها، اصبح 
عدد كبير منها يؤكد انه قادر على تحقيق أرباح بسعر يقل عن 

خمسين دولارا للبرميل الواحد.وقال محلل الأسواق فالنتان 
بيســا ان »للنفط الصخري دورة إنتاج أقصر وأكثر ليونة، 

مما يؤدي الى تأثير اكبر على الاسعار«.
فبعد تراجعــه فــي 2016، أصبح الإنتــاج الاميركي من 
مختلــف انواع النفط يبلغ 9.3 مليــون برميل يوميا. وقالت 
وكالــة الطاقة الدولية انــه يمكن ان يصل الــى حوالى 9.7 

مليون برميل يوميا في 2018 مما سيشكل رقما قياسيا.
الا ان تومــاس بيو قال ان »جهد أوبك يجب ان يكون أكثر 
فاعلية في النصف الثاني من العام لان هناك زيادة في الطلب 

الموسمي تبلغ 2 في المئة«.
في المقابل، يســتبعد المحللون على مــا يبدو زيادة كبيرة 
في الأسعار، لأن انتاج المنظمة وشركاءها في الأمد المتوسط 
سيســتأنف ارتفاعه بينمــا تعمل الولايــات المتحدة بكامل 
طاقتها. وقال فالنتان بيســا ان »أوبك لهــا دائما تأثير على 
الأســواق وخصوصا علــى العقود الآجلة، لكــن في المقابل 
التأثيــر على الأســعار قصير الأمــد ويعدله دائمــا إنتاج 

الولايات المتحدة«.
ويرى الخبراء ان تحدي رفع أسعار النفط في الأمد القصير 
يهم بشكل خاص السعودية. وقالت سوسان ستيفان، التي 
تعمل في مجموعة »سي.بي.آر-إيه.إم« والخبيرة في النفط 
ان »السعوديين يستعدون لإدراج الشركة النفطية الوطنية 
أرامكو في البورصــة لذلك يحتاجون الى حد ادنى لســعر 

البرميل«.
واكــد بيارني شــيلدروب المحلــل لــدى »إس.آي.بي« 
ان »جاذبية ســهم أرامكو ســيكون مرتبطا قبل كل شــيء 
بوضع أســهم المجموعات النفطية العالمية. وبالنســبة لهذه 
المجموعات، سعر يتراوح بين 45 و55 دولارا للبرميل يحدث 

فرقا«.

الهند تحذر من أن خفض إنتاج »أوبك« يدفع المشترين للتحول إلى موردين جدد... وقد تستثمر في أسهم »أرامكو« 
■ فيينا/نيودلهي - رويترز: قالــت الهند أمس الأول ان 
تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها »أوبك« واحتمال المزيد 
من الارتفاعات في الأسعار يدفعان ثالث أكبر مستهلك للخام 
في العالم إلى دراسة الشراء من موردين أمريكيين وكنديين، 
ويشــجعان نيودلهي أيضا على التحول إلــى موارد الطاقة 

المتجددة.
أدلى وزير النفط الهندي دارمندرا برادان بهذا التعليقات 
فــي فيينا حيث تجتمــع »أوبك« هذا الأســبوع لتقرير ما إذا 
كانت ستمدد تخفيضاتها الانتاجية لكبح تخمة في المعروض 

العالمي من النفط تنامت مع زيادة إنتاج النفط الأمريكي.
وقال بــرادان في بيــان »كلنا يعرف أن خفــض الإنتاج 
هو محاولة لوقف هبوط الأســعار، لكنه أيضا فرصة كامنة 
لتقليل الاســتثمار وعــدم الوفاء بحاجات المســتهلكين في 

الأجــل الطويل.« وأضاف أن الهند علــى اتصال مع موردين 
غير تقليديــن، وأن مصافــي التكرير الهنديــة »تعمل على 
وضع تفاصيل إستراتيجية لشــراء شحنات بما في ذلك من 

الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.«
وتستورد الهند الآن 86 في المئة من حاجاتها من النفط من 
دول »أوبك« لتلبية طلب مصافيها النفطية التي تبلغ طاقتها 
4.6 مليــون برميل يوميا. وقال بــرادان ان نيودلهي تخطط 
لزيادة طاقة التكريــر إلى 6.2 مليون برميــل يوميا بحلول 
2023 . وأضاف قائلا »الهند حساسة جدا للأسعار. نحن نريد 
أن يكون لدينا القدرة التنافســية في سوقنا المحلية. نريد أن 

نستورد النفط من سوق تنافسية ومن كل جزء في العالم.«
وقال أيضا ان الهند تتوسع في استخدام الطاقة المتجددة 
مثل الطاقة الشمســية وطاقة الرياح وتشــجع اســتخدام 

السيارات الكهربائية.
وقال محمد باركيندو، الأمين العام لـ«أوبك«، بعد اجتماع 
ر أن الطلب الهنــدي على النفط  مع بــرادان ان المنظمة تُقَــدِّ
ســيقفز بأكثر من 150 في المئة بحلول عــام 2040 ليصل إلى 
حوالي 10.1 مليون برميل يوميا، وهو ما سيشــكل 9 في المئة 

من الطلب العالمي مقارنة مع 4 في المئة حاليا.
وقال برادان ان نصيب الفرد من استهلاك الطاقة في الهند 
يبلــغ 0.55 طن من المكافــئ النفطي، وهو ما يقــل كثيرا عن 
المتوسط العالمي البالغ 1.9 طن من المكافئ النفطي، مضيفا أن 
اســتهلاك الطاقة من المتوقع أن يتضاعف تقريبا بحلول عام 
2035 . من جهة ثانية كشــف الوزير الهندي عن ان شــركات 
لتكرير النفط المملوكة للدولة قد تصبح مستثمرا رئيسيا في 
»أرامكوا الســعودية« عندما يصدر عملاق النفط السعودي 

طرحا عاما أوليا للأســهم العام المقبل، مع ســعي نيودلهي 
لتعزيز الروابط مع أكبر منتج للخام في العالم.

وقال ان شراء حصة في »أرامكو« قد يكون جزءا من خطة 
لشركات تكرير النفط الهندية المملوكة للدولة لإقامة مشروع 

للتكرير مع الشركة السعودية.
دا لفترة  وأضاف في مقابلة »أنا أتوقع أن تكون أرامكو مُوَرِّ
طويلــة جدا... ناقشــنا الفكرة مع وزير الطاقة الســعودي 
)خالــد( الفالــح في هيوســتون هــذا العام. هــم مهتمون 

بالمشروع المشترك.«
وأضاف أن ثلاث شــركات هندية لتكريــر النفط مملوكة 
للدولة تخطط لبناء مجمع جديــد للتكرير بطاقة 60 مليون 
طن سنويا على الساحل الغربي للبلاد، وأن إقامة شراكة مع 

د كبير سيعزز هذه الخطة. مُوَرِّ

وتخطــط »أرامكو« لتســجيل حصة تبلغ 5 فــي المئة من 
الشــركة في بورصات متعددة العام المقبــل وتأمل بجمع ما 
يصل إلى 100 مليار دولار عبر هذا التسجيل للأسهم الذي قد 
يجعل قيمة أكبر منتج للنفــط في العالم تصل إلى تريليوني 
دولار. وقالــت مصادر أن »أرامكــو« تخطط لأن تعرض على 
أكبر المســتهلكين لنفطها، مثل الصين والهند، دور المســتثمر 
الأساســي في الطرح العام الأولي لتعزيــز العلاقة معهم في 
الأجل الطويل. وقال برادان »إنها فكرة جيدة... أنا لا أستبعد 

هذا. سننظر فيها ونقيمها.«
والهند هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم وتستورد 
86 فــي المئة من حاجاتهــا من دول »أوبــك« لتغطية طاقتها 
التكريرية التي تبلغ 4.6 مليــون برميل يوميا والتي تخطط 

لزيادتها.

تعافي البورصة المصرية 
من خسائر رفع الفائدة وعمليات 
جني الأرباح تجتاح أسواق الخليج

■ دبي - رويترز: عوضت ســوق الأســهم المصرية 
أمس الثلاثاء بعضا من الخســائر الثقيلة التي تكبدتها 
في الجلسة الســابقة، بينما تراجعت بورصات الخليج 
في مع إقبال المســتثمرين على جني الأرباح قبل شــهر 
رمضــان الــذي تنخفــض خلالــه أحجام التــداولات 

والسيولة في المعتاد.
وصعد المؤشــر المصري الرئيســي 1.1 في المئة بعد 
هبوطه 2.5 في المئة أمس الأول، في أكبر خســارة يومية 
له منذ 19 يناير/كانون الثاني بعد أن رفع البنك المركزي 
أســعار الفائدة على غير المتوقع بمقدار نقطتين مئويتين 

لمواجهة التضخم الذي بلغ مستويات مرتفعة جدا.
وأثارت هذه الخطوة المفاجئة عمليات بيع كبيرة من 
المستثمرين الأفراد المحليين، لكن بعض مديري صناديق 
الاستثمار الأجنبية قالوا أنهم لا يتوقعون أثرا مستداما 
على السوق، لأسباب من بينها ضعف الصلة بين أسعار 

الفائدة والاقتصاد الحقيقي في مصر.
وقالــت مذكــرة لـ«أرقــام كابيتــال« فــي دبي ان 
المســتوردين ربما يســتفيدون مــن انخفــاض تكلفة 
المدخلات، إذا عزز رفع أســعار الفائدة الجنيه المصري، 
بينما ســيظل الكثير من المصدرين يتمتعون بقدرة على 

التنافس إذا تراجع التضخم.
وارتفع ســهم الصناعات الغذائية العربية »دومتي«، 
التي تعتمــد على الواردات لإنتاجها من الأغذية، 1.4 في 
المئة. وزادت أســهم »البنك التجاري الدولي«، أكبر بنك 

مُدرَج، 0.5 في المئة.
البنوك ســتتأثر  وقالت »أرقــام كابيتــال« انمعظم 

إيجابا، مع تعزز هامش صافي الفائدة.
وقفز ســهم »حديد عــز« 2.9 في المئــة، بعدما حققت 
الشــركة ربحا صافيا عائدا للمســاهمين قــدره 162.5 
مليــون جنيه )تســعة ملايين دولار( في الســنة المالية 
الماضية، مقارنة مع صافي خسارة 418 مليون جنيه قبل 

عام.
وقالت الشــركة أن الأرباح الناتجة عن فروق العملة 
بعد تحرير ســعر صــرف الجنيه المصري فــي نوفمبر/

تشرين الثاني أضافت 816 مليون جنيه إلى أرباحها.
وفي الخليج تراجع المؤشر السعودي 0.7 في المئة مع 

هبوط 147 سهما وارتفاع 11 فقط في تداولات محدودة.

وقــال متعامــل في جــدة »هذه هــي موجــة البيع 
التي تســبق رمضان، ومــن الطبيعي أن نشــهد بعض 
التخارجــات قبل الفترة التي تتســم بالهــدوء«. ومن 

المتوقع أن يبدأ شهر رمضان السبت المقبل.
وهبط مؤشر دبي 0.8 في المئة، مع تراجع سهم »سوق 
دبي المالي«، البورصة الوحيدة الُمدرَجة في الخليج، 3.6 

في المئة.
وفي الأشــهر الأخيرة تراجع أداء سوق دبي للأسهم 
عن بقية بورصات المنطقة، وتقلصت أحجام التداولات. 
وربما قرر المتعاملون بيع أســهم »سوق دبي المالي« في 
الوقت الذي يتوقعون فيه أن تتعرض إيرادات الشــركة 
لضغــوط في الربع الثاني، خاصة أنه يتزامن مع شــهر 

رمضان.
وخسر ســهم »دي.إكس.بي إنترتينمينتس« 2.2 في 
المئة، فــي الوقت الذي قد يقلص فيــه رمضان والطقس 
الصيفي الحــار الإقبال علــى فنادق دبــي ومتنزهاتها 

الترفيهية.
رت الشــركات المتوسطة والصغيرة  وفي أبوظبي، أثَّ
ســلبا على مؤشــر البورصة الذي هبــط 0.1 في المئة. 

وتراجع سهم »مجموعة أغذية« 1.8 في المئة.
وفي قطر، أبدت أســهم المصارف الُمدرَجة على مؤشر 
»إم.إس.سي.آي« للأسواق الناشــئة مرونة مع ارتفاع 
سهم »بنك قطر الوطني« 1.2 في المئة، و«مصرف الريان« 
0.2 في المئة، رغم تراجع المؤشر الرئيسي 0.1 في المئة مع 

هبوط معظم الأسهم الأخرى.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

العربية اليوم:
في الســعودية انخفض المؤشر 0.7 في المئة إلى 6936 
نقطة. كما انخفض مؤشــر دبي 0.8 فــي المئة إلى 3364 
نقطة. كذللك هبط مؤشــر أبوظبي 0.1 في المئة إلى 4546 

نقطة.
وتراجع المؤشر القطري 0.1 في المئة إلى 10123 نقطة. 

كما تراجع المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 6745 نقطة.
وبينما ارتفع المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1310 
نقاط، هبط المؤشر العُماني 0.2 في المئة إلى 5402 نقطة. 
وفي مصــــر ارتفع المؤشــر 1.1 في المئة إلى 12792 

نقطة.

هبوط سعر النفط بعد اقتراح  ترامب 
بيع نصف الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من الخام

■  ســنغافورة - رويترز: تراجعت أسعار النفط أمس 
الثلاثاء بعــد أن اقترح الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
بيع نصف احتياطي بلاده الاســتراتيجي من الخام، على 
الرغم من تخفيض »أوبك« وحلفاؤها إنتاجهم لكبح التخمة 
في الســوق. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 43 
ســنتا أو ما يعادل 0.8 في المئة إلــى 53.44 دولار للبرميل 

بحلول الساعة 0643 بتوقيت غرينتش. وسجل خام غرب 
تكساس الوســيط الأمريكي 50.71 دولار بانخفاض قدره 
42 ســنتا أو ما يعادل 0.8 في المئة. وأظهرت وثائق نشرت 
أمس الأول أن مسودةالميزانية التي تقدم بها البيت الأبيض 
تتضمن بيع نصف مخزونــات الطوارئ في الفترة من عام 
2018 إلى 2027 لجمع 16.5 مليــار دولار بداية من أكتوبر/

تشــرين الأول 2018، كما تلمح الوثيقة لزيادة الإنتاج في 
ألاسكا. ومن شــأن بيع قســم من الاحتياطيات الأمريكية 
أن يحــدث هزه في الأســواق، في الوقت الــذي تعهد فيه 
المنتجون من »أوبك« وخارجها، بما في ذلك روسيا، بخفض 
الإنتاج بواقع 1.8 مليــون برميل يوما من أجل كبح التخمة 

في السوق.

مصر تستهدف تحصيل
 ما بين 5- و 7 مليارات 

جنيه من الطروحات الأولية
■  القاهــرة - رويتــرز: قــال أحمد 
كوجك، نائب وزيــر المالية المصري، أمس  
حصيلة  جمع  تستهدف  بلاده  ان  الثلاثاء 
تتــراوح بين خمســة مليارات وســبعة 
مليارات جنيــه )276-387 مليون دولار( 
من برنامــج الطروحات الأولية الحكومي 
فــي بورصة مصــر خــال 2018-2017، 

وليس فقط من بنك القاهرة.
وكان البيان المالي لموازنة السنة المالية 
يوليو/تموز  أول  فــي  تبدأ  التي  الجديدة 
أظهر أن الحكومة تستهدف جمع 7.2 مليار 
جنيه من طرح جزء مــن حصتها في بنك 
القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد 

في سوق الأسهم المحلية.
لكن كوجك قال في اتصــال هاتفي من 
لنــدن »نســتهدف حصيلــة قدرها 7-5 
مليــارات جنيه من برنامــج الطروحات 
بشــكل إجمالي خلال السنة المالية المقبلة 

وليس فقط من بنك القاهرة«.
وتوقعت مصادر في سوق المال أن يتم 
طرح أســهم بنك القاهرة خــال النصف 
الثانــي من هذا العــام. وكان البنك قد تم 

قيده في البورصة في فبراير/شباط.
وكان آخر طــرح عام أولي لشــركات 
حكومية فــي البورصــة في عــام 2005 
»المصريــة  أســهم  طــرح  تم  حينمــا 
وســيدي  و«أمــوك«  للاتصــالات« 

كريرللبتروكيميائيات«.
المصري  »هيرميــس«  مصرفــا  ويقدم 
البريطانــي   و«إتش.إس.بي.ســي« 
المشورة في عملية الطرح، في حين يتولى 
المستشار  دور  ماكينزي«  آند  »بيكر  مكتب 

القانوني للطرح.
ويبلغ رأسمال بنك القاهرة 2.25 مليار 
جنيه موزعا على 562.5 مليون سهم بقيمة 

اسمية أربعة جنيهات للسهم.
)الدولاريساوي 18.1 جنيه مصري(.

■ الريــاض - الأناضول: تدريجياً، 
بدأ الانتعاش يعود إلى أسواق التجزئة 
السعودية قبل أيام قليلة من قدوم شهر 
رمضان المبــارك، بعد فترة من التراجع 
نجم بشكل رئيســي عن خفض وإلغاء 
البــدلات الحكومية في العــام الماضي. 
وقال خبراء وكتاب اقتصاد سعوديون 
إن المشــهد في الأســواق المحلية يشير 
إلــى أن إعــادة البــدلات والمكافــآت 
لموظفي الدولة ســاهم في إحداث نوع 
السعوديين،  »جيوب«  لـ  الانتعاش  من 
وهو ما أسهم في إعادة الروح لأسواق 

التجزئة في البلاد.
أبريل/  22 في  الســعودية،  وأعادت 

نيسان الماضي جميع البدلات والمكافآت 
والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين 
وعســكريين، التي كانت قــد ألغتها في 

سبتمبر/أيلول 2016.
وتوقع خبــراء في مقابــات خلال 
اليومــن الماضيــن أن تعــود معدلات 
الإيجابية  مســتوياتها  إلــى  التضخم 
بالتزامن مع شهر رمضان، لا سيما بعد 
عودة البدلات والمزايا التي كانت تشكل 
30 إلى 40 في المئة من الدخول الشهرية 

لدى بعض المستهلكين.
وتضررت القدرة الشــرائية لموظفي 
لدولة بشــكل لافت، بعــد أن تم إلغاء 
تلــك البــدلات والمزايــا، ما أثر ســلبا 
على العديد من الشــركات والقطاعات 
وخاصة شركات التجزئة، نظراً لتضرر 
لخفض  إضافة  الأفراد،  لدى  الســيولة 
المشــروعات.  على  للإنفــاق  الحكومة 
وطــال الضرر التضخم الــذي انكمش 
على أســاس ســنوي، للشــهر الرابع 

على التوالــي، بنســبة )0.6 في المئة( 
بنسبة  ارتفع  فيما  الماضي،  أبريل  خلال 
)0.1 فــي المئــة(، مقارنــة مع الشــهر 
السابق عليه. ويتوقع تقرير اقتصادي 
متخصص صدر أمس أن تســهم عودة 
البــدلات لموظفي الحكومة الســعودية 
بزيادة متوسط دخل الأسرة في المملكة 
بنسبة 12 في المئة، كما ستزيد من معدل 
إنفاق الأســر على الكماليات بنسبة 25 
في المئة، وفق شركة »الأهلي كابيتال«، 
الــذراع الاســتثمارية لـ«البنك الأهلي 

السعودي«.
وقالــت مؤسســة النقــد العربــي 
السابع  في  المركزي)  (البنك  السعودي 
من الجــاري ان احتمال عــودة معدل 
التضخــم إلى معــدلات إيجابية خلال 

الربع الثاني من العام الجاري واردة.

تضخم إيجابي

الرئيس  العمــران،  محمــد  وقــال 
التنفيذي لشركة »أماك« للاستثمارات، 
ان إعــادة البــدلات لموظفــي الدولــة 
ســيكون تأثيرها إيجابي على الإنفاق 
لدى الســعوديين خلال شــهر رمضان 

المبارك.
وأضاف في اتصــال هاتفي »الإنفاق 
إعادة  ليتزامن  مضاعف  بشكل  سيزداد 
البدلات مع شــهر رمضان، وكونه كان 
يشــكل لدى بعــض الموظفــن 30 إلى 
40 في المئــة من الراتب شــهريا وهذه 
أسعار  في  قفزة  وتوقع  مرتفعة«.  نسب 
السلع ستؤدي بدورها إلى عودة معدل 
للتضخم  الإيجابية  للمعدلات  التضخم 

بالتزامن مع شــهر رمضان المبارك، بعد 
تســجيل مستويات ســلبية منذ مطلع 
الكاتب  العام الجاري. من جهتــه، قال 
والخبير الاقتصادي محمد العنقري ان 
تأثير إعادة البدلات لموظفي الدولة على 
إنفاق الســعوديين خلال شهر رمضان 
ســيكون موجودا، لكنه لن يكون كبيراً 
لأن ســلوك الإنفــاق للمواطنين خلال 
الشــهر الكريم، مرتبط بالسلع غذائية 
وهذه سلع أساسية من الصعب تأثرها 

كثيراً في حال لم يتم إعادة البدلات.
غير انه أشار إلى أن التأثير  سيكون 
كبيرا بعد رمضان، وسيؤدي إلى زيادة 
الإنفــاق على شــراء الهدايــا للأبناء، 
انتهاء  مــع  لتزامنه  ســعودية،  كعادة 

العام الدراسي.
وقال ان هذه الإنفاق المتزايد سيتركز 
القطاعات  في الإلكترونيات مما سيفيد 

والشركات العاملة في هذا المجال.
وســجلت الميزانية السعودية عجزاً 
فــي عامــي 2014 و2015 بقيمــة 17.5 
مليــار دولار، و96.6 مليــار دولار على 
التوالــي، ما دعا الحكومــة إلى خفض 
مزايا موظفي الدولة، في سبتمبر/أيلول 
2016، وإلغاء بعض العلاوات والبدلات 
والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن 
في مرتبتهم بنسبة 20 في المئة، وخفض 
مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 
15 في المئة. إلا انه في ظل تحسن أسعار 
الســعودية  الحكومة  وتوقــع  النفط، 
عجزا أقل في العام الجاري، قرر العاهل 
عبدالعزيز،  بن  سلمان  الملك  السعودي 
إعادة تلك البــدلات والمزايا في أبريل/

نيسان الماضي.

سياحة الأعمال تعود إلى شواطئ »البحر الميت« الأردنية 
■  البحر الميت - الأناضول: يطفو عشــرات الأشــخاص 
على مياه البحر الميت شديدة الملوحة، مستغلين بعض وقت 
الفــراغ لديهم قبيل يوم من مشــاركتهم في نــدوات المنتدى 

الاقتصادي العالمي.
وفي الأسبوع الماضي استضافت شواطئ البحر الميت على 
الجانب الأردنــي أعمال المنتدى الاقتصــادي العالمي، خلال 
الفتــرة بين 19 - 21 مايو/ أيار الجاري بمشــاركة 11 رئيس 
دولة وأكثر من 1100 من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي 

مؤسسات مالية واقتصادية عالمية.
يحمل  بعضها  والمنتجعات،  الفنادق  عشــرات  وتنتشــر 
علامات تجارية عالمية، على طول الجزء الشــمالي من البحر 
الآيل إلى الجفاف بفعل شح الأمطار والمياه القليلة اتي تصله 
من نهــر الأردن. وبعد فتــرة من التذبذب خلال الســنوات 
المرافق  اســتعادت  الإقليمية،  التوتــرات  بســبب  الماضية، 
الســياحية المقامة هناك بعضاً من زخم الســياحة الوافدة، 
الذي كانت تتمتع به في ســنوات خلت. وتعد منطقة البحر 
الميت، قبلة ســياحية عالمية، لتواجدهــا في البقعة الأخفض 

على وجه الكرة الأرضية، )370 متراً تحت سطح البحر(.
وخلال وقت ســابق من العام الجاري، حل رؤســاء دول 
عربية ضيوفاً على الأردن وبالتحديد في منطقة البحر الميت 
المطلة على فلســطين، حيث مكان انعقاد أعمال القمة العربية 
الـ 28 التي اختتمت أعمالها في 28 مارس/آذار الماضي. تقول 
وزيرة الســياحة والآثار الأردنية، لينا عناب، ان ســياحة 
الأعمال في الأردن تعد واحدة من روافد القطاع الســياحي، 

خاصة السياحة الوافدة إلى منطقة البحر الميت.
وأضافت في تصريحات خاصة أن »البنية التحتية لمنطقة 

البحر الميت، أصبحت مجهزة لكل أشــكال المؤتمرات ســواء 
المحلية أو الأجنبيــة بمختلف أحجامها«. وأشــارت إلى أن 
تنوع النشاطات والاهتمامات للسائح »متوفرة داخل فنادق 
ومنتجعات البحــر الميت، قبل المؤتمر واجتمــاع الأعمال أو 
بعده«. وتعتبر وزيرة السياحة الأردنية أن سياحة الأعمال 
والمؤتمرات، تعــد نمطاً من أنماط الســياحة في البلاد، »هو 
شكل سياحي مكمل للأشكال الأخرى التقليدية، والعلاجية، 

والثقافية والدينية، وليس بديلًا عنها«.
ويقول الخبير السياحي الأردني شاهر حمدان، إن صناعة 
ســياحة الأعمال والمؤتمرات شــهدت ســنوات من النشاط 

والإقبال قبل بدء الأحداث والتوترات الإقليمية السلبية.
وأضــاف أن العام الجاري شــهد بدايــة ارتفاعا في هذه 
الصناعة، لتكــون مكملًا للســياحة التقليديــة والعلاجية 
والدينيــة التي تتمتــع بهــا الأردن. ويرى حمــدان، الذي 
شغل ســابقاً منصب رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر 
الأردنية، أن منطقــة البحر الميت »تتميز بســهولة حمايتها 
أمنياً، بسبب طبيعتها الجغرافية وموقع منتجعاتها وفنادقها 
المتجاورة ووفق أرقام صادرة عن وزارة السياحة الأردنية، 
بلغ عدد ســياح )المبيــت(، خلال العام الماضــي 2016، نحو 
3.858 مليون ســائح، منهم 1.386 مليون سائح أردني مقيم 
في لخارج. وبلغ إجمالي قيمة الدخل الســياحي في الأردن 
للعام الماضي نحــو 2.871 مليار دينــار )4.019 مليار دولار 
أمريكي(، بنســبة تراجع بلغت 0.5 في المئة مقارنة مع العام 
الســابق )4.040 مليــار دولار(. وترى الوزيــرة عناب  أن 
الأردن بتنظيمه عشــرات المؤتمرات الدولية، نجح في إثبات 
قوة أمنه الداخلي، على الرغم مــن التوترات الإقليمية التي 

تعاني منها المنطقــة. وأضافت »هناك واقع عالمي جديد يجب 
التأقلم معه.. التوتر الأمني متواجد في كل بقعة من العالم.. 

لكن في نفس الوقت المبالغة في تأثير الإرهاب على السياحة 
هو أمر خاطئ، لأن عديد الدراســات تشــير إلى أن نســبة 

تعرض شخص للســرقة أعلى بكثير من تعرضه لأي هجمة 
إرهــابية«.

مشهد شامل لفندق ومركز مؤتمرات عشتار على الشاطئ الأردني للبحر الميت والذي تديره سلسلة »كمبينسكي«
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اقتصاد ومـال

تحويل مساعدات عسكرية إلى قروض وبيع نصف مخزونات النفط الاستراتيجية

مشروع أول موازنة لإدارة ترامب يستهدف خفض الإنفاق الحكومي
■  واشــنطن - وكالات: أظهر مشــروع موازنة السنة المالية 
الجديــدة للولايــات المتحــدة الذي كشــفت عنــه إدارة الرئيس 
دونالد ترامــب أمس الثلاثاء ســعي الإدارة إلى خفض الإنفاق 
الحكومي، بما في ذلك تقليــص برامج الضمان الاجتماعي، في 

حين تسعى إلى زيادة الإنفاق العسكري وعلى تأمين الحدود.
وقال ميــك مولفاني، مديــر الموازنة ان موازنة الســنة المالية 
المقبلــة التي تبدأ أكتوبر/تشــرين أول المقبل تبلــغ 4.1 تريليون 
دولار، »وهــي تضع دافــع الضرائــب في ذهنها، حيث تســأل 
الإدارة نفســها عمــا إذا كانــت ستســتطيع أن تبــرر لدافعــي 

الضرائب كل بند من بنود الإنفاق.”
ووفقــا لمشــروع الموازنــة فإنــه مــن المنتظر خفــض الإنفاق 
الحكومــي بمقــدار 3.6 تريليون دولار خلال الســنوات العشــر 

المقبلة.
في الوقت نفســه فــإن مشــروع الموازنة لــم يتضمن خفضا 
لمخصصات الرعاية الصحية للمسنين أو لنظام التقاعد القومي، 
وهي البرامج التــي كان ترامب قد تعهد بحمايتها أثناء خوضه 

انتخابات الرئاسة.
وأشــار مولفانــي إلى المجالات الرئيســية لخفــض النفقات، 
وتشــمل تعديل نظــام الرعايــة الصحيــة، الذي أقــره الرئيس 
الأمريكي الســابق باراك أوباما، وكذلــك تغيير برامج القروض 

الدراسية ومخصصات التقاعد للموظفين الاتحاديين.
وأضاف أن مشــروع الموازنة تضمن لأول مرة نظام الاجازة 
المدفوعة لرعاية الأســرة للوالدين، حيث الولايــات المتحدة هي 
الدولــة الصناعيــة التــي لا يوجد فيهــا مثل هذا النظــام، حيث 
تقترح الموازنة منــح الوالدين حق الحصول على أجازة مدفوعة 

لمدة 6 أسابيع لرعاية الأسرة.
يذكــر أن مشــروع الموازنة المعلن اليوم هو نســخة عامة أكثر 
تفصيلا للمشــروع الذي نشــر في مــارس/آذار الماضي والذي 
يشمل الإنفاق المتوقع على البرامج الإجبارية التي لا تحتاج إلى 

موافقة سنوية من جانب الكونغرس عليها.

وكان البيــت الأبيض قــد قال أمــس الأول إن مقترح ميزانية 
إدارة الرئيس ترامب ســيحول بعض المنح العسكرية الخارجية 
التي تقدمها الولايات المتحدة إلى قروض، وذلك في إطار جهود 
أوسع لخفض الإنفاق على الدبلوماسية والمساعدات والبرامج 

الخارجية بأكثر من 29 في المئة.
والتخفيضــات فــي البرامج التــي تديرهــا وزارة الخارجية 
تهدف جزئيا إلى تمويل زيادة في الإنفاق العسكري الأمريكي.

وأظهــرت وثائق ميزانية البيت الأبيــض أن الإنفاق الدفاعي 
الإجمالي للســنة المالية 2018 يبلغ 603 مليــارات دولار، بزيادة 
حوالــي ثلاثــة في المئــة عــن الميزانيــة الدفاعية التــي اقترحها 

الرئيس السابق باراك أوباما للسنة نفسها.
وبموجب اقتراح ترامب ســتخفض الولايــات المتحدة إنفاق 
وزارة الخارجية و«البرامج الدوليــة الأخرى« 29.1 في المئة في 
الســنة المالية 2018 مقارنة مع 2017 بانخفاض قدره 11.5 مليار 

دولار.
ويشــمل الخفض تغيير الطريقة التي تتلقى بها بعض الدول 

المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة. 
يذكر ان التمويل العســكري الخارجــي يمنح دولا قروضا أو 
منحا لشــراء عتاد عســكري أمريكي . وتحــدد وزارة الخارجية 
الــدول التي تحصــل على التمويــل، بينمــا تنفــذ وزارة الدفاع 
)البنتاغون( القــرارات. وبموجب مقترح ترامب ســيتم تحويل 

كثير من المنح الحالية إلى قروض.
وقــال ميك مولفاني مدير مكتــب الإدارة والميزانية في البيت 
الأبيــض »نقوم بتغيير برنامجين عســكريين خارجيين من المنح 
المباشــرة إلى القروض«، مضيفا أنه »بدلا من ... منح شــخص 
مــا 100 مليون دولار .. يمكننا منحهــم ضمانات قروض بأرقام 

أصغر ويمكنهم في الحقيقة شراء مزيد من الأشياء«.
وقال أيضا ان المساعدات العسكرية لإسرائيل ومصر، وهما 
حليفــان مقربان للولايات المتحدة في الشــرق الأوســط وأكبر 
الدول التي تحصل على مســاعدات عســكرية أمريكية، ستبقى 

دون تغييــر. وقالت »خدمة أبحاث الكونغرس« أن المســاعدات 
العســكرية الأمريكيــة للشــركاء والحلفــاء بلغــت 13.5 مليــار 
دولار فــي 2015، أو حوالي 28 في المئة من إجمالي المســاعدات 
الخارجية الأمريكية في ذلك العــام. ومعظم المنح التي تقدم من 
خــال برنامج التمويل العســكري الخارجي تذهب لإســرائيل 

ومصر والأردن وباكستان والعراق. 
من جهــة ثانية أظهــرت وثائق لــإدارة الأمريكيــة أن البيت 
الأبيــض يريــد بيع نصــف مخزونــات النفــط الاســتراتيجية 
التــي لدى البلاد والســماح بالتنقيب في محميــة للحياة البرية 
في ألاســكا فــي إطــار خطط تحقيــق التعــادل بين الإيــرادات 

والمصروفات في الميزانية على مدار السنوات العشر المقبلة. 
ويبلغ الاحتياطي الاســتراتيجي الأمريكي، وهو الأعلى على 
مســتوى العالم، نحو 688 مليون برميل مــن الخام وتحتفظ به 

في خزانات تحت الأرض في ةلايتي لويزيانا وتكساس.
وقــرر الكونغرس في عام 1975 تكوين الاحتياطي بعدما أثار 
حظر عربي لصــادرات النفط مخاوف من ارتفاع أســعار وقود 

السيارات في الأجل الطويل مما يضر بالاقتصاد الأمريكي.
وتقترح ميزانية ترامب بدء البيع في الســنة المالية 2018 التي 
تبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول وتدر هذه المبيعات 500 

مليون دولار حسب الوثائق.
وســترتفع المبيعــات مــن الاحتياطــي تدريجيــا علــى مــدار 
الســنوات التالية لتصل إلــي ما قيمته 3.9 مليــار دولار في عام 
2027 وبإجمالــي يبلــغ نحــو 16.6 مليــار دولار فــي الفترة من 
2018 إلــى 2027. كما تهدف ميزانيــة ترامب إلى جمع 1.8 مليار 
دولار على مدى العقد المقبــل من خلال عقود تنقيب في المحمية 
الطبيعية في ألاســكا، وهــي أكبر محمية طبيعيــة في الولايات 

المتحدة ويعتقد أنها غنية باحتياطيات الخام.
وستؤدي زيادة الإنتاج من ألاسكا إلى تعزيز الإنتاج النفطي 
الأمريكي الذي قفز عشــرة في المئة منــذ منتصف 2016 إلى 9.3 

مليون برميل ويرجع الفضل الأكبر للنفط الصخري.

المنافسة التجارية و»بريكست«أهم ملفات الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
■  بروكســل - أ ف ب: ينتظــر قادة الاتحــاد الأوروبي زيارة 
الرئيس الأمريكــي إلى بروكســل الخميس بترقب شــديد، بعد 
التصريحــات المتناقضة التي أدلى بها دونالد ترامب في الاشــهر 
الماضية. ومن المقرر ان يلتقي ترامب رئيســي المفوضية والمجلس 

الأوروبيين، جان كلود يونكر ودونالد توسك، تباعا.
وفي ما يلي المواضيع الملفات الرئيسية التي تشكل نقاط خلاف 

بين الجانبين.
»بريكست »: قبل أيام على توليه مهامه الرئاسية، أدلى ترامب 
بتصريحات اثارت صدمة في الجانب الاآخر من المحيط الاطلسي 

عندما قال ان »دولا اخرى ستغادر الاتحاد الأوروبي« بعد لندن.
لكن قطب الاعمــال عاد عن موقفه عندما هنأ الأوروبيين مؤخرا 
على إدارتهم لملــف خروج بريطانيا من الاتحــاد، وقال »اعتقدت 
عندما حصل ذلك ان دولا أخرى ســتقوم بالمثل، لكنني اعتقد فعلا 

ان الاتحاد الأوروبي يتماسك«.
الا ان ترامب لا يزال يعتقد ان »بريكست« امر ممتاز بالنسبة إلى 

بريطانيا وجيد جدا للاتحاد الأوروبي.
التجارة: طلب ترامب من إدارته إجراء تعداد بالدول المسؤولة 
عن العجــز التجاري للولايات المتحدة مع تركيز محتمل، حســب 

وزيــر التجارة الأمريكي، على الصــن او اليابان، كذلك على دول 
أوروبية مثل المانيا او فرنسا. وأرسلت بروكسل بعدها رسالة إلى 
الإدارة الأمريكية لتذكيرها بان الاتحاد الأوروبي يجب الاشــارة 
اليه »ككتلة واحدة« في المسائل التجارية. على نطاق أوسع، تثير 
الحمائية التجارية التــي يدافع عنها ترامب امتعاض الأوروبيين، 
الذين يشــعرون بالقلق من أنها يمكن ان تحمل على اإعادة النظر 
في قواعد منظمة التجارة العالمية. أمــا اتفاقية التبادل الحر التي 
يتم التفاوض حولها بين بروكسل وواشنطن منذ العام 2013، فلا 

تزال تراوح مكانها.
المنافســة: أثارت المفوضية الأوروبية صدمة واشــنطن عندما 
طالبــت مجموعة »آبل« فــي اواخر أغســطس/آب 2016 باعادة 
تســديد اكثر من 13 مليار يــورو من الميزات غير المســتحقة إلى 
إيرلندا. وحــذرت الولايات المتحدة التكتل آنــذاك من أي مقاربة 

»أحادية الجانب« للملفات الضريبية.
كما فرض الاتحاد الأوروبي على »فيسبوك« في السادس عشر 
من الشــهر الحالي دفع غرامة بقيمة 110 مليارات يورو، لتزويدها 
إياه بمعلومات غير دقيقة في إطار التحقيق حول شــراء فيسبوك 
لتطبيق »واتساب«. وتواصل المفوضية الأوروبية تحقيقاتها حول 

مجموعات كبرى عدة مثل »أمــازون« و«غوغل« و«ماكدونالدز«. 
ويمكن ان يؤدي صدور قرار جديد غير مناســب لشــركة أمريكية 

إلى زيادة التوتر بين بروكسل وواشنطن.
التأشــيرات: طالب الاتحــاد الأوروبي في مطلــع مارس/آذار 
بالعودة عن قرار إعفاء المواطنين الأمريكيين من تأشيرات الدخول 
في حالات الإقامة القصيرة فــي دول التكتل. وذلك ردا على رفض 
واشــنطن ضمان إجراء مماثل لرعايا خمس دول من الاتحاد هي 

بلغاريا وكرواتيا وقبرص وبولندا ورومانيا.
في الوقــت الحالي، تفضــل المفوضيــة الأوروبيــة القنوات 
الدبلوماســية لحل الخــاف. وهي تأمل في إقناع واشــنطن كما 
حصل مؤخــرا مع كندا. التغير المناخــي: حملت مماطلات الإدارة 
الأمريكيــة حول »اتفاق باريــس« لمكافحة الاحتبــاس الحراري 
المســؤول عن التغير المناخيـــ الاتحاد الأوروبــي على لعب دور 
ريادي فــي هذا الإطار. وأثارت رغبة ترامب في »وضع حد للحرب 

على الفحم« استياء الأوروبيين.
وعلق المفوض الأوروبي لشؤون المناخ، ميغيل ارياس كانيتي 
»باتت أوروبا والصين واقتصــادات كبرى اخرى تلعب دورا اكبر 

من اي وقت مضى«.

الصين تنقب عن الجليد القابل للاحتراق كمصدر جديد للطاقة
■  بكين - د ب أ: قالت الصــن أنها نجحت ولأول مرة 
في اســتخراج »جليد قابل للاحتراق«، وهو أحد مصادر 
الطاقة المختزنة في أعماق البحــار ويعتبر مصدرا واعدا 

لاستخراج الغاز الطبيعي.
وذكرت وكالة أنبــاء الصين الجديدة )شــينخوا( أن 
الخبراء نقبوا عن هذه المادة التي تسمى أصلا بـ »هيدرات 

الميثان« على عمق 1266 مترا في بحر الصين الجنوبي.
وحسب الوكالة فإنه تم اســتخراج 16 ألف متر مكعب 
من الغاز خلال في اختبارات بدأت منذ أواخر آذار/مارس 

الماضي.
وتعرّف مادة »هيدرات الميثان« بشــكل مبســط بأنها 

جليد يحتوي على غاز الميثان.
وتتســبب درجة الحرارة المتدنية وارتفاع الضغط في 
قاع البحــر في جعل جزيئات الماء »مســتودعات« تلتقط 
جزيئــات الميثان. وعندمــا تعرض هذه القطــع الثلجية 
البيضاء، التي يعتقــد أنها موجودة بكميــات كبيرة في 
المنطقة القطبية الشــمالية أو في الأســطح المتجمدة في 
هضبة التبت التي ترتفع عن سطح البحر نحو 4000 متر، 
للنار فإنها تبدأ في الاشــتعال مما جعل البعض يسمونها 

أيضا »الجليد القابل للاحتراق«.
ويعتقد باحثون بأن كمية الغــاز الموجود في هيدرات 
الميثان على مســتوى العالم تزيد عشــر مرات عن الغاز 

الموجود في المصادر التقليدية المعروفة حتى الآن.
ووصف وزير الموارد الطبيعية الصيني، يانج دامينغ، 
عمليات الحفر والتنقيــب الناجحة عن »هيدرات الميثان« 
بأنها »نقلة كبيرة من شــأنها أن تؤدي إلى ثورة عالمية في 

مجال الطاقة«.
ولكن العلماء لا يريدون المبالغة في شــأن هذا المصدر 
الجديد إلى هذا الحد، حيث قال غيرهارد بورمان، من مركز 
أبحاث البيئــة البحرية في مدينة بريمــن الألمانية »لدى 
الصين برنامج طموح بشأن هذه الهيدرات، سيتضح فيما 

بعد ما إذا كان هذا البرنامج يمثل نقلة كبيرة«. وأشار إلى 
أن اليابان هي الأخرى بدأت استخراج »هيدرات الميثان« 
بالفعــل من قاع البحر منذ عــام 2013، ومع ذلك فلا يمكن 
الحديث بعد عن الاستخراج التجاري رغم عِظم توقعاتها. 
وأوضح بورمان أن عملية استخراج »هيدرات الميثان« 
من أعماق البحر البعيدة تمثل تحديا تقنيا بسبب ضرورة 
تحرير غــاز الميثان من مســتودعات الجزيئات المائية مع 

إبقائه تحت السيطرة.
ويتم خــال هــذه العملية عمــل ثقوب فــي طبقات 
الهيــدرات في قاع البحــر ثم خفض الضغط بمســاعدة 
مضخات مما يؤدي لانســياب الغاز داخل المضخات. ولا 
تلقى محاولات اســتخدام »هيدرات الميثــان« كبديل عن 
النفط والغاز الطبيعي التقليــدي الكثير من القبول لدى 
المدافعين عن البيئــة، حيث يرى خبراء الصندوق الدولي 
لحماية الحياة البرية )دبليو دبليو إف( أن اكتشاف المزيد 
من مصادر الطاقة الأحفورية الجديدة يتعارض مع هدف 

دعم الطاقات المتجددة بسرعة.
ورغم أن خبيــر طبقات الأرض الألمانــي بورمان يرى 
صحة ذلك، إلا أنه أشــار في الوقت ذاتــه إلى أن احتراق 
الغــاز الطبيعي يؤدي إلى انبعاث نســبة أقــل من ثاني 
أكســيد الكربون الضار بالبيئة، مقارنــة باحتراق الفحم 
أو النفط، وأن ذلك بالتالي يصب في صالح أهداف حماية 

المناخ.
وتعلق دول آسيوية مثل الصين واليابان وكذلك الهند 
وكوريــا الجنوبية آمالا عريضة علــى »هيدرات الميثان«، 

وذلك بسبب قلة مخزونها النفطي أو انعدامه أصلا. 
وتتنازع الصين والكثير من الدول الجارة لها فيما بينها 
منذ سنوات بشــأن مناطق التنقيب المستحقة لها في بحر 
الصين الجنوبي، حيث تدعي الصين اســتحقاقها للمنطقة 
كلهــا وجميع المــواد الخام الموجودة تحت ســطح البحر 

هناك.

افتتاح أول بنك إسلامي في المغرب 
■ الربــاط - الأناضول: بدأ مصــرف »أمنية بنك« عمله في الســوق المغربية أمس الأول 

بافتتاح ثلاثة فروع كأول مصرف عامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في البلاد. 
وأعلن البنــك، الذي يفتتــح أبوابه بعد نحو عامــن ونصف من دخول قانــون البنوك 

الإسلامية حيز التنفيذ، أنه افتتح ثلاثة فروع في كل من العاصمة الرباط والدار البيضاء. 
ويسمح قانون »البنوك الإســامية« لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم 
خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأية معاملات تتفق 

مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية في المغرب. 
وقال مســؤول في البنك انه سيفتح فروعاً أخرى في عدد من المدن المغربية خلال سبتمبر/
أيلول المقبل.  وأضاف المســؤول، فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول للتصريح في الإعلام، 
أن البنك يوفر الآن منتجاً إســامياً واحداً وهو المرابحة، عدا عــن الخدمات التقليدية )فتح 
حساب، وتوفير الشيكات(.  وأكد أن البنك سيطلق قريبا منتجات تتوافق مع أحكام الشريعة 
الإسلامية، مثل الإيجارة المنتهية بالتمليك.  و»أمنية بنك« تم إطلاقه بشراكة بين بنك »القرض 

العقاري والسياحي« في المغرب، بالشراكة مع بنك »قطر الدولي الإسلامي«. 
ومن المنتظر أن تشــهد البلاد افتتاح بنوك إســامية أخرى، بعدما أعلــن البنك المركزي 
المغربي في يناي/ كانون ثاني الماضي، موافقته على فتح خمسة بنوك إسلامية، والترخيص 

لثلاثة بنوك مغربية لتقديم منتجات تشاركية إسلامية لعملائها. 
وصــادق البرلمان المغربي في نوفمبر/تشــرين الثاني 2014 على مشــروع قانون البنوك 
التشــاركية )الإسلامية(، ودخل القانون حيز التنفيذ بعد نشــره في الجريدة الرسمية، في 

يناير/كانون ثاني 2015.

تراجع أصول الصناديق السيادية العربية 
■  الرياض - الأناضول: تراجعت قيمة أصول صناديق الثروة السيادية العربية  بنسبة 
1.4 فــي المئة إلى 3.025 تريليون دولار، في نهاية أبريل/نيســان الماضــي، مقارنة مع 3.068 

تريليون دولار في نهاية الشهر السابق عليه. 
وانخفضت أصول صناديق الثروة الســيادية العربية المدرجة في تقرير«معهد الصناديق 

السيادية« المتخصص في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية. 
وتصدر »جهاز أبوظبي للاســتثمار« صناديق الثروة السيادية العربية، بإجمالي أصول 

بلغت 828 مليار دولار أمريكي، فيما حل في المرتبة الثانية عالمياً. 
واحتلت الكويت، عبر »هيئة الاســتثمار الكويتية« الترتيب الثاني عربياً، والرابع عالمياً، 
بإجمالي أصول أجنبية 592 مليار دولار، ثم الســعودية في الترتيب الثالث عربياً، والخامس 
عالمياً، بإجمالي أصول أجنبية بلغت 514 مليار دولار أمريكي، تتبع لـ«مؤسســة النقد العربي 

السعودية« )البنك المركزي(. 
وبلغت أصول صناديق الثروة الســيادية التي يرصدها التقرير 78 صندوقا، لديها 7.379 
رَها صنــدوق التقاعد الحكومي النرويجي، فــي المرتبة الأولى عالمياً،  تريليــون دولار، تَصَدَّ
بإجمالي أصول 922.1 مليار دولار.   واحتلت »هيئة قطر للاســتثمار« المرتبة التاسعة عالمياً، 
بإجمالــي أصول بلغــت 335 مليار دولار أمريكي، وجاءت »مؤسســة دبي للاســتثمار« في 
المرتبة 11 عالمياً بإجمالي أصول بلغت 200.5 مليار دولار، و«صندوق الاســتثمارات العامة« 

السعودي في المرتبة 12 عالمياً بإجمالي أصول بلغت 183 مليار دولار. 

ميركل تحذر من »الكلل« في مكافحة التغير المناخي
■ برلين - د ب أ: حذرت المستشــارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أمس الثلاثاء من »الكلل« في 
المكافحة العالمية لتغير المناخ، وقالت خلال »حوار بطرسبرغ للمناخ« في العاصمة برلين »إننا 

مسؤولون تجاه بعضنا البعض، ويجمعنا مصير مشترك«.
وأكــدت أنه لايزال هناك الكثير من الأمور التي لابد مــن القيام بها من أجل تنفيذ التزامات 
»اتفاق باريــس« لحماية المناخ التي ترمي للحد من الاحتباس الحراري إلى درجتين مئويتين 
كحد أقصى أو 1.5 درجة مئوية إن أمكن. وقالت »لا يمكننا المخاطرة بعالم متشــابك«، وأعلنت 
أنها ســوف تحاول خلال رئاسة ألمانيا لمجموعة العشــرين إقناع أي متشكك في تغير المناخ، 
وأضافت »يظل هناك عمل دائما في هذا الشأن«. وأكدت أنه من الأفضل التفاوض مع واشنطن 

بشكل ذكي ومتحفظ أيضا.
يشــار إلى أن هناك تخوفات على مســتوى العالم من احتمال أن يخرج الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب من »اتفاق باريس«. وناشدت منظمة السلام الأخضر »غرينبيس« المستشارة 
الألمانية التحدث بصراحة مع ترامب خلال قمة مجموعة العشــرين مطلع شــهر يوليو/تموز 
المقبل في مدينة هامبــورغ الألمانية كحد أقصى. وأكدت المنظمة أن »العالم لا يســتطيع إبقاء 
ترامب )في الاتفاق( من خلال تســوية كســولة«، مشــددة على ضرورة أن تمضي بقية دول 
مجموعة العشــرين قُدُما نحو تحقيق أهداف حماية المناخ دون ترامــب، وأن تبدأ في إنهاء 
استخدام الفحم، إذا لم يقر الرئيس الأمريكي بأهداف الاتفاق بشكل واضح حتى موعد انعقاد 
القمة. ومنذ عام 2010 يســهم »حوار بطرسبرغ للمناخ«، الذي اجتمع به ممثلون من 30 دولة 
تقريبا في العاصمة برلين منذ أمس الأول لإجراء مباحثات تســتمر يومين بشــأن المناخ، في 
تبادل المعلومات بشكل غير رسمي على مستوى الوزراء، والإعداد لقمة الأمم المتحدة لحماية 
المناخ المنتظرة في الخريف المقبل والتي من المقرر أن تعقد في مدينة بون الألمانية تحت رئاسة 

جمهورية جزر فيجي.
من جانبه أعرب جوسيا فوريك باينيماراما، رئيس وزراء جمهورية فيجي، عن قلقه تجاه 
النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة في حماية المناخ، وأكد أن بلاده سوف تقوم بكل شيء من 

أجل الحفاظ على الأهداف المتفق عليها في »اتفاق باريس«.
وفي ســياق متصل انتقدت المعارضة الألمانية ميركل. وقالت إيفا بولينغ-شروتر، خبيرة 
شــؤون المناخ في حزب اليســار الألماني المعارض »إنها )ميركل( تســتغل الســاحة العالمية 
لمباحثات حماية المناخ كمنصــة للمعركة الانتخابية من أجل إضفاء طلاء طازج على الصورة 

المتهالكة لها كمستشارة حماية المناخ«.
وأضافت أن المستشــارة ترغب في التعتيم على أن الحكومــة الاتحادية لن تحقق أهدافها 

الخاصة بحماية المناخ حتى عام 2020.

الدولار قرب أدنى مستوى في 6 أشهر ونصف
■  لندن - رويترز: واجه الدولار صعوبة في التعافي أمام العملات الرئيسية الأخرى أمس 

الثلاثاء في ظل بيانات اقتصادية ألمانية قوية، وانخفاض العائد على السندات الأمريكية.
وكانت التحركات في الأســواق الرئيســية محدودة وظل العامل الســائد هو انخفاض 

الدولار الأمريكي الذي نزل 0.1 مقابل الين ونحو 0.7 في المئة مقابل الدولار النيوزيلندي.
وبحلول الساعة 1155 بتوقيت غرينتش تعافى مؤشر الدولار قليلا ليستقر خلال المعاملات 
عند 96.972 قرب أدنى مستوى في ستة شهور ونصف الشهر والذي بلغ 96.797 في منتصف 
جلسة الاثنين. وجرى تداول الدولار مقابل 111.17 ين، بينما بلغ سعر اليورو 1.1216 دولار، 
بعدما ســجلت العملة الأمريكية 1.1268 دولار لليورو، وهو أدنى مســتوى لها منذ انتخاب 

الرئيس دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. 

فشل المفاوضات حول تخفيف ديون اليونان
■  بروكســل - أثينا - أ ف ب: أخفق دائنو اليونان )منطقة 
اليــورو وصندوق النقــد الدولي« أمس الأول فــي التفاهم على 

تخفيف ديون أثينا، الذي يسمح بتحريك قروض جديدة لها.
وقال يورين ديســلبلوم، رئيس مجموعة اليورو »لم نتوصل 
إلى اتفاق شــامل«. وجــاءت تصريحاته ليــل الإثنين/الثلاثاء 
فــي ختام اجتماع لــوزراء مالية الدول الـ19 التــي تتبنى العملة 

الواحدة استمر ثماني ساعات.
وكان الأمــل فــي التوصــل إلــى اتفــاق على تخفيــف ديون 
اليونانــي كبيــرا منذ اشــهر، لاســتبعاد خطر خــروج أثينا من 

الاتحاد الذي ظهر مجددا، وتخفيف القلق في منطقة اليورو.
لكن ديسلبلوم قال »نحن قريبون جدا من اتفاق«، مشيرا إلى 

مفاوضات جديدة ستجرى في حزيران/يونيو.
ولإرضــاء دائنيهــا، قدمــت حكومــة ألكســيس تســيبراس 
اليســارية إلى البرلمان إجراءات تقشــفية جديــدة أقرت في 18 
مايو/أيــار، علــى الرغم مــن الإضرابــات والتظاهــرات. ويبلغ 
مجمــوع قيمة هــذه الاجــراءات 4.9 مليارا يــورو اقتطاعات من 

رواتب التقاعد وزيادة في الضرائب. ولن تطبق هذه الاجراءات 
الصارمة في الســنة المالي الحالية التي تنتهي في 2018، بل في 

السنوات الثلاث التالية بين 2019 و2021.
واشــاد صندوق النقــد الدولي بهــذه الإصلاحات، وتحدث 
عــن »تقدم« فــي مجال تخفيــف الديون. وقال بول تومســون، 
رئيس قســم أوروبا فــي الصندوق، لصحافيين في بروكســل 
»انه برنامج قوي جدا تبناه اليونانيون الأســبوع الماضي )...( 
هذا بالضبط ما كنا نبحث عنه لانه يتطرق إلى قضايا حساسة 
مثل أنظمة التقاعد وإصلاح الضرائب«. وأضاف »بالنســبة لنا 
التقدم يعني ان الإصلاحات يجب ان تســتكمل بحزمة لتخفيف 
الدين اليونانــي. حققنا تقدما لكننا لم نصــل إلى النهاية بعد«. 
وتابــع »نعتقد اننــا نحتاج إلى مزيــد من الواقعيــة، وأنه يجب 

إعطاء مزيد من التفاصيل« حول هذا الخفض.
وتراوح خطة المســاعدة الثالثــة لليونان، التي تشــارك فيها 
منطقة اليــورو وصندوق النقــد الدولي، مكانها منذ أشــهر، إذ 
ان الجهات الدائنة لم تتمكــن من التوصل إلى اتفاق حول قدرة 

البلاد على مواجهة دينها العام الهائل الذي يشكل 179 في المئة 
من اجمالي الناتج الداخلي.

ويرفض صنــدوق النقــد الدولي الذي يشــعر بقلــق عميق، 
المســاهمة في خطــة الإنقاذ اذا لــم يقم الأوروبيــون بإجراءات 

تسهل سداد الديون.
واســتبعدت ألمانيا هذه الإمكانية قبل أشــهر مــن انتخابات 
تشــريعية حاســمة. لكنهــا اعتبــرت فــي الوقــت نفســه ان لا 
غنــى لصندوق النقــد الدولــي عــن مواصلــة البرنامج.وأمس 
الثلاثــاء قــال المتحدث باســم الحكومــة اليونانيــة ديميتريس 
تســاناكوبولوس ان الخلاف بين صندوق النقد الدولي وألمانيا 
بشأن الخطوات التي تهدف إلى تخفيف عبء الديون اليونانية 
هو العقبة الأخيرة في الجهود الرامية لاستقرار اقتصاد البلاد. 
ورغــم وجود بعض الخلافــات بين ألمانيا وفرنســا، وهما أكبر 
الجهات المانحة لليونان، حول شــروط شطب بعض الديون، إلا 
أن فرنســا على اســتعداد لخفضها على المدى الطويل، في حين 

أن ألمانيا مترددة في منحها شطبا مكثفا. 

... وتنتشل 65 مليون شخص من الفقر خلال 3 سنوات
■  بكــن - الأناضول :نجحــت الســلطات الصينية 
في إخراج نحو 55.64 مليون شــخص مــن دائرة الفقر 
خلال الســنوات الثلاث الماضية، بحسب ما ذكرت القناة 
التلفزيونية الرســمية.  وذكــرت القناة ليــل الثلاثاء/

الأربعــاء أن القيــادة الصينية تعتزم إنهــاء حالة الفقر 
التي يعيش فيها على الأقل 10 ملايين آخرين بانتهاء عام 

 .2017
وأطلقت السلطات وعدا رسميا قبل 5 سنوات بإخراج 
كافة المواطنين مــن دائرة الفقر قبل نهايــة العقد المقبل، 

للمساعدة في تحويل البلاد إلى مجتمع مزدهر.
ومنذ انعقاد المؤتمر الوطنى الـ18 للحزب الشــيوعي 
الصينى الحاكم فى نوفمبر/تشــرين ثاني 2012، وضعت 
القيادة في البلاد قضيــة تخفيف حدة الفقر على صدارة 
جدول أعمالها.  وخلال الســنوات الخمس الماضية أجرى 
الرئيس الصيني شــي جين بينغأكثر مــن 30 زيارة إلى 
مناطــق مختلفة فــي البلاد، بهــدف التعــرف عن كثب 
على حــدة الفقر فــي الأماكن التي يزورهــا، والحصول 
على معلومات مباشــرة عن حالة الفقراء، لتشــجيعهم 
علــى التخلص مــن الفقر بطــرق مختلفة، وفــق القناة 
التلفزيونية.  وبحلول نهاية العام 2017، ســتصل نسبة 
الفقــراء في الصين إلى 4.5 في المئة فقــط، مقارنة بالعام 
2012 حين كانت تبلغ 5.7 في المئة من إجمالي عدد السكان 
البالغ مليار و371 مليون نســمة.  وتشــير الإحصائيات 
إلى أن ســكان المناطق الريفية يشــكلون النسبة الأكبر 
ممن يعيشون تحت خط الفقر، وأنه لايزال هناك قرب 67 
مليون شخص فقير في الصين.  ومنذ العام 1978 أخرجت 
الصين أكثر من 700 مليون شخص من دائرة الفقر، في ظل 

سعى البلاد للقضاء على الفقر تمامًا بحلول العام 2020. 
وتعرف الحكومة الصينية حد الفقر بأنه عائد سنوي 
يقل عن 3000 يوان )435 دولارا( للفرد، وفق بيان رسمي 

منازل قديمة في حي فقير من مدينة غوانتشهو الصينية سيجري هدمها للعام 2016. 
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الألماني يونس يسطع في هولندا وينال المكافأة في النهائي الأوروبي وكأس القارات!
■ ســتوكهولم - د ب أ: قبل عامين فقط، لم يحظ 
أمــن يونس بالثقــة اللازمة من الطاقــم التدريبي 
لبوروسيا مونشــنغلادباخ الألماني، والذي رأى أن 
اللاعب لا يتمتع بالمســتوى الكافي للمشاركة ضمن 

تشكيلة الفريق في المباريات.
والآن، فرض اللاعب نفســه بقوة على الساحة 
الأوروبية ويوشك على تتويج مسيرته الناجحة في 
الموسمين الماضي والحالي من خلال الفوز مع فريقه 
الحالي أياكس الهولنــدي بلقب الدوري الأوروبي. 
وفــرض يونس نفســه أحــد اللاعبــن البارزين 
والمؤثرين في صفوف أياكس خلال الموسمين الماضي 
والحالي. ونــال اللاعــب المكافأة علــى هذا حيث 
يخوض مع الفريق اليوم نهائي الدوري الأوروبي، 
كما اســتدعي للمــرة الأولى الى المنتخــب الألماني 
ضمن القائمــة التــي أعلنها يواخيم لــوف مدرب 
الفريق مؤخرا اســتعدادا لكأس القارات في روسيا 
من 17 حزيــران/ يونيو إلى الثاني من تموز/ يوليو 
المقبلين. وسيتوج يونس )23 عاما( التطور الملموس 
في مســتواه ومســيرته منذ ترك مونشــنغلادباخ 
إلى أياكس. وقال يونس: »إنها قصة مثيرة. أشــعر 
بالســعادة لأن المدرب لوف استدعاني. أشعر بفخر 
شــديد وأتطلع لهــذه الفرصة«. لكنــه يحتاج أولا 
إلى اجتياز المباراة النهائيــة للدوري الأوروبي مع 

فريقه المفعم بالمواهب الشــابة، ليمنح أياكس اللقب 
الأوروبي الأول منــذ الفوز بلقب دوري الأبطال عام 
1995 .وقال يونس: »ستكون خبرة هائلة. الدوري 
الأوروبي فرصة فريدة لنا«. وولد يونس لأم ألمانية 
وأب لبناني، وســافر إلى مونشــنغلادباخ وهو في 
الســابعة من عمره، لكنه خاض 28 مباراة فقط مع 
الفريــق منــذ 2012 وحتى 2014 ولم تكــن أي منها 
على مدار التســعين دقيقة للقاء. وأعير اللاعب إلى 
كايزرسلاوترن أحد أندية الدرجة الثانية في موسم 
2015/2014 .وقال ماكس إيبرل مدير عام بوروسيا 
مونشــنغلادباخ: »لا يمكنني أن أعد أمين )يونس( 
بأي شــيء« ثم باعه النادي إلــى أياكس مقابل 2.5 
مليون يورو في 2015، حيث لم يســتطع قبلها حجز 
مكان في التشكيلة الأساسية للفريق الألماني. ورغم 
النظــرة إلى إمكانــات يونس على أنهــا محدودة، 
كان هناك عاملان ســاهما في سطوعه بعد الانتقال 
لهولندا، أولهما قدرته على انتقاد نفســه، والثاني 
أنه في الحادية والعشرين من عمره وجد نفسه من 
أكبر اللاعبين في صفوف هذا الفريق المفعم بالشباب 
لأياكــس الهولندي. وقال يونــس: »الآن، يجب أن 
أتحمل المســؤولية... لم يسبق لي توجيه اللوم لأي 
أحد آخر. أنا مســؤول عما يحدث. تعلمت الكثير من 
تلك الأيام وساعدني هذا كثيرا الآن«. وقال هورست 

هروبيش المدير الرياضــي بالاتحاد الألماني، والذي 
يعتبر الأب الروحي ليونس، إلى لوف العام الماضي 
إن يونس قد يكون اللاعب الــذي يبحث عنه لوف 
للاســتفادة من مهاراته في المواجهــات الفردية مع 
لاعبي الفرق المنافســة. وأوضــح هروبيش: »لدينا 
هؤلاء اللاعبــون. ليس فقط ليروي ســاني، هناك 
أيضــا أمين يونس«. وســاهمت العــروض القوية 
ليونس مع أياكس، خاصة فــي الدوري الأوروبي، 
في إقناع لوف بمنحه فرصة للانضمام إلى المنتخب 
الألماني .وقــال لوف: »دخل يونس في حســاباتنا 
لأنه قدم موســمين رائعين مع أياكس على الســاحة 
الأوروبيــة. مباراتــاه أمام شــالكه الألماني وليون 
الفرنسي كانتا رائعتين... يقدم الكثير من الأمور في 
المباريات، خاصة في المواجهــات الفردية مع لاعبي 
الفرق المنافســة. إنها مهارة لا يملكها الكثيرون من 
اللاعبين. الفرصة ســانحة أمام أمــن الآن لإثبات 
جدارته باللعب للمانشافت«. كما لفت الأداء القوي 
ليونس أنظار عدد من أنديــة الدوري الألماني حيث 
تردد أن لايبزيغ وبوروســيا دورتموند يرغبان في 
التعاقد معــه، لكن ترك أياكس والعــودة للعب في 
ألمانيا ليس ضمن أولويات يونس في الوقت الحالي، 
وقــال: »إذا كنت على ما يرام، ليــس بالضرورة أن 

ترحل«.

أياكس يتحدى مانشستر يونايتد في لقاء العمالقة على اللقب في المباراة النهائية
■ ستوكهولم - د ب أ: يتطلع كلا العملاقين 
إلى  يونايتد  ومانشســتر  الهولنــدي  أياكس 
تتويج عودته إلى المنافسة القوية على الألقاب 
القارية والصعود لمنصة التتويج الأوروبية من 
خلال الفــوز عندما يلتقــي الفريقان اليوم في 

المباراة النهائية للدوري الأوروبي.
ويحظــى كلا الفريقين بتاريــخ حافل على 
صولاته  منهما  لــكل  وكان  القارية،  الســاحة 
وجولاتــه وألقابه القارية على مــدار العقود 
الماضيــة. ويســعى كلا الفريقين إلــى تتويج 
موســمه بلقب البطولة الأوروبية بعدما خرج 
كلاهمــا من الــدوري المحلــي صفــر اليدين. 
الأول  الأوروبي  النهائــي  أياكــس  ويخوض 
له منذ خســارته أمــام يوفنتــوس الإيطالي 
بــركلات الترجيح فــي نهائــي دوري أبطال 
أوروبا عــام 1996 .وكان أياكــس توج بلقب 
دوري الأبطــال أربــع مرات، فيمــا أحرز لقب 

الدوري الأوروبي مرة واحدة في 1992 عندما 
كانت البطولة بمســماها القديم كأس الاتحاد 
المركز  الموســم في  أياكس  .وأنهــى  الأوروبي 
الثاني بالدوري الهولندي ليصبح بحاجة إلى 
اجتياز دور فاصل للتأهل إلى دور المجموعات 
فــي دوري الأبطال الأوروبي الموســم المقبل، 
لكن الفوز بلقب الدوري الأوروبي ســيمنحه 
بطاقة التأهل المباشر لدور المجموعات بدوري 

الأبطال.
وفي المقابــل، يخوض مانشســتر يونايتد 
النهائــي القــاري الأول منــذ خســارته أمام 
برشــلونة في نهائي دوري الأبطال عام 2011 
.ويبــدو الحافز لــدى يونايتد للفــوز باللقب 
أكبر من أياكس، لا ســيما وأن الفوز باللقب هو 
الفرصة الأخيرة للمشــاركة في دوري الأبطال 
الموســم المقبل بعدما أنهى الموســم المحلي في 
المركز الســادس بالدوري الإنكليــزي. ورغم 

فوزه بكأس المحترفين الإنكليزية سيكون اللقب 
الأوروبي التعويض المناســب للفريق ومدربه 
البرتغالي جوزيــه مورينيو عن الخروج صفر 
اليدين مــن الدوري، لا ســيما وأنه الموســم 
الأول بقيادة مورينيو. وشهدت المباريات التي 
خاضها يونايتــد في الآونــة الأخيرة حرص 
مورينيو على اتباع سياســة المداورة بشــكل 
هائل لمنح بعض اللاعبين قسطا من الراحة في 
ظل الإصابات العديدة التي ضربت الفريق على 
مدار الموسم، لتوفير جهد عدد من اللاعبين لهذا 
النهائي الأوروبي على استاد »فريندز آرينا« أو 
»ملعب الأصدقاء«. وتســاءل فل جونز مدافع 
يونايتــد قائلا: »ســينظر النــاس إلى جدول 
الدوري ويقولون إننا لم نقدم موســما جيدا. 
لكن، في النهايــة، قد تنهي الموســم في المركز 
الثاني ولا تفوز بشيء أو تفوز ببطولتي كأس 
وتتأهل لدوري الأبطال الأوروبي«. ويرجح أن 

يشــارك جونز في المباراة نظرا لإيقاف إيريك 
بايلي، فيما يغيب زلاتان إبراهيموفيتش ولوك 
شو وماركوس روخو وأشلي يانغ للإصابات، 
علما أنهم سيكونوا مع الفريق لمؤازرة زملائهم. 
إنها  الجميــع...  »ســيذهب  مورينيو:  وقــال 
مجموعة مثيرة من اللاعبين ولديهم روح رائعة 
منذ بداية الموسم. مســيرة صعبة والعديد من 
المباريات«. وأضاف: »قضينــا وقتا طويلا في 
الســفر واللعب وفي الفنادق أكثر من وجودنا 
في المنزل لأن خوض 60 مباراة في الموسم يعني 
المكوث لمدة 140 يوما في الفنادق. ولهذا، قضينا 
نصــف العام ســويا. هذا يكــون ممكننا فقط 
عندما تكون الروح مدهشــة«. وعلى النقيض، 
يبدو فريــق أياكس أكثــر اســتعدادا وراحة 
حيث أنهى الفريق الموســم المحلي قبل أسبوع 
من نهاية موســم يونايتد. كما يبدو اللقب في 
حد ذاته هــو الهدف لأياكس الذي يســتطيع 

العبور لــدور المجموعات فــي دوري الأبطال 
حتى في حال الخســارة اليــوم وإن كان هذا 
عن طريق دور تأهيلي فاصل. وقال بيتر بوش 
مدرب أياكــس: »كلاهما )يونايتــد وأياكس( 
من الأندية الكبيرة صاحبــة التاريخ الثري... 
الكبيرة.  بالميزانية  وكذلــك  بالخبرة  يتمتعان 
لكننا نملك فريقا جيدا«. ويضم الجيل الذهبي 
الحالي لأياكس عددا من الموهوبين مثل النجم 
الدنماركي كاســبر دولبيرغ والشــاب جاستن 
كلايفــرت )18 عامــا( نجل باتريــك كلايفرت 
السابق.  الهولندي  والمنتخب  أياكس  أسطورة 
وكان باتريك ســجل هدف الفــوز لأياكس في 
مرمى ميلان الإيطالي بنهائــي دوري الأبطال 
عام 1995 .واعترف بوش بأن لاعبيه الشــبان 
يجــب أن يحافظوا على مســتواهم الجيد في 
هذه المباراة التي ســتكون الأكبــر والأهم في 

مسيرتهم الكروية حتى الآن.

لاعبو واداريو يونايتد يقفون دقيقة حدادا على ضحايا انفجار مانشستر خلال حصة تدريبية أمس

■ لنــدن - رويترز: قــال جيمــس ميلنر لاعب 
ليفربول رابع الدوري الإنكليــزي إن فريقه يحتاج 
إلى الفوز بالألقاب وقطع خطوة في مشــوار تقدمه 

بالمنافسة مع أفضل فرق أوروبا.
ولم يحرز ليفربول، الــذي ضمن المركز الرابع في 
الــدوري بفوزه 3-صفر علــى ميدلزبره يوم الأحد 
الماضي، أي لقب كبير منذ فــوزه بكأس الرابطة منذ 
خمس سنوات. وخسر ليفربول العام الماضي نهائي 
كأس الرابطــة والدوري الأوروبي ويشــعر ميلنر، 

الذي أحرز كأس الاتحاد مع مانشســتر ســيتي في 
2011 قبل أن يتوج بلقبين للدوري في ثلاث سنوات، 
أن الفــوز بلقب واحد ســيمنح الفريــق حافزا قويا 
لحصد المزيد. وقــال ميلنر: »بالنســبة لي كان أهم 
شيء مع الســيتي الفوز بكأس الاتحاد فبعد حصد 
أول لقــب نجحنا في الفــوز بالمزيــد وحصلنا على 
الثقة«. وأضــاف: »التأهل لــدوري الأبطال خطوة 
مهمــة. اقتربنا العام الماضي )مــن الفوز بلقب( ولم 
ننجح لكــن من المهم خــوض مثل هذه المناســبات 

الكبيــرة«. وتابــع: »أتمنى الآن أن يكون بوســعنا 
إحــراز الألقاب وهذه الخطوة المنتظــرة«. وأكد آدم 
لالانا لاعب وســط ليفربــول أيضــا جاهزية فريقه 
للفــوز بلقب الموســم المقبل. وقال: »قدمنا موســما 
جيــدا ليس لي فقط لكن للفريق كلــه. لا يزال أمامنا 
الكثير مــن التطور وأتمنى مواصلــة ذلك في دوري 
الأبطال الموسم المقبل«. وأضاف: »أنهينا المسابقة في 
المربع الذهبي. أتمنى أن ندعم هذه التشكيلة ويكون 

بوسعنا المنافسة على لقب العام المقبل«. 

■ باريس - أ ف ب: داهمت السلطات 
الفرنسية مقر نادي باريس سان جيرمان 
ومنزلــي لاعبيــه الأرجنتينيــن انخيل 
دي ماريــا وخافيير باســتوري في اطار 
التسريبات  خلفية  على  المفتوح  التحقيق 
الصحافيــة التي عرفت باســم »فوتبول 

ليكس«.
وقــال مصــدر: »في ما يخص  ســان 
جيرمــان، تم تفتيــش المقــر العــام في 
والمكاتب  برينــس  دي  بــارك  )ملعــب( 
الإداريــة فــي بولونيي بيانكــور )قرب 
باريــس(«، مؤكــدا معلومــات أوردتها 
تقارير صحافيــة. وفتحت النيابة العامة 
المالية في فرنســا تحقيقا أوليا في كانون 
الأول/ ديسمبر على خلفية تحدث وسائل 
الاعلام واستنادا الى تسريبات »فوتبول 
ليكس« عن الاشــتباه بالتهرب الضريبي 
أو محاولاتهم  العالميين،  النجوم  لعدد من 
التقليــل من حجــم الضرائــب المتوجبة 
عليهم، ومنهــم نجم ريــال مدريد وقائد 
رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  المنتخب 
ولاعب وسط مانشستر يونايتد ومنتخب 
فرنســا بول بوغبــا. وتنــص القوانين 

أنه بغض النظر عن جنســية المقيم على 
بدفع  ملــزم  فهو  الفرنســية،  الأراضــي 
الضرائب في حــال كان يــزاول عملا أو 
يتلقى دخلا أو يمضي نصف الســنة على 
الأقل في البلاد. وبحســب تقرير نشــره 
موقع »ميديا بارت« الاخباري في العاشر 
من ايار/ مايــو، وقع ســان جيرمان في 
آب/ اغسطس 2015 عقدا مع شركة »أوف 
شور« في بنما لتتولى إدارة حقوق صور 
جناحه الدولي دي ماريا، على ان يحصل 
النادي الباريســي على جزء من الأموال 
التي تدفعها العلامات التجارية والرعاة. 
وفي أواخــر 2016، اضطــر رونالدو الى 
نشر كشــوفات مالية تثبت انه صرح عن 
دخل بأكثــر من 225 مليــون يورو خلال 
2015، ردا على اتهامه بالتهرب الضريبي 
التقارير  وأشــارت  أوروبية.  صحف  من 
والوثائق المســربة الى أن رونالدو اخفى 
150 مليون يــورو من العائدات الاعلانية 
عبر  الاســبانية  الماليــة  الســلطات  عن 
شــركات خارجية تمر بسويســرا وجزر 
العــذراء البريطانية، والأمر ذاته ينطبق 

على الفرنسي بول بوغبا.

■ لنــدن - رويترز: فاز أنطونيو كونتي مدرب تشلســي بجائزة 
أفضل مدرب في الدوري الانكليزي في مراسم توزيع جوائز اتحاد 
مدربــي الــدوري، بعدمــا قاد فريقــه اللندنــي لاحراز لقــب الدوري 

والتأهل لنهائي كأس الاتحاد.
وســيقود الايطالي البالــغ 47 عاما، الذي أنهى فريقه الموســم 
متقدما بســبع نقاط على توتنهام الثاني، تشلســي ضد ارسنال 
في نهائي الكأس باستاد ويمبلي السبت المقبل. ورصيد تشلسي 
البالــغ 93 نقطة ثاني أعلى حصيلة منذ انطلاق الدوري الممتاز في 
1992 وأصبــح أول فريــق يحقــق 30 انتصارا في موســم واحد. 
وقال كونتي: »انتابتني الكثير من المشــاعر الرائعة في موســمي 
الأول في انكلترا. أود توجيه الشــكر لكل الناس التي صوتت من 
أجلــي. من الرائــع الحصول على هــذه الجائزة. أتمنــى أن أكون 
أســتحقها«. وأضاف بعد تســلمه الجائزة من اليكس فيرغسون 
مــدرب مانشســتر يونايتد الســابق: »مــن الرائع رؤيــة كل هذه 
الأســماء التي فازت بهذه الجائزة... والوجود بين هؤلاء المدربين 

انجاز رائع لي. أتمنى الاستمرار بأفضل شكل«.

الدوري الفرنسي

مداهمة مقر سان جيرمان ومنزلي دي ماريا وباستوري على خلفية »فوتبول ليكس«!

■ لندن - رويترز: قال بيتر تشــيك حارس أرسنال 
إن تركيــز فريقــه يجــب أن ينصــب على الإبقــاء على 
أليكسيس سانشيز ومسعود أوزيل قبل أي محاولات 

لتدعيم الفريق للموسم الجديد من الدوري الإنكليزي.
وينتهي عقد سانشيز هداف أرسنال وأوزيل صانع 
اللعــب في 2018، ولم يتوصل اللاعبــان بعد إلى اتفاق 
بتمديد التعاقد. وقال تشــيك: »أهم شــيء نحتاجه هو 

الإبقــاء عليهمــا ومحاولــة تدعيم الصفــوف بالأماكن 
التــي يراها المدرب وســنكون مســتعدين مــن جديد«. 
وفشــل أرســنال فــي التأهــل لــدوري أبطــال أوروبا 
للمــرة الاولى في 20 عامــا تحت قيادة المدرب أرســن 
فينغر، لكن تشــيك أكد أن تشلســي البطل استفاد من 
عدم المشــاركة في هــذه البطولة القارية خلال الموســم 
الجاري. وقال تشــيك: »إذا واجه الفريق سنة مختلفة 

في 20 عاما فليس هناك مشكلة. أعتقد أن النادي يملك 
أساســا قويــا ومنظمة قوية وســنغيب لموســم واحد 
ثــم نعــود بقوة كمــا فعل تشلســي الموســم الماضي«. 
وأضاف: »من الواضح أن هذا الأمر ســاعده ونجح في 
الاحتفــاظ بطاقته مــن أجل الدوري«. وأكد تشــيك أن 
على أرســنال ألا يلوم إلا نفســه في عدم ثبات مستواه 
والذي تســبب في النهاية في احتلال المركز الخامس. 

وقــال: »حصدنا أربع نقــاط أكثر من الموســم الماضي 
ولذلك يمكن أن نفكر بأن الفريق تطور لكن لسوء الحظ 
باقي الفرق تفوقت علينا وقدمت موســما جيدا جدا«. 
وأضاف: »حصل المنافســون على نقــاط أكثر وحققنا 
بعــض النتائــج القليلة غيــر الجيدة. نحــن نتحمل هذا 
الخطأ«. وسيلعب أرسنال مع تشلسي في نهائي كأس 

الاتحاد السبت المقبل. 

■ برلــن - د ب أ: ألقت الشــرطة الألمانيــة القبض على 
مشجعين اثنين من أنصار نادي هامبورغ بعد قيامهما بسرقة 
عارضة مرمى ملعب »فولكسبارك«، عقب انتهاء المباراة التي 
فاز فيها الفريق 1/2 الســبت على ضيفه فولفسبورغ ليضمن 

بقاءه في الدرجة الأولى الألماني.
وطبقا للرواية الصادرة عن الشرطة، وصل المشجعان وهما 
يحملان العارضــة التي يصل وزنها 14 كيلوغراما إلى قســم 
الشرطة الرئيســي لمدينة هامبورغ، حيث أجبرا على إعادتها، 

إلا إنهما أكــدا أنهما كانــا يرغبان في الاحتفــاظ بها كتذكار. 
وبفضل فوزه الصعب على فولفســبورغ، تمكن هامبورغ من 
الإفلات من خوض مباراة فاصلة لضمان البقاء. وعقب انتهاء 
المباراة مباشــرة، قام المئات من الجماهير بالنزول إلى أرض 
الملعب ليحتفلوا بالإنجاز، ليستغل المشجعان المذكوران حالة 
الاضطراب هذه لســرقة عارضة المرمى. ويعتبر هامبورغ هو 
الفريق الوحيد الذي لم يهبط إلى القســم الثاني منذ انطلقت 

البوندسليغا في 1963. 

ميلنر: ليفربول يتطلع
 إلى الألقاب بعد إنهاء الدوري 

في المربع الذهبي

الدوري الألماني

القبض على مشجعين لهامبورغ سرقا عارضة من ملعب الفريق!

الدوري الأوروبي

نجم أياكس المتألق أمين يونس يحتفل عقب تسجيله هدفا في مرمى شالكه في الدور ربع النهائي 

■ برلين - د ب أ: أعلن الاتحــاد الألماني لكرة القدم أن ليروي 
ساني ســيغيب عن المنتخب الألماني في كأس القارات، لخضوعه 

لجراحة في الأنف.
وكان يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني اســتدعى ســاني 
ضمن قائمة من 23 لاعبا يخوض بها كأس القارات التي تحتضنها 
روســيا بين 17 حزيران/ يونيو والثاني من تموز/ يوليو، وكذلك 
المباراة الودية أمام الدنمارك في الســادس من يونيو وأمام سان 

مارينو في العاشــر من يونيو ضمن تصفيات كأس العالم .وقال 
ســاني لاعب مانشستر ســيتي: »كنت أود المشــاركة في روسيا 
)كأس القــارات(، لكــن الآن بعد التشــاور مع الأطبــاء، قررت 
اســتغلال فترة الاجازة الصيفية لإجراء الجراحــة أملا في بدء 
الموسم الجديد بدون أي مشــاكل.« ويمكن للوف استدعاء لاعب 
آخر يحل مكان ســاني حيث يســمح الفيفا بالتغييــر في قوائم 

المنتخبات المشاركة، حتى السابع من يونيو.

فوز كونتي بجائزة 
أفضل مدرب في الموسم

يونايتد يلغي مؤتمره 
الصحافي اثر اعتداء مانشستر

■ لندن - أ ف ب: ألغى مانشستر يونايتد مؤتمره الصحافي 
مساء أمس عشية نهائي الدوري الأوروبي مع اياكس الهولندي، 
اثر الاعتداء الذي اســتهدف حفلا موسيقيا في المدينة الانكليزية 

وأودى بحياة 22 شخصا.
وأعلــن النادي في بيان انه »نظرا الى الاحداث المأســوية 
فــي مدينة مانشســتر الليلة الماضية والأثر الذي تســبب به 
ذلك على الجميع هنــا في النادي والمدينة، قررنا إلغاء المؤتمر 
الصحافي المقرر هذا المســاء، والذي يسبق المباراة المقامة في 
استوكهولم« مســاء اليوم الأربعاء. وأضاف: »نحن على ثقة 
انه في ظل الظروف الراهنة، ســيتفهم الجميع خطوتنا هذه. 
نتضامن مــع الضحايا في هــذا الوقت الصعــب«. واتخذت 
الثلاثاء تدابيــر أمنية إضافيــة في محيط ملعــب التدريب 
التابــع ليونايتد، ووقف اللاعبون دقيقــة صمت حدادا على 
أرواح الضحايا الذين قتلــوا ليل الاثنين اثر اعتداء انتحاري 
اســتهدف قاعة »مانشســتر أرينا« في ختام حفــل للمغنية 
الأميركية أريانا غراندي، ما أدى الى مقتل 22 شــخصا، بينهم 

مراهقون، وإصابة 59 شخصا آخرين.

... ونجاة عائلة غوارديولا 
المــدرب  وابنتــا  زوجــة  نجــت  أ:  ب  د   - مانشســتر   ■
الأســباني جوســيب غوارديولا، المدرب الحالي لمانشســتر 
ســيتي، من الهجوم الإرهابــي الذي وقع مســاء الاثنين في 
مدينة مانشستر خلال حفل غنائي للمطربة الأمريكية أريانا 

غراندي، وأسفر عن مقتل 22 شخصا وجرح 59 أخرين.
وأكد فالينتي غوارديولا، والد المدرب الأســباني أن زوجة 
نجله، كريستينا ســيرا، وابنتيه، كانوا حاضرين في الحفل 
الغنائــي. وقــال والــد غوارديــولا: »لحســن الحــظ اقتصر 
الأمــر على إصابة العائلــة بالذعر ولم يصبنا شــيء من هذا 
الجنــون«. ومــن جانبــه، أكــد غوارديــولا من خــال مواقع 
التواصل الاجتماعــي أنه أصيب بالصدمة مما حدث. وقال: 
»لا يمكننــي تصديــق ما حدث هذا المســاء، خالــص تعازيي 

لأسر وأصدقاء الضحايا«. 

الدوري الانكليزي

حارس أرسنال بيتر تشيك: يجب أن نحتفظ بسانشيز وأوزيل!

نجم سان جيرمان أنخيل دي ماريا مشتبه بتهربه الضريبي 

كأس القارات

ساني يغيب عن المنتخب الألماني 
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ريال مدريد يتعاقد مع الموهبة 
البرازيلية فينيسيوس!

■ مدريــد - د ب أ: أعلن ريــال مدريد بطل 
الدوري الاســباني عن تعاقده مــع البرازيلي 
الشــاب فينيســيوس جونيور مــن فلامنغو 
البرازيلــي، لكن العقد لن يصبــح نافذا إلا في 
التقارير الصحفية  النادي الملكــي  2019. وأكد 
التي أشــارت إلى أنه ســيدفع 30 مليون يورو 
لفلامنغــو مع ســداد 15 مليون يــورو أخرى 
علــى دفعات بمجــرد قدوم فينيســيوس إلى 
»ســانتياغو برنابيو«. ولا يحق لفينيسيوس 
الانتقال إلى الريال قبل 12 تموز/ يوليو 2018، 
حيث ســيبلغ حينها 18 عاماً، وبالتالي سيبقى 

معارا لفلامنغو. 

كوشيلني يغيب عن أرسنال 
في نهائي كأس الاتحاد

■ لندن - د ب أ: تأكد غياب لوران كوشيلني 
مدافع أرسنال عن فريقه أمام تشلسي في المباراة 
المقبل  السبت  الإنكليزي  الاتحاد  لكأس  النهائية 
بعدما رفض الاستئناف الذي تقدم به على قرار 
إيقافه ثــاث مباريات. وكان كوشــيلني تلقى 
البطاقة الحمراء بعد خشــونته خــال المباراة 
التي فاز فيهــا فريقه على إيفرتــون 1/3 الأحد 
التلقائي. وقدم  الماضي، ليحصل على الإيقــاف 
أرسنال استنئافا، لكن تم رفضه. وذكر الاتحاد: 
مباريات  ثلاث  إيقافه  فترة  كوشيلني  »سيقضي 
فــورا بعدما حــاول قطــع الكــرة بطريقة غير 
مشــروعة طرد على اثرها«. وسيتسبب الغياب 
بمشــاكل أكثــر لأرســنال، خاصة بعــد اصابة 
غابريال في الركبة وأفادت تقارير أن شكودران 
موستافي سيغيب أيضاً بسبب أعراض ارتجاج 

في المخ.

بورتو يفسخ عقد مدربه 
نونو بالاتفاق المشترك

■ برلــن - د ب أ: أعلن بورتو البرتغالي أنه 
فسخ عقد مدربه نونو سانتو بالاتفاق المشترك. 
وأنهى بورتو الموسم بدون الفوز بأي لقب، حيث 
أحــرز المركز الثانــي في الــدوري خلف غريمه 
بنفيكا، كما خرج من دور الســتة عشــر بدوري 
أبطال أوروبــا على يد يوفنتــوس، وخرج من 
الدور الرابع لــكأس البرتغال. وكان نونو تولى 
تدريب الفريق قبل عام واحد وكان من المفترض 
أن يستمر عقده حتى 2018 .وكان حارس المرمى 
الســابق )43 عاما( فاز مع بورتو بدوري أبطال 

أوروبا في 2004، تحت قيادة جوزيه مورينيو.

غريزمان يؤكد اقترابه من 
الانتقال إلى مانشستر يونايتد

■ مدريــد - د ب أ: أثار اللاعب الفرنســي 
مدريد،  أتلتيكــو  مهاجم  غريزمــان،  أنطوان 
الفريق،  مع  استمراره  إمكانية  حول  الشكوك 
حيــث أكــد أنه قــد ينتقــل إلى مانشســتر 
يونايتد. وقــال غريزمان أنه ســيتخذ قرارا 
حول مســتقبله مع أتلتيكو خلال الأســابيع 
المقبلة. وعن إمكانية انتقاله ليونايتد، قال أن 
احتمالات التعاقــد مع النادي الإنكليزي تبلغ 
نســبة 60 بالمئة. بيد أنه أثار لغطا آخر عندما 
أكد أيضا أن نســبة بقائه في أتلتيكو تبلغ 70 
بالمئــة، موضحا في الوقت نفســه أن انتقاله 
لريال مدريــد أمر غير وارد. ويبحث يونايتد، 
إبراهيموفيتش  زلاتان  السويدي  إصابة  بعد 
عــن مهاجم من العيــار الثقيــل ولهذا وضع 
وأوضح  حســاباته.  ضمن  الفرنسي  اللاعب 
غريزمان أيضا أن مستقبله يتوقف على مدى 
التوفيق الذي ســيحالف أتلتيكو في التعاقد 

مع بديل له في الانتقالات الصيفية.

كاغاوا لا يزال يخاف ركوب 
حافلة دورتموند أو النوم ليلًا!

■ برلــن - د ب أ: لا يــزال النجــم الياباني 
شينجي كاغاوا يشعر بالخوف من ركوب حافلة 
بوروســيا دورتموند الألماني ويعانــي من قلة 
النوم ليلا، بعد ستة أســابيع من تعرض حافلة 
الفريق لهجوم بثلاث عبوات ناسفة قبل مباراة 
في دوري أبطــال اوروبا. وقال كاغاوا: »ما زلت 
أشــعر بالخوف من ركوب حافلة الفريق، أخاف 
من السفر لخوض المباريات، ما زلت لا أنام بشكل 
جيد«. وأكد أن القبض على الشخص المشتبه به 
في عملية التفجير لم تحــدث معه أي فارق، كما 
انتقد تأجيل المباراة أمام موناكو الفرنســي 24 
ســاعة فقط بعد الهجوم. وقال: »ما زال المشهد 
الذي وقع في الحافلة يدور في ذهني، سمعنا أن 
المباراة ســتقام في اليوم التالي، لم اصدق الأمر 

وكذلك باقي اللاعبين«. 

يوفنتوس يتعاقد 
مع كوادرادو لمدة ثلاث سنوات

■ رومــا - رويتــرز: أعلــن يوفنتوس بطل 
الــدوري الايطالــي تعاقده مع الجنــاح خوان 
كوادرادو بشــكل دائم لمدة ثلاث سنوات مقابل 
20 مليون يورو بعدما أمضى اللاعب الكولومبي 
موســمين معارا من تشلسي بطل انكلترا. ولعب 
المهاجم البالغ 28 عاما، 83 مباراة مع يوفنتوس، 
الــذي فعــل بنــدا يمكنه مــن شــراء اللاعب 
الكولومبي، بعدمــا أخفق الأخير في حجز مكان 
التشكيلة الأساسية بتشلسي. وانضم  له ضمن 
كوادرادو للنادي الانكليزي من فيورنتينا مقابل 
يوفنتوس:  وذكر  استرليني.  جنيه  مليون   23.3
»ســيتم دفع 20 مليون يورو قيمة الصفقة على 
ثلاث دفعات ســنوية بدايــة من العــام المالي 
اليغري  2017-2018«. وبقيــادة ماســيمليانو 
مــدرب يوفنتوس فاز كــوادرادو بلقب الدوري 
مرتين وكأس ايطاليا مرتين وساعد الفريق على 
التأهل لنهائي دوري أبطال اوروبا حيث يواجه 

ريال مدريد مطلع الشهر المقبل. 

رادار الملاعب

■ عواصــم - د ب أ: تعــادل بيرســبوليس 
الإيرانــي مع ضيفــه لخويا القطري ســلبا على 
ستاد »آزادي« في طهران، ضمن ذهاب دور الـ16 

لدوري أبطال آسيا.
وحصل بيرســبوليس على ركلــة جزاء قبل 
ثماني دقائق من النهايــة، لكن مهدي تاريمي لم 
ينجح في اســتغلالها. وتقام مباراة الإياب يوم 
الثلاثاء المقبل على ســتاد »جاسم بن حمد« في 
الدوحــة. وكان الفريقان التقيــا في الدور الأول 
من البطولة عام 2015، حيث فاز بيرســبوليس 
3/صفــر في طهــران، ثم فاز لخويــا 3/صفر في 

الدوحة.
وســجل البرازيلي باولينيو لاعب الوســط 
الســابق فــي توتنهــام الانكليزي هــدف فوز 
غوانتشــو ايفرغرانــد الصينــي 1-صفر على 
كاشــيما أنتلرز الياباني في ذهــاب دور الـ16. 
وهيمن غوانتشو، بطل آسيا عامي 2013 و2015، 
على المباراة، لكنه انتظر للدقيقة 75 عندما سجل 

اللاعب البرازيلي الهدف من مسافة قريبة بعدما 
أخفق الدفــاع في ابعــاد ركلة ركنيــة لعبها يو 
هانشــاو. وقال لويز فيليبي ســكولاري مدرب 
كاشــيما  هدفنا.  حققنا  »اليوم  الصيني:  الفريق 
فريق قوي. كان متحفظا بعض الشيء. ربما لأنه 
كان يلعب خارج ملعبه«. وأهدر ريكاردو غولارت 
ولي شــويبينغ فرصــا قبل أن يمنــح باولينيو 
غوانتشو تقدما مستحقا قبل لقاء الإياب الثلاثاء 
المقبل فــي اليابان. وعــوض كاوازاكي الياباني 
تأخره بهدف ليفوز خارج ملعبه 3-1 على موانغ 
ثونغ يونايتد التايلندي. ومنح تيراسيل دانغدا 
ثونغ التقــدم في الوقت المحتســب بدل الضائع 
بالشــوط الأول ولكن كواساكي اســتعاد زمام 
الأمور بهدفين في ثلاث دقائق بالشــوط الثاني. 
وأدرك كينغــو ناكامورا التعــادل في الدقيقة 66 
قبل أن يسجل يو كوباياشــي الهدف الثاني من 
المباراة  الياباني  الفريق  وحســم  قوية  تسديدة 

بهدف سجله هيرويكي ابي. 

دوري أبطال آسيا

تعادل سلبي بين بيرسبوليس الإيراني ولخويا القطري... وباولينيو يقود غوانتشو إلى الفوز 

نجم لخويا أحمد ياسر )يسار( يصارع تريمي لاعب بريسبوليس على الكرة 

■ عواصــم - د ب أ: تغلــب الأهلــي المصري على 
مضيفه القطــن الكاميروني 2/صفر في الجولة الثانية 

من المجموعة الرابعة لدوري أبطال افريقيا.
وحســم الأهلي الفوز فــي غضــون دقيقتين فقط 
حيــث تقدم المهاجم النيجيري جونيــور اغايي بهدف 
في الدقيقــة 12 ثم أضاف مؤمن زكريــا الهدف الثاني 
في الدقيقة 14. ونجح الأهلي في اســتعادة توازنه في 
البطولة الافريقية بعد تعادله ســلبا مع ضيفه زاناكو 
الزامبي في الجولــة الاولى، بينما مني القطن بهزيمته 
الثانية على التوالي بعد خســارته في الجولة الأولى 
على ملعب الــوداد المغربي بهدفــن دون رد. وتصدر 

الأهلــي المجموعة الرابعــة مؤقتا برصيــد أربع نقاط 
انتظارا لما ستسفر عنه مباراة الوداد مع مضيفه زاناكو 

اليوم.
وسقط الترجي التونســي في فخ التعادل السلبي 
أمام مضيفه ســانت جــورج الأثيوبي فــي المجموعة 
الثالثة. وتعد هــذه النقطة بمثابــة انتصار للترجي، 
خاصة أنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جيلان 
الشعلاني في الدقيقة 64، فيما تعد هذه النقطة بمثابة 
الخســارة لســانت جورج الذي فشــل في استغلال 
عاملي الأرض والجمهور بالإضافة للنقص العددي في 
صفوف منافسه. ورفع الترجي رصيده إلى أربع نقاط 

في صدارة المجموعة، وتوقف رصيد سانت جورج عند 
نقطة واحدة في المركز الثالث. وخيم التعادل الســلبي 
أيضاً علــى مبــاراة فيروفياريو دا بيــرا الموزمبيقي 
وضيفه الهلال الســوداني، في المجموعة الأولى بدور 
الستة عشر. وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص 
التي اتيحــت لهما طــوال المباراة ليحصــد كل منهما 
نقطة. وبهــذا التعادل، حصــد فيروفياريو أول نقطة 
احتل بها المركز الرابع الأخير، فيما رفع الهلال رصيده 
إلى نقطتين وقفز للمركــز الثاني مؤقتا. ويلتقي المريخ 
الســوداني مع النجم الســاحلي التونسي في المباراة 

الثانية لهذه المجموعة.

دوري أبطال افريقيا 

الأهلي المصري يفوز خارج أرضه وتعادلان سلبيان للترجي التونسي والهلال السوداني

■ كامبالا - د ب أ: سقط الأفريقي التونسي في فخ الخسارة أمام مضيفه كامبالا 
سيتي الأوغندي 2/1 في المرحلة الثانية من المجوعة الأولى لكأس الاتحاد الأفريقي 

)الكونفيدرالية(.
وتقدم الأفريقي بهدف مختار بوخطار في الدقيقة 20 وتعادل ديرك نيسيبامبي 
لكامبالا فــي الدقيقة الأخيرة من الشــوط الأول، ثم أضاف ماســيكو توم الهدف 
الثاني فــي الدقيقة 62. وبهذا الفــوز حصد كامبالا أول ثلاث نقــاط وقفز للمركز 
الثالث، فيما توقف رصيد الأفريقي عند ثلاث نقاط أيضا في المركز الثاني. ويلتقي 
ريفرز يونايتد النيجيري مع الفتح الرباطــي المغربي اليوم في المباراة الثانية من 

هذه المجموعة.

كأس الكونفيدرالية

الافريقي التونسي 
يخسر أمام كامبالا الأوغندي 

■ جونجو )كوريا الجنوبية( - د ب 
أ: حجــز منتخب كوريا الجنوبية بطاقة 
التأهل للــدور الثاني من نهائيات كأس 
العالــم تحت 20 عاما التي تســتضيفها 
على أرضها، بعــد الفوز على الأرجنتين 
1/2 ضمــن الجولة الثانيــة للمجموعة 

الأولى.

الجنوبيــة  كوريــا  منتخــب  ورفــع 
رصيده إلى ســت نقاط مــن انتصارين 
متتاليين، ويحتل منتخب إنكلترا المركز 
الثاني برصيــد أربع نقاط، مقابل نقطة 
واحــدة لغينيا، وظل منتخب الأرجنتين 
بلا نقــاط بعد تعرضه للهزيمــة الثانية 
علــى التوالــي. وتقــدم لي ســيونغ وو 

بهدف كوريا الجنوبيــة في الدقيقة 18 
مــن مجهود فــردي رائع بعدمــا انطلق 
بالكــرة مــن منتصــف الملعــب وصولا 
إلــى المرمى قبــل أن يســدد ببراعة في 
الشــباك. وقبل ثلاث دقائــق من نهاية 
الشــوط الأول حصلت كوريا على ركلة 
جــزاء نتيجة عرقلة الحــارس بيترولي 

يونــغ ووك،  للمهاجــم تشــو  فرانكــو 
ليســجل منهــا بايــك ســيونغ الهــدف 
الثانــي. ورد منتخــب الأرجنتين بهدف 
بعــد مــرور خمــس دقائــق مــن بداية 
الشوط الثاني عن طريق لويس توريس 
الــذي انفرد بالحارس الكوري وســدد 

في الشباك.

■ بغداد - الأناضــول: تعادل القوة الجوية 
العراقي مع ضيفــه ومواطنه الزوراء بهدف لكل 
منهما في ذهاب نصف نهائي غرب آســيا لكأس 

الاتحاد الآسيوي.
وتقدّم الزوراء بهدف في الدقيقة 66 عن طريق 
علاء مهاوي، إلا أن القــوة الجوية أدرك التعادل 
في الدقيقــة 75 عن طريق أمجد راضي يوســف. 
وســتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الاثنين 
المقبل. ويشــارك في مرحلة المجموعات 36 فريقا، 
تم تقســيمها على 9 مجموعات تضم كل واحدة 4 
فرق، بحسب المناطق، منطقة غرب آسيا )الأولى 
والثانية والثالثة( وآســيا الوســطى )الرابعة( 

وجنوب آســيا )الخامســة( ومنطقة الآســيان 
)السادســة والســابعة والثامنة( ومنطقة شرق 
آســيا )التاســعة(. ويتأهل الأول من مجموعات 
غرب آسيا والآسيان إلى الدور الثاني إضافةً إلى 
أفضل فريقين احتلا المركز الثانــي في المنطقتين، 
إلى جانــب متصدر المجموعــات الباقية، ليصبح 
عدد المتأهلــن من دور المجموعات 11 فريقا )غرب 
آســيا 4 فرق، الآســيان 4 فرق، فريق واحد لكل 
من الوســطى والجنوبية والشرقية(. وفي الدور 
الثاني تتنافس فرق غرب آسيا مع بعضها البعض 
بنظــام خروج المغلــوب ليتأهل الفائــز منها إلى 

نهائي البطولة مباشرة.

كأس الاتحاد الآسيوي

التعادل يحسم الكلاسيكو العراقي 

■ برلــن - د ب أ: بــات العداء الجمايكي يوســن بولت آخر 
المنتقدين لخطط تحويــل ملعب برلين الأولمبي إلى اســتاد لكرة 

القدم.
وحقق بولــت الرقمــن العالميين فــي ســباق 100 و200 متر 
والبالغــن 9.58 و19.29 ثانيــة على الملعب المشــهور بمضماره 
الأزرق في بطولة العالم في 2009. ونقل الموقع الرســمي للبطولة 
الأوروبيــة لألعاب القوى التــي تقام على الملعــب العام الماضي 
تصريحات لبولت قال فيها: »الملعــب الأولمبي أحد أفضل الملاعب 
في العالم«. وأضاف: »حققت الرقمين العالميين لسباقي 100 و200 
متر هناك. سيكون مؤســفا أن يختفي مضمار الجري، خاصة أن 
يمكنه اســتضافة العديد من بطولات ألعاب القــوى الكبيرة في 
المســتقبل«. واقترح مجلس الشــيوخ في مدينه برلين بالإضافة 
إلى نــادي هيرتا برلين، الذي يخوض مباريــات الدوري الألماني 
على الملعب، الأســبوع الماضي إمكانية تحويله إلى اســتاد لكرة 
القدم فقــط، كخطة بديلة لخطط هيرتا بناء ملعب جديد في مكان 
آخر. وقــال عمدة مدينة برلين مايكل مولــر إن التجديد لن يعني 
بالضــرورة إنهاء اســتضافة بطولات ألعاب القــوى، خاصة أن 
المضمار والمقاعد الســفلية يمكن أن تكون متحركة للسماح بإقامة 
العديد مــن الرياضات الأخرى. لكن كان هنــاك انتقاد فوري من 
الاتحاد الألماني لألعــاب القوى، حيث حــذر كليمينس بوركوب 
رئيس الاتحــاد من أن »برلين يمكنها أن تودع اســتضافة دورات 
أولمبية جيــدة وبطولات العالــم لألعاب القــوى«. وانتقد أيضا 
رياضيون آخرون بجانب بولت الخطــط المحتملة، حيث وصف 
بطل العالم في رمي الرمح النرويجي أندرياس ثوركيدســن هذه 
الخطط بأنها »مجنونة« وقال إن ملعب برلين الأولمبي هو »مضمار 
جــري تاريخي يجب الحفــاظ عليه«. وأنشــئ الملعب رســميا 
لاســتضافة أولمبياد 1936 والتي فاز خلالها جيســي أوينز بأربع 
ميداليات ذهبية. وخضع لعملية تجديد لاســتضافة منافســات 

كأس العالم 2006 التي أقيمت في ألمانيا.

واريورز يجهز على سبيرز بعد 36 نقطة من كاري

■ واشــنطن - رويترز: أحرز ستيفن كاري 36 نقطة، وأضاف 
كيفن دورانــت 29 نقطة واســتحوذ على 12 كــرة مرتدة ليفوز 
غولدن ســتيت وريورز 129-115 على ســان أنطونيو سبيرز، 
ويكمل اكتساحه لمنافسه في أربع مباريات بنهائي القسم الغربي 
في دوري الســلة الامريكي للمحترفين الذي يحســم على أساس 

الأفضل في سبع مباريات.
وسيلتقي واريورز مع كليفلاند كافاليرز حامل اللقب، في تكرار 
لنهائي العام الماضي، أو بوسطن ســيلتيكس في نهائي الدوري. 

ويتقدم كافاليرز حاليا 2-1 في نهائي القســم الشرقي. وسيكون 
أمام واريورز تســعة أيام للراحة قبل سلســلة النهائي التي تبدأ 
فــي أوكلاند في كاليفورنيــا في أول يونيو/ حزيران. واكتســح 
واريــورز كل مواجهاته الثلاث فــي الأدوار الاقصائية، وهو أول 
فريق في تاريخ دوري السلة الامريكي يبدأ هذه المرحلة محققا 12 
فوزا متتاليا ليتجاوز الرقم القياســي الذي حققه لوس انجليس 
ليكــرز في 1989 و2001. وفاز واريورز فــي 27 من آخر 28 مباراة 
له في المجمــل )بما في ذلك المرحلة التمهيدية للموســم( وانتصر 

في ست مباريات متتالية خارج ملعبه في الأدوار الاقصائية وهو 
رقم قياسي للفريق. وســجل دريموند غرين 16 نقطة واستحوذ 
على ثماني كــرات مرتدة ومــرر ثماني كرات حاســمة. وتصدر 
كايل أندرسون لاعبي ســبيرز برصيد 20 نقطة بينما أضاف مانو 
جينوبلي 15 نقطة وسجل كل من باتي ميلز وباو جاسول 14 نقطة 
لــكل منهما. واكتفى لاماركوس أولدريــدج، الذي يعد أبرز لاعبي 
ســان أنطونيو في ظل إصابة كواهي ليونارد، بتســجيل ثماني 

نقاط ولم يشارك في الربع الأخير. 

بولت يهاجم خطط تحويل 
ملعب »برلين الأولمبي« 
إلى استاد لكرة القدم!

■ لنــدن - رويتــرز: قالــت متحدثة رســمية 
إن التشــيكية بترا كفيتوفــا الفائــزة مرتين بلقب 
ويمبلدون للتنس ستشــارك في البطولة هذا العام 
بعد أقل من ســبعة شــهور من تعرضهــا للطعن في 

منزلها.
ونجحت كفيتوفا )26 عاما( التي خضعت لجراحة 
في يدها اليسرى التي تلعب بها في ديسمبر/ كانون 
الأول عقب التعرض لهجوم بسكين في منزلها بمدينة 
بروستيوف، في التعافي بشــكل أسرع من المتوقع، 
وربما تشــارك أيضا في بطولة فرنسا المفتوحة التي 
تنطلــق في باريس الأســبوع المقبــل. وقالت كاتي 
ســبيلمان مديرة العلاقات العامــة لكفيتوفا: »إنها 
في الطريق للعب في ويمبلدون. ســتتخذ قرارا في 

اللحظة الأخيرة هذا الأسبوع بشأن رولان غاروس«. 
ومن المنتظر أن تظهر كفيتوفا، بطلة ويمبلدون 2011 
و2014، في قائمة المشــاركات هذا العام والتي سيتم 
الإعلان عنها اليوم. وتعرضــت كفيتوفا لهجوم في 
منزلها يوم 20 ديســمبر عن طريق شخص ادعى أنه 

عامل إصلاحات قبل أن يوجه السكين نحو رقبتها. 
كفيتوفا  تعرضت  الســكين  إبعاد  محاولة  وأثناء 
لإصابات في أصابعها وقالــت آنذاك إنها »مصدومة 
لكنهــا محظوظة بالبقــاء على قيد الحيــاة«. وقال 
الأطباء في ذلــك الوقت إن أفضل ســيناريو ممكن 
سيتمثل في عودة كفيتوفا للملاعب في غضون ستة 
أشــهر. وخلال مرحلة التعافي أذهلت اللاعبة البالغ 
عمرها 27 عاما الجميع في فريقها بســبب إيجابيتها 

وثقتها في قدرتها على العودة سريعا.
 وقالت كفيتوفا الشهر الماضي إنها وضعت اسمها 
ضمن قائمة المشــاركات في بطولة فرنسا المفتوحة 
ومواصلة  التفكيــر  بإيجابية  الاحتفــاظ  إطار  في 
رحلــة التعافي من الإصابة. وفــي ظل الحاجة إلى 
امتــاك قوة بدنيــة ووجود ضغوطــات للعب في 
بطولــة كبرى فإنها ســتمثل مفاجأة إذا شــاركت 
كفيتوفا في رولان غاروس. وأحرزت كفيتوفا لقبها 
الأول في البطــولات الأربع الكبرى في 2011 عندما 
فازت على ماريا شــارابوفا في النهائي. وفي 2014 
توجت باللقب مجددا بعــد التفوق 6-3 و6-صفر 
على يوجيني بوشار بعدما قدمت تقريبا أفضل أداء 

لها في مباراة نهائية.

كفيتوفا تستعد لبطولة ويمبلدون
 بعد التعافي من حادث الطعن

■ لندن - رويترز: قال هنري لوكونت الوصيف الســابق لبطل فرنسا المفتوحة للتنس 
إن نوفــاك ديوكوفيتش قد يكون على أعتاب »انجاز اســتثنائي« بعــد التعاقد مع أندريه 

أغاسي مدربا له قبل خوض ثاني البطولات الأربع الكبرى هذا العام.
وأعلن اللاعب الصربي، حامل لقب بطولة فرنســا، يوم الأحد الماضي التعاقد مع اللاعب 
الســابق الحاصل على ثمانية ألقاب في البطولات الأربع الكبرى في باريس بعدما انفصل 
عن جهازه التدريبي في وقت ســابق من الشهر الجاري. وقال لوكونت وصيف بطل فرنسا 
المفتوحــة عام 1988: »إنها بصمة جديدة وهو أمر جيــد لرياضة التنس«. وقال: »يحدوني 
الأمل في أن تســير هذه الشــراكة على نحو جيد، فإذا حدث ذلك فقد يكون أمرا استثنائيا 
لنوفــاك«. وأنهى ديوكوفيتــش الحاصل على 12 لقبا في البطولات الأربع الكبرى شــراكة 
استمرت لثلاث سنوات مع بوريس بيكر في نهاية العام الماضي عندما فقد صدارة التصنيف 
لصالح البريطاني اندي موراي. ويعاني ديوكوفيتش لاســتعادة تألقه منذ فوزه ببطولة 
فرنســا المفتوحة العام الماضي. وكان هذا اللقب الوحيد بين البطولات الأربع الكبرى الذي 

غاب عن خزائنه حتى وقتها.

لوكونت: ديوكوفيتش 
قد يحقق شيئاً استثنائياً مع أغاسي عالم التنس

دوري السلة الأمريكي 

مونديال الشباب

كوريا تهزم الأرجنتين 
وتحجز مقعدها في الدور الثاني 

كاري نجم واريورز يتخطي لاعبي سبيرز خلال انتصار فريقه
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صحف عبرية

إذا كانت روسيا اعترفت بالمدينة كعاصمة لإسرائيل فلماذا لا تفعل هذا دول أخرى؟

بوتين يعترف بالقدس

حكومة نتنياهو لا تريد أي حل سياسي مع الفلسطينيين لهذا يجب علينا تغييرها  

ترامب لن يأتي بالسلام

فيلم وثائقي جديد يكشف عن العنصرية بحق المهاجرين الشرقيين من قبل حزب مباي  

من الكتاب الأبيض للكتاب الأسود

السلام بين إسرائيل ومصر والاردن أسهل كثيرا من السلام مع الفلسطينيين  

لا يوجد حل في الأفق

سيسارع غالبية الزعماء العرب الى الإعلان عن تأييدهم لمواقفه لأنهم لا يريدون التورط مع المجنون  

العالم العربي وبشرى ترامب

زيارة رئيس الولايات المتحدة في المنطقة
 هي في صالح إسرائيل والدول العربية المعتدلة 

واشنطن وتل أبيب والتفكير بمسار جديد

رونين بيرغمان:

■ في 6 نيسان/أبريل اطلقت وزارة الخارجية 
في موســكو تصريحا كان يفتــرض أن يجر فعلا 
سياسيا إســرائيليا حثيثا في كل العالم. فالقسم 
الصاخب فــي ذاك البيان: روســيا هــي الدولة 
الاولى فــي العالم التــي باعلان رســمي، موقع 
مــن الرئيس تعترف بالقدس عاصمة إســرائيل. 
صحيح، يــدور الحديــث عن الاعتــراف بغربي 
المدينة، الى جانب القول ان شرقي المدينة ستكون 
عاصمة الدولة الفلسطينية حين تقوم، الا ان هذه 
لا تزال دراما كبيرة، مفاجأة في ضوء هوية المعلن 
وفرصة سياســية نادرة لنيل اعتراف مشابه من 
دول كثيــرة اخرى. في دولة عاديــة كانت وزارة 
الخارجية ســتجعل هذا الاعلان حملــة اعلامية 

هائلة. 
كيف ولــد الاعلان؟ فــي وســط القصة تقف 
الشــخصية المشــوقة ليعقــوب كدمــي )ياشــا 
كزكوف(، نشــيط الهجــرة الاول الذي لم تكن له 
عائلة في إسرائيل وتلقى إذنا بالهجرة بعد كفاح 
عنيد، خدم في الجيش )في دبابة ايهود باراك في 
المعركة على المزرعــة الصينية( وانضم الى مكتب 
العلاقة السرية »نتيف«  ذراع الاستخبارات الذي 
عمل من اجل يهــود الكتلة الســوفييتية  الى أن 

اصبح رئيسه. 
الروسية  اتهم كدمي من الاســتخبارات  لاحقا 
فــي أنه اســتخدم عملاء فــي موســكو، وحظر 
دخوله حتــى كانــون الاول/ينايــر 2015، حين 
اتصل به الســفير الروسي في إســرائيل وابلغه 
بأن الحظر الغــي. ومنذئذ وهــو ضيف مرغوب 
فيه في موسكو، ومن سلسلة محادثات اجريناها 
في الاشــهر الاخيرة يتبين بأنــه يقدر جدا  بوتين 
والتغيير الذي حققه في روسيا. اما اليوم فكدمي 
هــو محلل دائــم فــي التلفزيون الروســي وذو 
خطوات في أروقة الحكم. وقد استغل علاقاته مع 
وزارة الخارجية الروســية كي يؤدي الى خطوة 

الاعتراف بالقدس. 
وضــع الاعتــراف الدولي بالقــدس كعاصمة 
إسرائيل مشــوه جدا. فبعد حرب التحرير ولان 
المدينة اعدت حسب مشــروع التقسيم لان تكون 
منطقة دوليــة )كوربوس ســبراتوم( لم تعترف 
بهــا اي دولة كعاصمة إســرائيل )رغم الاعتراف 

توجد  مثلا  المتحدة  فللولايات  نفسها(.  بإسرائيل 
قنصلية فــي القــدس، الا انها لا تتبع الســفارة 
العاملة في تــل أبيب. صحيــح أن قانونا اقر في 
الكونغرس فــي العــام 1995 قضــى بأنه يجب 
الاعتــراف بالقــدس كعاصمــة إســرائيل ونقل 
الســفارة اليها، الا ان الامر لم ينفذ. فالرؤســاء 
الامريكيون، كل الرؤســاء، مددوه بمرسوم المرة 
تلو الاخرى كل ســتة اشهر، وهكذا سيفعل ترامب 
ايضا في نهاية هذا الشهر. بعد حرب الايام الستة، 
وبسبب التأثر بدولة إسرائيل، وبقدر قليل بفضل 
توريد الســاح والتدريب العسكري الذي تلقوه 
منها، انتقلت بضع ســفارات، ولا ســيما من دول 
افريقيا وآســيا، الى القدس، ولكنها عادت الى تل 

أبيب بعد بضع سنوات من ذلك. 
دحــرج كدمي ســؤالا بيانيا الى قــادة وزارة 
الخارجيــة في موســكو: اذا كانت روســيا تصر 
علــى أن عاصمة فلســطين ســتكون في شــرقي 
القدس، فأي مشــكلة يمكن أن تكــون للاعتراف 
بغربها كعاصمة إسرائيل؟ تركت الحجة البسيطة 
مساعدي وزير الخارجية لافروف متفاجئين ومع 
الكثير من الادعــاءات بأن »هذا معقد جدا«. ولكن 
كدمي أصر، وفي نهاية المطــاف رفعت الامور الى 
لافروف نفسه الذي حملها الى بوتين، والذي وقع 

هو بدوره على الاعلان. 
من الســابق لاوانه، بالطبع، الحديث عن نقل 
الســفارة، ولا ســيما في ضوء عدم قيام سفارة 
مماثلة في عاصمة فلسطين، الدولة غير الموجودة، 
حاليا على الاقل. من جهة اخرى، اذا كانت روسيا، 
التي ليست الدولة الاقرب الى إسرائيل، اعترفت 
بالقــدس كعاصمتها، فلمــاذا لا تفعــل هذا دول 
اخرى؟ ان مجرد الاعتــراف، مجرد كتابة الامور، 
حتى بدون النقل الجســدي للعقار الدبلوماسي، 

هو انجاز كبير لإسرائيل. 
غير أنه محل الحماسة حل في وزارة الخارجية 
الشــلل. لماذا؟ لأن كل انشــغال بالقدس حساس 
جــدا ينطوي على تخــوف لمجرد التفكيــر بقيام 
دولة فلســطينية مما يشــل كل موظف في الحكم 
الإســرائيلي. وهكــذا، مثلما في حــالات كثيرة 
اخرى، مثلمــا في الحرب غيــر الديمقراطية ضد 
منظمــات حقوق الانســان ومثلما فــي التطبيق 
الزاحف للقانون الإســرائيلي فــي المناطق، فإن 
محاولة اليمين الكفاح في سبيل قيمه بعنف يؤدي 
بالضبط الى نتيجة معاكســة والــى ضرر دولي 

شديد لإسرائيل.

يديعوت 2017/5/23

نتسان هوروفيتس :

■ العم مــن امريكا يأتي من جديــد. ويتم بث 
الأمل من جديد: يمكن أنه في هذه المرة سيقدم لنا 
العم هدية جميلة  الســام. الأمل معروف، لكن لا 
يوجد ما يستند اليه. من يتوقع أن ترامب سيفرض 
السلام على إســرائيل وعلى الفلسطينيين، وأنه 
سيمســك برأس نتنياهو وعبــاس ويضعهما في 
داخل قارورة تؤدي الى دولتــن، من الافضل أن 
يســتيقظ. فهذا لم يحــدث مع بــراك اوباما ولن 
يحــدث مع ترامب، ليــس لأنهمــا لا يريدان )من 
يعــرف أصلا ماذا يريد ترامــب(، بل لأنه لا يمكن 
فرض خطوة كهــذه. الضغط من الخارج لا يمكنه 
التغيير  الداخلية.  السياســية  الخطوة  استبدال 

نحو اليمين أو اليسار يأتي دائما من الداخل. 
إن من راهن علــى أن ترامب ســيقوم بالعمل 
الصعب بدلا منا، يعيــش في وهم. وهذا بالضبط 
ما حــدث مع بــاراك اوباما. هــذا التفكير بأن كل 
شــيء متعلق بالضغط الخارجي يعبر عن اليأس 
من سياسة إسرائيل ومن الشعب الإسرائيلي. هذا 
المتطرف  اليمين  ضائعة،  المســألة  ضعيف:  تفكير 
سيســيطر الى الأبد، لذلك نحن سننتظر الُمخلص 
من واشــنطن كي يصنع الســام. مــن كل جهة، 

الحديث يدور عن وهم. 
يجب علينا الفهم بــأن هذا الموقف الامريكي أو 
الاوروبي أو الدولي، ضغط كبير أو قليل، لن يؤثر 
فعليا على إســرائيل اذا لم تكــن ترغب في ذلك. 
والمستوطنات هي المثال على ذلك. جميع الادارات 
الامريكيــة بدون اســتثناء، اضافــة الى المجتمع 
الدولي، يعارضون حتى الآن المستوطنات بشكل 
حاسم. وهذا لم يمنع جميع حكومات إسرائيل منذ 
العــام 1967 من بناء المســتوطنات. أكثر من 200 
مستوطنة وبؤرة تمت اقامتها منذ ذلك الحين رغم 
أنف العالم، يعيش فيها حوالي 400 ألف شخص، 
وهذا لا يشــمل هضبة الجولان وشــرقي القدس. 
ترامب ومستشــاروه ايضا أوضحوا لإســرائيل 
بأنــه يجب كبح البنــاء في المناطــق. وماذا اذا؟ 
اذا كان الحديــث يدور عن ذلــك فقط، والحكومة 
ليست شريكة في هذه الخطوة، فلا يجب أن يقلق 

المستوطنون. 
جميع الاجراءات السياسية الكبيرة التي عملت 
على تغييــر خريطة الدولة بشــكل كبير، لم تكن 

نتيجــة الضغط الامريكي. فقــد تراكمت هنا بناء 
على قــرار ومصالح إســرائيل ومصالح جاراتها. 
بيغــن والســادات، رابــن وبيــرس وعرفات، 
وشــارون وشــمعون بيرس واهود بــاراك، لم 
ينتظــروا التهديد من البيت الابيض للمبادرة الى 
والاوروبيون  الامريكيون  دراماتيكيــة.  خطوات 
أيدوا ودعمــوا ماديا وأمنيا، لكن القرار التاريخي 
اتخــذه القادة هنا. وقد فعلــوا ذلك احيانا خلافا 
للرأي العام، لأنهم توصلوا الى اســتنتاج أن هذه 
هي الطريق الصحيحة لإســرائيل. وبعد الحسم 

سار الشعب في اعقابهم وكذلك العالم. 
إن تخليــد الاحتــال وتراجــع الديمقراطية 
وعدم وجــود فرصة لحل الدولتين، تضر بشــكل 
كبيــر بالمصالــح الإســرائيلية. الســيطرة على 
الفلســطينيين على مدى ســنوات كثيرة  ملايين 
وتضــر بالمحتل  اخلاقية بشــكل عميــق،  غيــر 
ومن يقع تحــت الاحتلال. ملايين الإســرائيليين 

والفلســطينيين هم الذين يجب عليهم أن يقوموا 
بترتيب العلاقة بينهم في هذه البلاد الصغيرة بين 
البحر والنهر، التي تســيطر عليها إسرائيل الآن 

بهذا الشكل أو ذاك. 
بنيامين نتنياهو لا يريد الحل السياسي. فبعد 
ســنوات من الجمود يمكن القــول إن تصريحاته 
في بار ايلان كانــت تصريحات فارغة ومتصنعة. 
وشــركاءه ايضا لا يريدون الحل السياسي لأنه 

يمنع بقاءهم السياسي. 
تستطيع الولايات المتحدة المساعدة والتشجيع 
والضغط قليلا هنا وهناك، لكنها لا تستطيع وهي 
لا تريد أن تحل في مكان حكومة إســرائيل. وهذه 
هي مشــكلتنا: من يريد مســتقبل إسرائيل يجب 
عليه تغييــر النظام فيها. وهذا بالتأكيد ليس أمرا 

سهلا، لكنه في أيدينا.

هآرتس  2017/5/23

ميراف الوش لفرون:
 

■ فــي العــام 1951، فــي 16 كانــون الاول/
يناير، رعنان فايتس، رئيس قســم الاســتيطان 
في الوكالة اليهودية يرســل الى حانوخ هلمان، 
المدير في القســم، رسالة مســتعجلة. »طلبت في 
حينه فتح كتاب اسود تسجل فيه جميع العائلات 
التي غادرت بدون ترتيب وبدون إذن. وأنا أطلب 
تركيز الاسماء وارسال نسخ الى مكتب العمل من 
اجل منعهم مــن العمل في الاماكــن التي انتقلوا 
اليها، ومنع اســتيعابهم واســكانهم في المناطق 
التي يعيشون فيها الآن، والى قسم التأهيل التابع 

للحكومة من اجل اخراجهم من الاسكان«. 
هذه الحقائــق الُمدينة التي تشــير الى معاقبة 
المهاجرين الشرقيين الذين قرروا مغادرة الاماكن 
التي تم اســكانهم فيها بشكل قسري، تطرق اليها 
دافيد درعي ودورون غلعيزر وروت يوفال، وهم 
منتجو فيلم »صالح، هنا ارض إســرائيل«، الذي 

عرض في مهرجان دوكافيم.
 الفيلم الذي ســيتحول الى مسلســل وثائقي 
ســيتم بثه في القناة الثانيــة، يصف قصة اقامة 

بلدات التطوير. 
إن الكشف عن »الكتاب الاسود« ينضم الى عدد 

من الأدلة المتراكمة فــي الفيلم، وتخلق معا وثيقة 
مرعبة. حول الخطــأ الاول لمباي تجاه المهاجرين 
الشرقيين. بعض الحقائق تم نشرها في السابق، 
لكن في الفيلم يتم الكشــف عنها جميعها، اضافة 
الى حقائق جديدة مثل »الكتاب الاسود« وشهادة 
عن اعطاء الرشــوة للمهاجرين لاقناع اصدقائهم 
الذين رفضوا النزول من الحافلات والســكن في 

وسط اللا شيء الذي تم ارسالهم اليه. 
تظهر في الفيلم ايضا شــهادة اليشــع افرات 
المتوفى، الذي عمل في حينه في قســم التخطيط، 
وهو يصف ماكينة التنظيم القومية بشــكل يجمد 
الدم فــي العروق. الجفاف والبــرودة في اقواله 
تعبر عن التمســك بهذه المهمة، التي كانت مقرونة 
بحملة التثقيــف العنيفة للمهاجرين الشــرقيين 

عندما تم اسكانهم بالقوة في الكتاب الخالي. 
»صالح« يتآمر على التاريخ الرســمي ويُحدث 
شــرخ عميق في رواية الســيطرة العليــا  التي 
تتنكر لوضع الشرقيين في بلدات التطوير كجدار 
أمني حي، والتي أنكرت التمييز الاقتصادي الفظ 
بين المهاجرين الشــرقيين والمهاجرين من بولندا، 
والتي تبرر مشروع التثقيف العنصري أو تنفيه. 
الفيلم مملــوء بالحقائق التي تتحــدث عن ذاتها 

وتخرج الى الخارج وتضرب البطن بقبضة. 

لكن الى جانــب الحقائق يضــع الفيلم ذاكرة 
مضادة. ديفد درعي وبن يروحام يقومان باصدار 
هذه الاصــوات من موقــع المخرج الموثــق الذي 
يلبس عدة قبعات. الولد الذي تم الالتقاء معه من 
جديد، الابن الحســاس والباحث. ويحث درعي 
أبطالــه ومن ضمنهم والداه علــى نبش الذاكرة. 
وبهذا يعيد اليهم ماضيهم ويُمكنهم من مشاهدته 
فعليا فــي الفيلم. لقد تحول الماضــي الى حاضر 
يتحرك أمام ناظريهم دون توقــف، ويثير لديهم 
المشــاعر المتناقضــة.  لكن هذا ايضــا هو حاضر 
بلدات التطوير نفسها الذي يحتاج الى الاصلاح. 
الاصلاح بسبب تحويلها الى ملاحظة هامشية في 
التاريخ القومي، من اجل بروليتارية ســكانها من 
قبل مباي، والتمييز في الاراضي والاملاك المثمرة. 
الكثيرون يشتكون من العودة الى الماضي، لكنها 

ضرورية. 
تأتي لحظة في حياة أمة مطلوب منها الوقوف 
أمام ماضيهــا. خطأ التمييز المســتمر ضد بلدات 
التطويــر يجثم ايضــا على صــدر الليكود، لكن 
مصدره هو حــزب العمل. وقد حــان الوقت لأن 

يتحمل حزب العمل المسؤولية عن ذلك.

هآرتس 2017/5/23

موشيه آرنس:
 

■ رئيــس الولايــات المتحدة دونالــد ترامب 
يصل الى إســرائيل مع رواية جيــدة وهي صنع 
السلام بين إســرائيل والفلسطينيين. وهو يسمي 
ذلك »الصفقة الأفضل«. ولــمَ لا؟ كل طرف يتنازل 
قليلا ويتم تحقيــق المهمة. هكذا يتم الأمر في عالم 
الاعمــال. إلا أن الكثيرين حاولــوا ذلك على مدى 
الســنين ولكن بدون نجــاح. من هــذا يمكننا أن 
نفهم بأن هناك اســبابا عميقة تجعل هذه الصفقة 
غير ممكنة تقريبا. ليس مــن الصعب معرفة هذه 
الاســباب، وعندما يدركهــا ترامب قــد يتوصل 
الى اســتنتاج أنه للأسف الشــديد، حل الصراع 
الإسرائيلي الفلسطيني لا يوجد في الوقت الحالي 

في الأفق. 
ما هي هذه الاسباب؟ لماذا نجحت إسرائيل في 
التوقيع على اتفاق السلام مع مصر والاردن، ومع 
مرور الوقت آمنت بأنه يمكن تحقيق اتفاق سلام 
مع ســوريا ايضا، لكن مع الفلســطينيين لا؟ لماذا 
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مختلف الى هذه 

الدرجة؟. 
تعالوا نقوم بفحص اتفاق السلام بين إسرائيل 
ومصر. اولا، الاتفاق احتاج الى اربع حروب والى 
انتصار إسرائيل الكبير في حرب يوم الغفران كي 
يتحقق. ثانيا، الصراع بين الدولتين كان جغرافيا 

بالدرجة الاولى.
 فمصر كانت مصممة على اســتعادة ســيناء، 

وهي المنطقة التي فقدتها في الحرب التي هاجمت 
مستعدة  كانت  إســرائيل  ثالثا،  إســرائيل.  فيها 
للاستجابة لطلب مصر شــريطة أن تكون سيناء 
منزوعة من الســاح. وقد وافقت مصر وانتشرت 
قوات دولية في سيناء لضمان تنفيذ هذا الشرط. 
وهكذا اســتطاعت إسرائيل الشــعور بالأمن بعد 

انسحابها من سيناء. 
والســبب الرابع وهو الأهم، كانت حاجة الى 
قرار شــخص واحد في مصر هو أنور الســادات، 
الذي كانت لــه صلاحيات الديكتاتــور، من اجل 
وهذا  شــروطه.  وتطبيق  الاتفاق  علــى  التوقيع 

بالتأكيد مكّن من تحقيق الاتفاق. 
الأمر مع الاردن كان أســهل مــن ذلك. فبعد فك 
الارتباط عــن الاردن والمنطقة التي ضمها الاردن 
بعد الهجوم على إســرائيل في 1948، لم يكن بين 
إســرائيل والاردن أي صــراع جغرافــي. وكانت 
للملك حســن جميع الصلاحيات المطلوبة. وبعد 
توقيــع اتفاق اوســلو مع م.ت.ف كان مســتعدا 
للانفصال عــن العالم العربي والذهاب في اعقاب 
مصر والتوقيع على اتفاق ســام مع إســرائيل. 
كان يمكن الاعتمــاد عليه لمنع خــروج العمليات 
الارهابية من الاردن ضد إسرائيل، والحفاظ على 

أمن إسرائيل في الحدود. 
لقد اعتقد اســحق رابــن وايهود بــاراك أن 
الاتفاق مع مصر سيشــكل نموذجا لاتفاق مشابه 
مع ســوريا. المنطقة التي فقدت سوريا سيطرتها 
عليها في اعقاب الهجوم على إســرائيل ســتُعاد 

اليها وتكــون منزوعة الســاح، ويمكن الاعتماد 
على الديكتاتور السوري حافظ الاسد في تطبيق 
الاتفاق والحفاظ علــى الهدوء في الحدود. ولكن 
خلال بضع ســنوات تبين أنــه لا يوجد من يمكن 
الاعتمــاد عليــه في ســوريا، وتنفــس الجميع 
التوقيع على الاتفاق، الذي  الصعداء بسبب عدم 

كان قريبا جدا.  
الصراع مع الفلســطينيين أكثــر تعقيدا، حيث 
يدور حــول الارض. صحيح أنه مــن بين طلبات 
محمود عبــاس الكثيرة، اســتعادة المناطق التي 
توجد في شــرق خط وقــف اطلاق النــار للعام 
1949 كي تكون اراضي الدولة الفلسطينية. ولكن 
فلســطينيين كثيرين يعتقدون أن إســرائيل كلها 
يجب أن تكون مــع مرور الوقت تحت الســيادة 
الفلسطينية. بكلمات اخرى، مبدأ وجود إسرائيل 
مشــكوك فيه. وطلب عباس الــذي لا رجعة عنه، 
أي اعــادة اللاجئــن الفلســطينيين وأحفادهم، 
الذين غادروا بيوتهــم اثناء الهجوم العربي على 
إســرائيل في العام 1948، هو عمليا طلب القضاء 

على دولة إسرائيل.
لا توجد لمحمود عبــاس الصلاحيات والقدرة 
على تطبيق الاتفــاق اذا تم التوقيع عليه، أو منع 
العمليات الارهابية ضد إسرائيل من المناطق التي 
توجد تحت سيطرته. وفي الوقت الحالي لا يبدو 

أن هناك حل للصراع في الأفق.
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موشيه العاد:
  

■ يوجد في الشرق الاوســط نوعان من الدول، 
الــدول التــي تســمى دول النفط مثل الســعودية 
والكويت، والدول التي تســمى دول الاماكن المقدسة 
مثل إسرائيل والاردن والسلطة الفلسطينية. رئيس 
الولايات المتحدة دونالد ترامب وصل الى السعودية 
لعقد الصفقات، وطلب ايضــا القضاء على الارهاب. 
ووصل الى منطقتنا مــن اجل امتداحنا على محاربة 
صنع  والفلسطينيين  إسرائيل  من  والطلب  الارهاب، 
الســام.  وســائل الاعلام العربية تقــوم بامتداح 
ترامب. في المجتمع العربي غير المســلم، من يحصل 
على لقب أبو فلان )على اســم إبنــه البكر( هو الذي 
ينجــح في كســر الحواجــز والوصول الــى قلوب 
مســتمعيه. وترامب فعل ذلك. وهو يسمى الآن »أبو 
افنكا«، على اســم ابنتــه التي تحظــى بالتأييد في 
العالم العربــي. التأييد الجزئــي أو المؤقت لرئيس 
القوة العظمى الاكبر في العالم هو بسبب بدء جولته 
الاولى خــارج الولايات المتحدة بلقــاء مع الزعماء 
العرب والمسلمين، ولأن هذا الجزء من العالم يعتبره 
مجنون، الامــر الذي يحظى باعجاب الكثيرين.  كان 

من المفروض أن يتعلم ترامب من دروس أسلافه. لقد 
هاجموا اوباما لأنه اختار مصــر كي يخطاب العالم 
العربــي منها، فظهــر وكأنه يصرخ فــي الصحراء. 
وســيهاجمون ترامب لأنه اختار الســعودية. ومن 
الآن، فان زيارة ترامب في الســعودية مختلف فيها 
وتثير الردود المتناقضة. فمن جهة الزيارة والصفقة 
التجاريــة الاكبر التــي تم التوقيع عليها ستشــجع 
زعماء عرب ومســلمين آخرين للســير فــي أعقاب 
الملك ســلمان. ومــن جهة اخرى، اختيــار العاصمة 
الســعودية كمنبر مــن اجل المطالبــة بالقضاء على 
الارهاب، الامر الذي تســبب بالاحراج. يجب علينا 
عدم نســيان أنه من بــن الارهابيين الـــ 19 الذين 
نفذوا عمليات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر، كان 
معظمهم سعوديين قادهم اسامة بن لادن السعودي.  
لكن بيل كلينتون وكونداليزا رايس هاجما العالم 
العربي والاسلامي بسبب التدخل في سياسات دول 
الديمقراطية.  لتطبيق  الفاشــلة  والمحاولات  عربية، 
في العالم الذي في معظمه من السنة، 85 في المئة من 
أصل مليار ونصف مليار مسلم، كان تفضيل الشيعة 
على الســنة مثابة رهان لمقامر مبتديء. وثمن ذلك، 
كمــا يزعم المثقفــون العرب، هو ألف قتيل كل شــهر 
في العــراق، مئات آلاف القتلى في ســوريا وملايين 

اللاجئين في العالم.  لقد سمع ترامب ايضا الدعوات 
في العالم العربي والغرب التي تشتاق لصدام حسين 
والقذافي والأسد الأب. والخيار حسب من يشتاقون 
هو بين الســيء والاسوأ. الاشتياق هو قبل كل شيء 
الى الاســتقرار في الانظمة والامتناع عن الحروب، 
حتى لــو كان الثمن الديكتاتوريــة. والامر الأهم هو 
مــكان العمل والهدوء. لذلك فان اقــوال ترامب بأنه 
لن يتدخل في شؤون الدول العربية والاسلامية هي 
بشرى لهذه الانظمة. يستطيع الزعماء العرب فعل ما 
يريدون شــريطة أن يكون هدوء نحو الخارج. وهذا 
هو الذي يهــم امريكا ترامب فعليا لأنه ينشــغل في 

اضافة اماكن للعمل في ديترويت وكاليفورنيا. 
اغلبية الزعماء العرب سيســارعون الى الاعلان 
عن تأييدهم لمواقف ترامب، لأنه لا أحد يريد التورط 
مع المجنون. أما التنفيذ الفعلي فهو أمر آخر. وفي هذه 
الحالة، أبو مازن ومشــعل ونصر الله، سينجحون 
بــدون أي مشــكلة في جهــاز فحص الكــذب، لأنه 
بالنســبة لكثير من القادة في هــذا الجزء من العالم 
فان ما يقوم به من يفجــرون العبوات ومن يطلقون 
غاز الاعصاب ومن يقتلــون الأبرياء، هو نضال من 

اجل الحرية وليس ارهاب.
إسرائيل اليوم 2017/5/23

غابي افيطال:
■ اذا تحرك جناح فراشــة في الشرق فسيؤثر 
في الغرب، لا سيما زيارة رئيس الولايات المتحدة 
دونالد ترامب هنا، التي تؤثر في ســلوك الشرق 
الاوســط بشــكل عام وإسرائيل بشــكل خاص. 
وحول مدى التأثير ينشــأ جدل تحليلي ومبدئي 
مع تزامن تاريخ خاص، مثل اليوم قبل خمســن 
ســنة تم اغلاق مضائق تيران. وبالنسبة للبعض 
منا هذا يذكــر بأغنية محببة من فترة حرب الايام 
الســتة. إلا أن اغلاق المضائق علــى مدخل البحر 

الاحمر هو الذي تسبب بنشوب الحرب.
المتحــدة في حينــه، لندن  الولايات  رئيــس 
جونســون، تجاهل الوعد الخطــي بأن الولايات 
المتحدة ســتمنع بأي ثمن اغلاق المضائق. وقد تم 
اعطــاء هذا الوعد بعد حرب 1956 بنصف ســنة. 
وتحذير رئيس الاســتخبارات العسكرية يارون 
ياريــف بأنه »اذا لم تــرد إســرائيل على اغلاق 
المضائــق، فلن تكــون أهميــة لمصداقيتها وقدرة 
ردعها. والدول العربية ستفســر ضعف إسرائيل 
علــى أنه فرصــة ممتــازة للاعتداء علــى أمنها 
ووجودها«. إلا أن هذا التحذير ســقط على آذان 

صماء.
علاقة رؤســاء الولايات المتحدة بشــكل عام، 

ورجــال البيت الابيض بشــكل خــاص، لم تكن 
الابيض  البيت  لإســرائيل.  بالنسبة  أبدا  مرضية 
على مر الاجيال لم يفهم الصعوبات التي يواجهها 
كل من حــاول حل المواضيــع الاقليمية والمحلية. 
ومثال على ذلك من أمثلة كثيرة هو أنه في شباط 
فرنكل  المتحــدة  الولايات  رئيــس  التقــى   1945
روزفلت مع ملك السعودية عبد العزيز بن سعود 
على متن سفينة »كوينســي« التي رست في قناة 

السويس. 
»كانت  ســجل:  الكونغرس  بروتوكولات  وفي 
هذه محادثات هامة، تعلم فيها أكثر عن المســلمين 
وعن مشكلة اليهود، أكثر مما يمكن أن يتعلمه من 

دزينة من الرسائل«.
معادية  ادارة  وغــادرت  الســنين.  مــرت  لقد 
لإسرائيل، وهي ادارة اوباما، وكان يبدو أن هناك 
تغييرا كبيرا قد حــدث. لا، لا يوجد هنا انقضاض 
شخص جائع على الطعام، بل توجد هنا توقعات 
حذرة بأن عداء البيت الابيض منذ اجيال سيعمل 
على تغيير الاتجــاه. إن مجرد وصول ترامب الى 
حائط المبكى بدون شروط وبدون تجميد وبدون 

أي طلب، يشير الى ما سيأتي. 
وما يبــدو أنه ورقــة التوت لــكل الزيارة هو 
الاهتمام بايران قولا وفعلا. الموضوع الفلسطيني 

ينتقل الى الهامش. 

وضع الســعودية في مكانة المحاربة للارهاب 
مقابل ايران، اضافة الى صفقة الســاح الخيالية 

من حيث حجمها، هو محاولة لافتة وحكيمة.
إسرائيل هي الرابح الاكبر.

 اللطمة لخطة اوبامــا النووية تثبت أن رئيس 
الحكومــة نتنياهــو كان محقا فــي تصميمه ضد 

الاتفاق السيء والخطير. 
والوعــود بأن ايران لن تحصل على الســاح 
النــووي مكتوبــة على لوحــة كبيــرة مضاءة. 
الاعتــراف الاساســي بوجــود إســرائيل قوية 
والوقــوف الى جانب المبــاديء التي تحارب من 

اجلها.
أي أن محاربة الارهاب فــي البلاد وفي العالم 
هو عمــل المقص أمــام الارهاب. وهــذا يعني أن 
الزيارة  الذين اصبحوا على هامش  الفلسطينيين 
سيخسرون، حســب طريقتهم على الأقل. اضافة 
الــى كل ذلك، يبدو أنــه يتبلور تفاهــم يفيد بأن 
الــدول العربية اصبحت تعــرف أن الوجود الى 
جانب إســرائيل هو أمر مفيد وأن إسرائيل ليست 

عدوة. 
هذه الزيارة هي مثابة تلميع لمكانة إســرائيل 
اقتصاديا وأمنيا، ومن اجل السلام الاقليمي ايضا.

إسرائيل اليوم 2017/5/23

بنيامين نتنياهو

دونالد ترامب مصافحاً بنيامين نتنياهو اثناء زيارة للمتحف الاسرائيلي 

صورة تذكارية لزعماء القادة المشاركين في قمة الرياض 
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مقال عمرو حمزاوي: الربيع العربي والفوضى

نسائم التغيير
فــي2011 عندما هبت نســائم التغيير في البــاد العربية بعد عقود 
طويلة من الاستبداد بجميع أشكاله كان الإعلام في سبات عميق …وبعد 

أن مرت العاصفة بأقل الأضرار بعيدا عن الانتقام والتصفية الجسدية.
أصبح هذا الإعلام سبب البلية لأنه اضاع البلاد والعباد وميع المبادئ 
والقيم.. وجعل المواطن العربي يكره السياسة أكثر من ذي قبل بل جعله 
يكره حياته ويكفر بأي تغيير ..ويبدو أن الإعلام ما هو الا الوجه الظاهر 
لمؤامرات كبيرة مازالت تحاك في الظــام ضد كل من يحلم مجرد الحلم 

بالانعتاق تشارك فيها أطراف عديدة … 

عبد الحكيم مولهي

مقال هيفاء زنكنة: من جبل النار إلى غزة

موت مؤجل
يأخذني شعور مستمر بأن شيئا في داخلي يبحث عن موسم للحصاد 
علّ هذا الأخيــر يجتثّ كل ســنابل الحرقة والألم التي تنغرس قســرا 

بداخلي.
في حضرتك سيدي أدرك أن بين الأسير والشهيد مسافة موت مؤجل. 
الشهيد يعطي عمره للوطن مرة واحدة ويتألم مرة واحدة ثم يزهر؛ أما 
الأســير فيهدي عمره للوطن في كل لحظة ويزهر بين اللحظة واللحظة 

مئات المرات.
كما جعلتني أدرك أن بينك وبين اعمارنا المهترئة مسافة كرامة، ترتفع 
أنت بها ونُســحق نحن بها، فكرامتك أسقطت الزيف عن قناعاتنا، فأنت 
من داخــل زنزانتك تحفظ كرامة وطن بأكمله أما نحن فمن داخل بلداننا 
لسنا قادرين حتى على حفظ صورة الوطن المحتل وندوس على كرامتنا 

مع كل أسير يُؤسر بلامبالاة سافرة.

غاندي حنا ناصر - كوريا الجنوبية 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: انحناءة ترامب أمام الإسلام

السجون والسجناء التزامات وحقوق قانونية وواقع مؤلم
عبدالرحمن علي الزبيب ٭

لــم يتوافق جميع الأطراف الرســمية والمجتمعية على 
شــيء مثلما توافقهم على اختلالات السجون وعدم نفاذ 

القانون فيما يخص السجناء والسجون.
تم تشكيل لجان للنزول وملامسة واقع السجون ورعاية 
الســجناء والتأكد من مــدى قانونية وســامة احتجاز 
الســجناء من جميع الســلطات التشــريعية والتنفيذية 
والقضائية ومنظمات المجتمع المدنــي والمنظمات الدولية 
الجميع خــرج بتقاريــر ممتلئة بملاحظــات واختلالات 
وقصور جسيم في الســجون كمبان وبنية تحتية منهارة 
وتعامل قاصر ولايحقق الهدف المنشود من السجن كمكان 
مخصص لاصلاح وتأهيل الســجناء وليس فقط احتجاز 

الاشخاص كاجراء عقابي فقط.
الجميــع اســتعرض نصــوص المنظومــة القانونية 
للســجون من قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية 
وكذا قانون الإجراءات الجزائية والمعاهدات والاتفاقيات 
الدولية فيما يخص السجون ورعاية السجناء والقانون 
النموذجــي العربي للســجون والمعايير الدنيــا لمعاملة 
الســجناء الذي يجب ان لاينتقص منها باعتبارها حدود 
دنيــا باعتبار تلك النصوص التزامــات وحقوق قانونية 

يحظر تجاوزها ومخالفتها.
وتمت في الوقت نفسه ملامســة واقع مؤلم للسجون 
في جميع المحافظات دون اســتثناء لايوجــد اي تقدم او 
تحسين لوضع السجون ورعاية السجناء والجميع يعاني 
مــن انخفاض الرعايــة والتغذية والخدمــات التعليمية 
والتاهيل والصحة وجميع الخدمات في السجون وصلت 
إلى حدود الانهيــار بالاضافة إلى الازدحــام والاكتظاظ 
الشــديد الذي تجاوز الســعة الإســتيعابية للســجون 
باضعاف واصبحت السجون اماكن لحشو أجساد بشرية 

في غرف مغلقة وضيقة مما زاد الطين بله.
وفوق هذا تواكبت جميع تلك الكوارث على الســجون 
والســجناء مع تباطؤ في العدالة الجنائيــة وإجراءات 
التقاضــي في النيابة العامة والمحاكــم القضائية مما رفع 

مســتوى الاكتظاظ الكبير للسجون دون اي مبرر منطقي 
ودون اي جدوى في ظل انفلات الأجهزة الادارية والامنية 
في احتجاز كثير من الاشخاص وايداعهم السجون خارج 
اطار القانون وضعف الرقابة الادارية والقضائية الفاعله 
والسريعه على ذلك ودون الالتزام بالنصوص القانونية 
بالاحتجاز  المخولــة  الجهات  حددت  التي  والدســتورية 
وقيــدت صلاحيتها في الاحتجــاز حيــث تم تقييد حق 
اجهزة الامن في الاحتجاز لمدة لا تزيد عن اربع وعشــرين 
ساعة والنيابة العامة في الحبس الاحتياطي لمدة اسبوع 
فقط ومن ثم الاحالة للقضاء لتمديد احتجاز الاشــخاص 

لفترات محدده.
 وبعد عرض ملف القضية والمتهم على القضاء للتمديد 
لفترة لاتتجاوز ســتة اشهر حســبما نص عليه القانون 
ثم الاحالــة للمحاكمة لتقوم بمحاكمات مســتعجله كون 
القانون أوضح أن تكون إجراءات محاكمة السجناء ذات 
صفة الاســتعجال والالوية في نظــر القضايا كونه على 
ذمتها سجناء هم بريئين وفقاً للقانون حتى صدور احكام 
نهائية وباته مما يســتلزم معه ســرعة البــت في قضايا 
السجناء في فترة محدودة جداً لا تتجاوز أشهرا معدودة.

ولكن الواقع مؤلم؟
سجناء مودعين السجن لسنوات خارج اطار القانون 
وبالمخالفة لجميع نصوص القانون يســتوجب تصحيح 
ذلك الانحراف واعادة النظر في الاســهال والتساهل في 
احتجاز الاشــخاص بالرغم من خطورة ذلك كون حرمان 
شــخص من حريته يعتبر خطيرا لأنه يؤثر بشكل مباشر 

على بقية الحقوق.
قيد القانون ايضاً السجون المركزية واماكن الاحتجاز 
بعدم قبول اي شخص وايداعة السجن الا وفقاً للشروط 
وآليات قانونية وكذا يجب الافراج عنه فور صدور انتهاء 
فترة الحبس المحكوم بها عليه وعدم ايداع السجناء على 
ذمة حقوق مدنية او شــخصية في السجون باي حال من 

الأحوال لمخالفتها لنصوص القانون.
كل ذلك الألم في السجون في اليمن كان موضوع نقاش 
ساخن وايجابي تشرفت بالحضور والمشاركة صباح يوم 

الخميس بتاريخ 18أيار/ مايــو /2017م في ندوة بعنوان 
»الإصلاحيات ونزلاؤها بين الواقــع والحقوق الواجبة« 
الذي نظمتها اللجنة العليا لرعاية الســجناء ومســاعدة 
المعسرين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومؤسسة 
الســجين الوطنية والتي تعتبر تدشــيناً لبــدء الحملة 
الوطنية للفعالية الســنوية ليوم الســجين اليمني الذي 
يوافق يوم الثامن من رمضان كل عــام يتم في هذا اليوم 
التأكيد على مســؤولية الجميع في رفع مستوى السجون 
ورعاية الســجناء وايقاف اي مخالفة لنصوص القانون 

فيما يخص السجناء.
شــارك فيها ممثلون عن اجهزة ومؤسســة القضاء 
النيابــة العامــة والقضــاء والأجهزة الأمنيــة وقيادة 
مصلحة الســجون ومنظمات دولية منها اللجنة الدولية 
للصليب الاحمــر ومنظمات مجتمع مدني فــي مقدمتها 
مؤسسة السجين الوطنية المشــاركة في تنظيم الفعالية 
وايضاً في اوراق عمل الندوة وكذا مؤسسة كفى للحماية 
الإنســانية المتخصصة فــي رعاية الســجينات وتقديم 
العون القضائي لهن ومؤسسة الموئل وعدد من منظمات 
المجتمع المدني ذات العلاقة والاهتمام وشــخصيات ذات 
اهتمام في رعاية الســجناء ومنهم الشــيخة نبيله جبر 
وغيرها من النســاء والرجال الذي لهم بصمات واضحة 
بجهودهم الايجابية في مجال رفع مســتوى الســجون 

ورعايه السجناء.
تخلل الندوة استعراض أربع أوراق:

1- ورقة العمل الأولى: ناقشــت أوضاع السجون في 
اليمن

2- ورقة العمل الثانية: ناقشــت حقوق السجناء في 
التشريع الوطني

3- ورقة العمل الثالثة: استعرضت حقوق السجناء 
في المواثيق الدولية 

4- ورقة العمل الرابعة أوضحت دور منظمات المجتمع 
المدني في رفع مستوى الســجون ورعاية السجناء في 

اليمن مؤسسة السجين الوطنية نموذجاً .
وبعد اســتعراض اوراق العمل تم فتح النقاش العام 

وتم اثراء اوراق العمــل وخرجت عن الفعالية توصيات 
تؤكــد على اهمية التــزام جميع الجهات الرســمية ذات 
العلاقة بالســجون بالقانون وان اي مخالفة او تقصير 
في تطبيق القانون لا يعتبــر مخالفة بل جريمة خطيرة 
ويجب ان يلتزم الجميع بالقانــون وعدم تجاوزه وكذا 
اهمية التكامــل الايجابي لجهود الأجهزة الرســمية مع 
القطاع الخــاص والمنظمات الدوليــة ومنظمات المجتمع 
المدني الوطنية ليتم تنســيق وتنظيم تلك الجهود لرفع 

مستوى السجون ورعاية السجناء.
وأنــه يجب أن تقــوم منظمات المجتمــع المدني بدور 
تنســيقي بين جميع تلك الأطراف لتكــون حلقة الوصل 
بينها جميعاً لتحقيق الهدف من الســجون وهو اصلاح 
وتاهيل الســجين وادماجه في المجتمع كشخص ايجابي 
وهذا مــا قامت وتقوم به مؤسســة الســجين الوطنية 
بالشــراكة والتعاون مع المنظمات ذات العلاقة والتي تم 
تأكيد وجوبية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني لتكون 
رديفا فاعلا للدور الرســمي وليس بديــا عنه باعتبار 
المســؤولية تقع على عاتق الأجهزة الرسمية ومنظمات 
المجتمع المدنــي فقط تقــوم بتكميلها بجهــود ايجابية 
فاعله وفقاً لشــراكة شــفافة وواضحــة ولتحقيق ذلك 
يستلزم اشراك منظمات المجتمع المدني المهتمة والمختصة 
بالسجون ورعاية السجناء في اللجنة العليا للسجون 
واللجنة العليا لرعاية الســجناء ومســاعدة المعسرين 
كون منظمات المجتمع المدني ستقوم بتفعيل تلك اللجان 
والعمل على اشــراك القطاع الخاص بفاعلية في رعاية 
السجناء باعتباره عملا انسانيا يستلزم تكاتف الجميع 

لتحقيقه بكفاءة وفاعلية.
كان جميع المشاركين في الندوة متحمسا ومتفاعلا لأن 
الجميع ذوي اختصاص مباشر مع السجون والسجناء 
وحتى الســجناء شــاركوا في الفعاليــة بممثلين لهم. 
احدى السجينات التي طرحت مشاكل السجناء المتمثل 
في غياب القانون لمن هــم وراء القضبان وكأن القانون 
يتوقف عند اســوار القضبان وما وراءهــا خارج اطار 
القانــون وهذا خطأ لأن القانون ينظــم علاقات الجميع 

بدون استثناء خارج السجون وخلف القضبان.
وفــي الأخيــر: نؤكد علــى وجوبية تنفيــذ الجهات 
الرســمية مــن ادارية وقضائيــة وامنيــة ذات العلاقة 
بالســجون للنصوص القانونية الوطنيــة والمعاهدات 
ومناطق  محافظــات  جميع  فــي  الدولية  والاتفاقيــات 
الجمهوريــة دون أي تقصيــر باعتبار تلــك النصوص 
توضح حقوقا إنســانية للســجناء واي مخالفة لها او 
تقاعس فــي تنفيذها تعتبــر جريمة وانتهــاك للكرامة 
الإنسانية للســجين الذي يحظر انتهاكها وأنه يجب أن 
يكون الالتزام كاملا وشــاملا لكافة النصوص القانونية 
دون استثناء او تخيير فالقانون وسيادته فوق الجميع 

ولا أحد فوق القانون.
كما ويجب أن تتكاتف وتنســق جهــود جميع القوى 
المجتمعية الفاعلة فــي المجتمع من منظمات مجتمع مدني 
وطنية ومنظمــات دولية وقطاع خاص مع وبالشــراكة 
مع الجهات الرســمية ذات العلاقة بالســجون ورعاية 
افضل  بشــكل  ورعايتهم  مســتواها  لرفــع  الســجناء 
وايجابي حتى يخرج الســجين من الســجن شــخصا 
صالحا وايجابيا يســهل ادماجه في المجتمع وينخفض 
نتيجة ذلــك مســتوى الجريمة فــي المجتمــع بذوبان 

اسـبابها واصـلاح مرتـكبيها.
فــا يمكــن ان تتحقق أهداف الســجون فــي رعاية 
وتأهيــل الســجناء ما لــم تتكاتف جهــود الجميع في 
منظومة مشــتركة وواضحة وشــفافة حتى لا تتعارض 
المهام والمسؤوليات او يتواكل البعض على الاخر وحتى 
ايضاً لا تتكرر الجهود نفسها في مجال واحد دون اشباع 
بقية الاهتمامات الاخرى للسجناء خصوصاً وان الجميع 
مؤمن بوجود قصور وخلل في اداء الســجون يســتلزم 
تفعيلــه وتصحيحه حتى يتم تضييــق الفجوة الكبيرة 
للسجون والســجناء ما بين التزامات وحقوق قانونية 

وواقع مؤلم.

٭ عضو الهيئة الاستشارية
لوزارة حقوق الإنسان في اليمن 

الانحناء في مراكز الأمن
نحن الشــعوب العربيــة ننحني فــي مراكز الأمــن والمخابرات وما 
بعــد الانحناء …. نحن مــن رفعنا في قيمة العمــاء والخونة من حكام 

وأعوانهم من أجهزة القمع. 

د حمود الفاخري/ واشنطن 

عائلتا روتشيلد وروكفلر
غالبيــة ثروات العالــم روتشــيلد وروكفلر وتبلغ مــا يزيد عن ألف 
تريليون دولار أســقطت تركيا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الســوفييتي 

واليوم الغرب كله من اليونان حتى نيويورك.
 وأعلنها ترامــب ذاته أن بلاده مديونة لبنك روتشــيلد 20 تريليونا، 
وكذلــك الســعودية ومصر واســراعا باســقاط امريكا أدخلــوا بلاده 
بحروبهم ضد الإســام فأوهموا بوش وبلير ان الخروج من ازمتهم هو 

غزو افغانستان والعراق. 

عمرو حجاج 

تغيير مجرى الأحداث
 

لعل هذه الإنحناءة مؤشــر على تغيير في مجــرى الاحداث في هذه 
المنطقة المتعبة المستنزفة، فكل الدول في العالم شهدت

ردحا من الزمن تمكنت من البناء والتقــدم خلالها، منطقتنا فقط هي 
الاستثناء.

اذ لم يمر عقــد من الزمن دون وقوع حرب كبرى فيها على الأقل ناهيك 

عن المسلســل الذي بدأ مــع الحرب العراقية على الكويــت والذي مازال 
مستمرا حتى الآن.

من حق الإنســان هنا أن يشهد نوعا من الاستقرار. للأسف نستمر في 
استمداد عناصر استقرارنا من الخارج هذا هو بيت القصيد.

مازن / دبي

سلاح الرعب
الرعب من أقوى الأســلحة الاســتراتيجية في المعركة مع العدو الذي 
يتحقق به الغلبة على العدو، وهذا السلاح لا يمن الله به إلا على رسله و 
أنبيائــه و المؤمنين من بعده، ومن خصائص نبينا محمد )ص( نعمة الله 
عليه بهذا الســاح الذي قال »نُصِرت بالرعب مسيرة شهر«. وقال تعالى 
عْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِــرُونَ فَرِيقًا «، والذين  ﴿ »وَقَذَفَ فِــي قُلُوبِهِمْ الرُّ
ينصبون لــواء الحرب والعداء على الإســام والمســلمين إنما يعلنون 
الحــرب على الله، ومن يعلن الحرب على الله لن تقوم له قائمة مهما كان 

عدده وعتاده.

علي حسين أبو طالب / السويد 

قوارب الموت
 

عجبي لمن يلقون بأنفســهم بالقوارب لعل وعســى أن ينقذهم مركب 
أوروبي من الغرق هم نفســهم من ينتقد الســعودية بابحارها سياسيا 

بعيدا عن المخاطر.

عبدالحميد نادر

استسلام العرب
سيعقب هذه الانحناءة من ترامب استسلام وخنوع كل العرب الذين 
شــاركوا في هذه القمة امام قــرارات وأوامر ترامــب ، وبمجرد رجوعه 

أمريكا ، سيتجرد من صداقته واحترامه للمسلمين. 

محمد حاج 

لورانس العرب
الــكل ) تقريبا ( يتطرق إلــى الجانب المالي والأرقــام الخيالية لثمن 
الأسلحة التي ســتدفعها السعودية، لكن الســؤال الذي يجب أن يسأل 
وبقوة. هل من تداعيات في الشارع العربي لهذه الاتفاقيات الاقتصادية 
السياسية؟ أنا أقول وبحكم الواقع والطبيعي أن تكون هناك ردات فعل.. 

يعني رئيسا عنصريا.
 )الســيد ترامب ( يكره المسلمين عامة، إن كانوا إيرانيين أو خليجيين، 
أو حتى لو كانوا أمريكيين. فجأة أصبح هذا إنساناً صالحا. ألبس زوجته 
الثياب الطويل ورقص مع الملوك والرؤساء العرب. هذه المواقف تذكرني 

بمواقف العرب قبل سايكس بيكو، والإنكليزي )لورنس العرب.( 

يوسف بن علي 

صبر طويل 
السعودية تثبت أنها صاحبة سياســة خطوة خطوة ومص صدمات 

الآخرين. هاجمها الكل ولم ترد بمهاترات.

 لا أؤيدهــا بكل سياســاتها لكني معجب بطول صبرها. تســتحق أن 
يكون رمزها الجمل لا السيف.

خليل عبدالرحيم

تحالف استراتيجي
لا تصبح دولة عظمى الدولــة الأعظم في العالم إلا بقيادة العالم الحر 
والتحالف مع ملياري مســلم، فقــد أصبحت بريطانيــا كذلك حين ضم 
جيشها نصف مليون جندي مســلم حكمت بهم نصف العالم، واصبحت 
أمريكا كذلك بتحالف استراتيجي مع المســلمين ضد الاتحاد السوفييتي 
إلى أن أســقطته، وبانطلاق إدارة جديدة للنظام العالمــي تعود امريكا 
لوضع الدولة الأعظم في العالم ويســتعيد بنتاغون وأجهزة أمن أمريكا 
هيبتهم بالعالم، وستتجنب كل دولة القيام بأي مغامرة بها مجرد شبهة 
احتمال إغضاب أمريكا، وستتحجم قوى شــر عالمي وآخرين من دونهم 

برزوا في غياب أمريكا.
تيسير خرما

الصفقات المعلنة 
شخصيا أنا عاجز عن التصور أو الاستيعاب.

380 – 460 – 550 مليــار دولار حجم الصفقات المعلنة بين الســعودية 
و أمريكا. كم مدرســة و جامعة يمكن انشاؤها بهذا المبلغ حول العالم؟ كم 
مستشــفى لمعالجة الفقراء في كل أنحاء العالم؟ كم مركز ابحاث لتحسين 
التعليم أو العلاج للناس؟ كم مزرعة؟ كم مصنع مواد غذائية لإشــباع كل 

العالم بمن فيهم من عرب و مسلمين؟ 

خليل ابورزق

تعقيبات

الإرهاب

لا تعرف ما ينتظرك!
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د. مدى الفاتح*

د. نورالدين ثنيو*

كيف ستدخل الحسيمة التاريخ؟
إلــى عهــد قريــب كانــت معرفة 
الكثيرين بالحســيمة وشمال المغرب 
عموما ســطحية ومحدودة. فقد ظل 
كل مــا يصلهم عنها هــو إما ما قرأوه 
في المناهج المدرســية حول بطولات عبد الكريم الخطابي 
وجهاده في مقاومة الاســتعمار الإســباني، أو ما سمعوه 
في نشرات الاخبار عن محاولات بعض المهاجرين الافارقة 
التسلل بين الحين لاخر إلى جيبي سبتة ومليلية المحتلين، 
أو مــا كان يتردد عن اشــتهار المنطقة بزراعة الحشــيش 

وترويجه في اوروبا. 
ولكن المدينة وجوارها لم تكن تعني لهم شــيئا اكثر من 
ذلك، ربما لانها ليســت في شــهرة وجاذبية مراكش، ولا 
في حجم وقوة كازابلانكا. وكما حصل قبل اكثر من ســت 
سنوات من الان حين اكتشف العالم بمحض الصدفة بلدة 
صغيرة نائية في الوســط التونسي تسمى سيدي بوزيد، 
بعد اسابيع من تفجر موجة احتجاجات بدأت بإقدام بائع 
متجول على احراق نفســه في احد الاســواق، وتوسعت 
لتشــمل مدنا وبلدات اخرى، ســمع الناس هذه المرة في 
اواخر اكتوبــر الماضي، بقصة بائع الاســماك الذي قضى 
طحنا داخل شــاحنة للنفايات، حين كان يحاول استرداد 
بضاعتــه المحجوزة، ليصيــر بذلك اســم المدينة حاضرا 

ومتداولا بقوة في وسائل الاعلام المحلية والدولية. 
والمضحك المبكي في الحالتــن هو انه لم يكن ممكنا من 
دون مأساة تسقط فيها ارواح بشرية، أن تخرج البلدتان 
من ســنوات وعقــود طويلة مــن العتمة القســرية التي 
ضربت حولهما. وربما لــم يكن هناك مدخل اخر يعرف به 
التونسيون قبل غيرهم ســيدي بوزيد غير انتحار محمد 
البوعزيــزي، ولم تكــن هناك طريقة اخرى يســتعيد بها 
المغاربة الحسيمة، إلا بمقتل محســن فكري بتلك الطريقة 
الفظيعة. إن مأســاة الافراد هنا كانت هي المدخل الوحيد 
لكتابة التاريخ. فلا شــيء اخر كان في الحســيمة، وقبلها 
في ســيدي بوزيــد جديرا بــأن يخلد اســم المدينتين في 

الســجلات التي ظلت مفتوحة لكبار الشخصيات والمدن، 
سوى انتحار شاب ومقتل آخر بتلك الصورة الدراماتيكية 
البشــعة، وما ســببه موتهما في ما بعد من موجات غضب 

عارم داخل البلدين وخارجهما.
ورغم أن المقارنة بين الحادثتين قد لا تكون دقيقة وامينة، 
إلا انه لا يمكن أن نغفل عن شيء مهم وهو، التشابه الكبير 
بين البدايات. انظروا إلى الضحيتين اللتين ستتحولان إلى 
ايقونتين ورمزين في تونس والمغرب. انهما شــخصيتان 
مجهولتان تماما لم تعرف لهما خلفية حزبية أو سياســية، 
ولم تكونا من ناشــطي حقوق الانســان أو دعاة التغيير. 
كان همهما كســب القوت وحســب، ولم يكن يعنيهما في 
شيء أن يناضلا من اجل الحرية، أو يطالبا بها. ما حولهما 
إلى اسطورة هو ليس فقط طريقة موتهما، بل ما حملته من 
ابعاد تخطت مرحلــة التأثر المحدود لمصيرهما كافراد، إلى 
اســتبطان حال البلد وازماته العميقة. ولعلكم تذكرون ما 
حصل في تونس، وكيف ارتبطت كل الاحداث التي سبقت 
هروب بن علي بما جرى لمحمد البوعزيزي، وصورت على 
انها نــوع من الثأر والانتقام لروحه ثــم ارواح من تبعوه 
من الشــباب. وما ظل يتردد سنوات بعد ذلك الهروب، هو 
أن ذلك الفتى المغمور كان القادح والشــرارة التي اشعلت 
ثورة قال الرئيس الباجي قائد السبسي في اخر خطاباته 
أن من قام بها »هم شــباب تونس داخــل الوطن، من دون 
تأطير أو مرجعيــة لا دينية ولا مذهبية« ومن دون » قيادة 
أو روابط خارجية«. ولكن المفارقة أن ذلك الشــباب الذي 
لم يكن في الاصل يبحث أو يفكر في اســقاط الاستبداد، لم 
يعد يهتم لا باســتكمال الانتقال الديمقراطي، ولا بالحفاظ 
على الحريات التي اكتســبها، بل بأمر واحــد لا غير، هو 
الكسب الســريع للثروة. لماذا ضيعت تونس إذن كل ذلك 
الوقت على نفســها وعــادت تدور في حلقــة مفرغة؟ هل 
لانها كانــت تظن أن التخلص من مظاهر الاســتبداد ومن 
قشــرته الخارجية بإســقاط رموز النظام ســوف يجعل 
الطريق ســالكة ومفتوحــة امامها بالكامــل، حتى تعيد 

توزيع الســلطة والثروة بشــكل اكثر عــدلا وانصافا؟ قد 
يكون سبب اســتمرارها في الدوران في تلك الحلقة هو أن 
مســارها ظل متقطعا ومترددا، ولم يســتطع التونسيون 
التخلص بسرعة من الاساطير التي نسجت حول شخصية 
البوعزيزي، وطبيعة الاحداث والتحركات التي تلت موته، 
ولانهم لم يعرفوا الجهة أو الطرف الذي ظل يكتب باسمهم 
باقي فصول الرواية في غيابــه فقد ظلوا يتوهمون انه لم 
تكن هناك قيادة للثورة، وان الشــباب الذي شــارك فيها 
كان يتصرف بعفويــة وغريزة لمقاومة النظام، من دون أن 
يملك خطة أو رؤية للمرحلة المقبلة. وعلى عكس ذلك فإن ما 
يلفت الانتباه هو أن الحراك الذي يستمر لشهره السادس 

في الحســيمة، تمكن في وقت باكر نســبيا مــن أن يصنع 
رموزا، ويقدم قادة يرســمون الخطط ويديرون المواجهة 
مع الســلطة. وربمــا كان الناصر الزفزافــي اكثر حظا من 
غيره، حتى يبرز كقائد وزعيم للحراك. لقد قال ذلك الشاب 
معرفا بنفســه في موقع اخباري إنه »مثل جميع المواطنين 
الذين تضرروا من »السياسة المخزنية« ضد المنطقة« وانه 
»ليس انانيا« ويحب الخير لمنطقته ولابناء وطنه ويتعامل 
مع الجميع بدون تحفظ، وانه« انســان شــعبي لا ينتمي 

لاي دكان سياســي أو إلى أي نقابة« وانه صريح وما يفكر 
فيه يقوله. ولئــن كان الزمن كفيلا بأن يثبت إن كانت تلك 
الخصال موجودة فيه أم لا، فإن التحدي الذي يواجهه هو 
ورفاقــه قد يصنع منهم زعماء مســتقبليين للمغرب، أو قد 
ينتهي بهم إلى أن يكونوا مجرد اوراق بايدي قوى داخلية 
وخارجية ســتتخلص منهم بمجرد انتهاء ادوارهم. ولن 
يتم ذلك فقط بمجرد كســب المعركة السياسية مع النظام، 
بل باقنــاع المغاربة بامتلاك مشــروع ورؤية للمســتقبل 
وبانهم معنيون مباشرة بالمطالب المرفوعة من دون اقصاء 
أو تغليــب لفئة أو جهة على حســاب اخــرى. وربما كان 
تنوع المغرب وتعدده الإثنــي واللغوي هو ما يزيد مهمتهم 
صعوبة. فهم مطالبون بان يثبتوا بانهم ليســوا عملاء أو 
انفصاليين، كمــا تروج بعض الجهات الرســمية، وبانهم 
لا يخططون لمغــرب امازيغي خالص يحتــل فيه الوجود 
العربي دورا ثانويا وهامشــيا. ولعل الفرصة تبدو ايضا 
امامهم حتى يثبتوا جدارة الشباب واهليته لقيادة التغيير 
الســلمي وهو ما لم يتوفر في السابق للبوعزيزي ولباقي 
الشباب الذي خرج قبل سنوات للمطالبة باسقاط النظام 
في تونس. والمؤكد أن ذلك لن يحصل الا متى قدم الزفزافي 
ورفاقه حلولا عملية لازمات المغرب وحددوا بوضوح ما اذا 
كانوا سيمضون نحو القطيعة التامة مع »النظام المخزني«؟ 
ام انهم ســيحاولون فقط اصلاحه وتعديل مواطن الخلل 
فيه؟ صحيح أن الامور لن تكون ســهلة وبسيطة امامهم، 
ولكن لا خيار لهم ســوى خوض مغامرة صعبة قد تجعلهم 
يتحولــون إلى منــارات أو تبقيهم هوامش فــي التاريخ. 
والمؤكد في كلتا الحالتين هو أن المغرب بعد حراك الحسيمة 
لن يكون هو المغــرب قبلها، وسيكتشــف الكثيرون حول 
العالم كم كانوا مخطئين حين اختصروا ذلك البلد الواسع 

والمتنوع فقط في مراكش وكازابلانكا. 

*كاتب وصحافي من تونس  

اللغة العربية 
ومسألة الحداثة

تُطْــرَح اليــوم اللغــة العربية كمســألة 
أساســية، وتمثل إشــكالية انتقــال العرب 
والمســلمين إلــى مصــاف الأمم المتقدمة، أي 
العــرب وصلتهم بالحداثة فــي كل تجلياتها 
لُون العصر وينخرطون  وأبعادها بحيث يَتَمَثَّ

فيه بالكشف والعطاء والإبداع. 
فاللغة العربية ليســت وسيلة تعبير فقط 
عن مســتوى عامي، شــعبي ومحلي بقدر ما 

صارت ترنو إلى التعبير عن ما هو أكاديمي وعالمي، والقدرة على 
إدارة وتسيير المؤسسات الحكومية والمجتمعات المدنية الوطنية 
منها والدولية. ناهيــك عن أن اللغة العربيــة أضحت موضوعا 
للبحث والدراسة والمعالجة والتحليل، بالقدر الذي أصبحت فيه 
مســألة كاملة للعبور إلى الحداثة، ليس كلغة تخص العرب، بل 
أيضا لغة عربية للعالمين أيضا، بســبب سياق العولمة الذي كثف 
العلاقات البينية بين الشعوب والأمم، وتداعيات ذلك على صعيد 
النزوح والهجرات البشــرية المتلاحقة، التــي لا تعرف التوقف، 

رت الكثير من المعطيات الديموغرافية والثقافية.  وغيَّ
ولعلّ حالة أو مثال بلــدان الخليج توضح المقام الذي نقصده، 
فظاهرة التنــوع الديموغرافي في بلدان الخليــج العربي، الذي 
غيّرت من ملامح مجتمعاتها، وهي مرشــحة إلى مزيد من التحوّل 
الثقافي. ففي بعــض من بلدان الخليج العربيــة عدد الوافدين/ 
المقيمين يفوق السكان الأصليين أنفسهم، وفي هذه الحالة تصبح 
مســألة تعلم وامتلاك اللغة العربية أكثر من مصيرية، ليس ضدا 
على لغات المقيمين، بل في صلتها بهم كأفضل إمكان لإثراء اللغات 
واســتخدمها في مستوياتها المختلفة. فقد شــهد العصر الحديث 
حالات من الهجرات الكبرى، على مــا حدث في الولايات المتحدة 
الأمريكية نهاية القرن التاســع عشــر وما بعده، ثم ما رافقه من 
ازدهــار وتقدم على كافة الأصعدة، وفي مختلف المجالات، خاصة 
إثراء اللغــة الإنكليزية التي أضحت بقوة التقــدم والتطور لغة 

أمريكية. 
ونعتقد أنه بإمكان اللغة العربية أن تستفيد من وجود المقيمين، 
الذين قد يطول بهم المقام في بلــدان الخليج العربي وينصهرون 
في البوتقة العربية في صورتها الحديثة عندما يتسع استخدامها 
والتعبير بها على كافــة الأصعدة والمســتويات، بل في مختلف 
المجالات والفضــاءات. ومن هنا، المطلوب هــو التعامل مع اللغة 
العربية برســم تعميمها على سائر الشــعوب والأمم، لأن العالم 

صار قرية واحدة على رأي ماك لوهان.
 العلاقات البينية والاعتماد المتبادل، أضحت في العصر الفائق 
ظاهرة لا يمكن الافتئات عليها ولا التغاضي عنها، لا من قبل العرب 
ولا من طرف غيرهــم، لأن الجميع صار يرنو ويتطلع إلى احتلال 
الموقع العام في الحضارة الإنسانية الراهنة وفي المستقبل أيضا. 
ومن هنا، فاللغة العربية، لا تطرح فقط من حيث تَعْلِيمِها وتَعَلّمها، 
بل توظيفها فــي الأغراض الحديثة والجديــدة، التي لم تعهدها 
حضارة العرب في عصرها الكلاســيكي، ولا في عصر الانحطاط، 
قبل مجيء الاستعمار الأوروبي. وهكذا، فالمسألة المطروحة على 
اللغة العربية ليســت كلسان ووسيلة تعبير بل كقضية حضارية 
كبــرى، جوهرها التقــدم وامتلاك ناصية التاريــخ الفاعل الذي 

يفصح عن المعنى والسلطة والحقيقة.
قامت حضارة العرب بداية من عصر التدوين، الذي شمل تقعيد 
وضبط قواعد وأســس اللغة العربية، من حيث البيان والبلاغة، 
النحــو والصرف وأســاليب الكتابة والترجمــة عن الحضارات 
الأخرى، فضلا عن كيفية التعبير واســتخدامها في علوم جديدة 
قيد التشكل والتأسيس. وقد كان الغرض الأساس الذي استقطب 
ــر معاني القرآن الكريم، عندما  تها هو تَدَبُّ العملية الحضارية برُمَّ
نا بين دفتي كتاب ينطوي علــى آيات محكمات وأخرى  صار مدوَّ
متشــابهات. وانفتحت العملية على مقابلــة آيات الله في القرآن 
الكــريم بآيات الله في الكون العظيم. وهكــذا، فقد كانت القضية 
التي ســخرت لها إشــكالية البحث اللغوي، هــي صيانة القرآن 
الكــريم والحفاظ عليــه بالإفصاح عن كافة مســتوياته الدلالية 
واللفظية لاســتخلاص واســتنباط الأحكام الفقهية والتأويلات 
الكلاميــة والمعرفية. فاللغة العربية لم تطلــب لذاتها، ولكن لمهام 
علمية وأغراض وإنجازات حضارية، فكانت وســيلة وموضوعا 
في الوقت ذاته، ومن رحم هذا التفاعل شيّدت الحضارة العربية.

مْت والمنهج في التعامل مع اللغة العربية،  وتواصلا مع هذا السَّ
فــإن المطلــوب اليوم، وهــذا ما تم في جــزء منه، إعــادة طرح 
مســألة اللغة العربية ليس كوســيلة تخاطب في عصر انتشــار 
وســائل الإعلام، بل كموضوع يوقفنا على قدرات ومكامن اللغة 
لاستخلاص الإبريز منها، ليس كتراث تاريخي، بل كفقه، فلسفة، 
وقوة إدراك للعالم الحديث والمعاصر، وما تتطلع إليه الإنسانية 
في المســتقبل. وهكذا، فالتحــدي، وهو ليس مســتحيلا، الذي 
يواجهــه العرب هو إعادة صياغة إشــكالية اللغة العربية، ليس 
في ضوء الحفاظ على القرآن الكريم فحســب، كما حدث في عصر 
التدوين الأول، بل برســم امتلاك العلم الجامع الذي نتقاســمه 
مع الإنســانية جمعاء التي تتفاعل وتتجاوب مــع آيات الله في 
خلقه وشــؤونه. فقد كان عصر التدوين، كمــا يوضح ذلك المفكر 
العربي محمد عابد الجابري: تمثل في »عصر البناء العام الشامل 
للثقافة العربية والفكر العربي. لقد كان العرب، والمسلمون عامة 
يمارســون الحياة، قبل »عصر التدوين« ممارسة اجتهادية، في 
كافة حقولها ومجالاتها، اللغوية والفكرية والدينية والسياسية 
والاجتماعيــة... إذ لم يكن العقل العربــي آنذاك مقيدا »بأصول« 
مقــررة ولا مؤطرا ضمن مذاهب معينــة. ويأتي عصر »التدوين« 
ليشــهد عملية فريــدة مــن نوعها فــي التاريــخ، عملية وضع 
»الأصول« لكل مجال من مجالات الحياة الثقافية منها والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية. فمن وضــع »أصول« للتفكير الفقهي 
وإرساء قواعد الحكم والسياسة، إلى تنظيم الاقتصاد )الخراج(، 
إلى تقنين كثيــر من مظاهر الحياة الاجتماعيــة والثقافية. فعلا، 
كانت هذه »الأصول« جميعها نتيجة اجتهاد في النصوص الدينية 
واللغوية، نوعا من الاجتهاد، لكنه في جميع الأحوال كان اجتهادا 
خاضعا قليلا أو كثيرا مباشــرة أو بصورة غير مباشرة، لمعطيات 

ذلك العصر، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية«. 
أما اليوم فإشــكالية اللغة العربية أي في سياق الزمن الفائق، 
ليســت للعرب فقط، بل هي لكل الأمم والشــعوب على اختلاف 
ثقافاتهــا ولغاتها أيضا. وإذا كنّا نــدرك أن القرآن الكريم هو ذلك 
الكتاب الــذي لا يأتيه الباطــل من بين يديه ولا مــن خلفه، فان 
الاهتمام نفســه بالحقيقة، يجب أن ينصرف إليه الأمر في شــأن 
التعامل مع اللغة العربية في صلتهــا بالحقائق الكونية الكبرى: 
الله، الإنسان، الإنســانية، عبر تقليب وإتقان اللغة على أوجهها 
المتنوعــة والمختلفة والمتحّولة أيضــا، لأن كل ذلك يفيد الوضوح 
ل أو فــي الكتاب المنثور في  الُمبِين لآيــات الله، إن في الكتاب المنزَّ

دنيا الناس.

*كاتب وباحث جزائري

شقراوتا ترامب في مؤتمر القمة 

ثقوب التاريخ ومفارقاته: نموذج نيرون

مثلت زيــارة الرئيس الأمريكي 
للمنطقة  التاريخية  ترامب  دونالد 
حدثــا مركزيا في النقاشــات التي 
دارت طــوال الاســبوع الماضــي، 
ومادة أساســية للأخبار والقصــص الصحافية، التي 
تناولــت كل تفصيلة مهما كانت صغيــرة أو كبيرة في 
الزيــارة. فالزيارة اعتبــرت تاريخية، لانهــا الزيارة 
الاولى فــي تاريخ الولايــات المتحدة التــي يقوم بها 
الرئيس كفاتحــة لتحركاته الخارجية وتكون في دولة 
شرق اوسطية عربية اسلامية، وكان بصحبة الرئيس 
وزير خارجيته ريكس تيلرسون، وجاريد كوشنر كبير 
مستشاري البيت الابيض، وصهر الرئيس ترامب فهو 
زوج ابنتــه ايفانكا، التي كانت ضمــن الفريق المرافق 
للرئيس، دون ان يعلم احد الصفــة التي تتواجد بها، 
بالاضافــة طبعا إلى الســيدة الاولى زوجــة الرئيس 

ميلانيا ترامب. 
فهل خرق الرئيس العــرف البروتوكولي باختياره 
للفريــق المصاحب له، كما خــرق التوقعات في اختيار 

الدولة التي ابتدأ رحلته الخارجية الاولى بها؟
السيدة الاولى منصب اجتماعي ذو ابعاد سياسية، 
له اهمية اجتماعيــة وبرتوكولية في حياة الامريكيين، 
ومســيرة ميلانيا كينوس ترامب يشــوبها الكثير من 
علامات التعجب والاســتفهام، فهي مهاجرة سلوفينية 
ولدت عام 1970 في يوغسلافيا السابقة، وهاجرت منها 
إلــى الولايات المتحدة الامريكيــة، حيث وصلت ارض 
الاحلام عام 2001 وحصلت على الجنســية الامريكية 
عــام 2006. عملت في مهــن متواضعــة مختلفة منها 
فتاة اعلانات، تزوجــت الملياردير دونالد ترامب 2005 
واصبحت الســيدة الاولى عــام 2017، لذا هي نموذج 
لفتاة مهاجرة حصلت علــى فرصتها الذهبية في ارض 
الاحــام التي يتخيلها المهاجرون. بينما نجد مســيرة 
ابنة الرئيس ايفانكا ترامب تمثل الوجه الاخر للمعادلة 
الامريكيــة، البنت التي ولــدت عــام 1981 وفي فمها 
ملعقة من ذهب لأب ملياردير، ملكة جمال المراهقات في 
الولايات المتحدة عــام 1997، عملت بعد ذلك في مجال 
الموضة والازيــاء، بالاضافة إلى عملها الكبير والناجح 
في صحافة تلفزيون الواقــع الذي برعت فيه، وعندما 

ارادت الــزواج ارتبطت عــام 2009 بمليونير يهودي 
شــاب ناجح في مجال الاســتثمار العقاري هو جاريد 
كوشــنر، الذي عرف بعــد ذلك بكونه الــذراع الايمن 
لدونالد ترامب في امبراطوريتــه المالية، والذي عينه 
بمجرد تسنمه سدة الرئاسة بمنصب كبير مستشاري 
البيت الابيض، فهــل كل هذه المعلومات ســتقودنا لما 

حصل في زيارة الرئيس للرياض؟
جرت العــادة ان يختار الرؤســاء الامريكيون في 
غضون اول شــهرين من تسنمهم ســدة الحكم، احدى 
دول الجوار لزيارتها، وكانت العادة ان يذهب الرئيس 
لكندا او المكســيك، ثم يقوم بعدها بجولاته الخارجية، 
بحسب جدول أعماله واجندته الخارجية، لكن الرئيس 
ترامب بتفرده المفاجئ على كل الاصعدة، اختار لجولته 
الاولى ثــاث دول ذات دلالات دينية غير خافية، وهي 
الســعودية التــي تضم اقــدس الاماكن الاســامية، 
وفلســطين وفيها اقدس الاماكن الاسلامية والمسيحية 
واليهودية ثم الفاتيكان اقدس الاماكن المسيحية، وقد 
جاء في كلمة ترامب في مؤتمر القمة العربية الاسلامية 
الامريكية في الرياض »سأزور الاماكن المقدسة بالنسبة 
للاديان الابراهيمية الثلاثة، لأقول ان بالامكان تعايش 
الجميع في هــذا العالم، اذا نبذنــا العنف والارهاب«. 
وبالطبع لم يحدد ما هــو الارهاب ومن هم الارهابيون 

الذين يجب ان ننبذهم وكيف.
ومن المعروف ضمن بروتوكول الزيارات الرئاسية، 
ان يســتقبل الرئيس الضيف الرئيس المضيف، اما اذا 
كان الضيف مصطحبا معه زوجته، يتوجب حينها على 
المضيــف ان يصطحب زوجته ايضا، فــاذا تعذر ذلك، 
فإن القائمين على ترتيــب الامر يبلغون الضيف بذلك، 
لتجنب خروقات البروتوكول، وهذا ما شــاهدناه في 
اجراءات اســتلام وتسليم الســلطة في قصر الاليزيه 
في باريس قبل ايام، اذ ان البروتوكول يشير إلى قدوم 
الســيدة الاولى مع الرئيس الجديد في يوم الاســتلام 
والتســليم، ولكن لخلو قصــر الاليزيه من الســيدة 
الاولى، لان الرئيس اولانــد مطلق ويعيش وحيدا، لم 
يصطحب الرئيس ايمانويل ماكرون زوجته بيريجيت 

ماكرون في وقائع الاستلام والتسليم.
لكن قد يختلف الامر نســبيا في الزيارات الرسمية 

التي يقوم بها رؤســاء او مســؤولون لدول الخليج، 
حيث انهم يتفهمون الخصوصية الاجتماعية والدينية 
لهذه البلدان، ويقدرون خصوصية وضع المرأة في هذه 
المجتمعات، فيتم التهاون مع بعض قواعد البروتوكول، 
فــا وجود للســيدة الاولى فــي هذه الــدول، لأنها لا 
تظهر في المناســبات العامة، لذلك جرت العادة على أن 
يســتقبل الملك، أو الامراء الضيف وزوجته دون وجود 
نســوي من طرف المضيف، كما جرت العادة أن تحضر 
الســيدة الاولى بعض مراســم الاحتفــاء بالضيوف 
مثل المهرجانات او النشــاطات الفنية والثقافية، لكن 
الكثيرين تفاجــأوا من الفريق الامريكــي الذي حضر 
القمة العربية الاســامية الامريكية فــي الرياض يوم 
الاحد 21 مايو 2017، فهي قمة رســمية حضرها رؤساء 
وملوك وزعماء 55 دولة، في اكبر تجمع من نوعه، بينما 
تمثــل الفريق الامريكي بالرئيــس ترامب طبعا يرافقه 
وزير خارجيته ريكس تيلرســون، والســيدة الاولى 
ميلانيــا ترامب، والابنــة الاولى كما يطلــق على ابنة 
الرئيس في الولايات المتحــدة ايفانكا ترامب وزوجها 

كبير مستشاري البيت الابيض جاريد كوشنر.
مئات المســؤولين والزعماء من مختلف دول العالم 
جلســوا في قاعة القمة العربية الاســامية الامريكية 
وجلســت مقابلهم شــقراوتان لا محل لهما ولا علاقة 
بكل ما يدور، القمــة تناقش الارهاب ومعالجة القضايا 
الســاخنة فــي المنطقة وصفقــات التســليح وولادة 
التحالفــات الجديدة، بينما الشــقراوتان المختصتان 
بالجمال والموضة تنظران إلى هذا التجمع السياســي 
وترسمان بسمات ناعمة على وجهيهما، ألم يسأل أحد 
المضيفين او منســقي اللقاء من ادارة ترامب عن سبب 
هذا الخــرق البروتوكولي؟ ولنطرح الســؤال بصيغة 
مقلوبة لتقريب وجهة النظر؛هل حضر فيليب ماي زوج 
رئيســة الوزراء البريطانية تيريزا ماي معها جلسات 
القمــة الخليجيــة البريطانية في ديســمبر الماضي؟ 
بالتأكيــد لا، لانه لا صفة رســمية لــه تؤهله لحضور 
المؤتمرات والاجتماعات الرسمية، أو هل يحضر يواكيم 
ساور زوج أنغيلا ميركل في جولاتها الرسمية ويحضر 
لقاءاتهــا الخاضعة للعــرف البروتوكولــي، بالتأكيد 
لا، اذن ما الذي حصل؟ هل هي شــطحة من شــطحات 

الرئيس دونالد ترامب فقط؟
عزا بعــض المدققــن في ســيرة الرئيــس ترامب 
الرئاســية القصيــرة، أمر حضــور زوجتــه وابنته 
النشاطات الرسمية، لعدة اسباب منها، ان ترامب متهم 
بســوء معاملة النساء في حياته العملية والشخصية، 
وقد كانت هذه النقطة إحدى اهــم نقاط الضعف التي 
هوجم من خلالهــا اثناء الحملات الانتخابية، لذلك هو 
يحــاول ان يرد على الامر في بلــد تعاني منه المرأة من 
قيود كثيرة، من خلال إظهــار زوجته وابنته بمواقف 
القوة امام تجمع رئاسي بهذا الحجم، ومن ناحية ثانية 
كانت زوجــة ترامب البطن الرخو الــذي كادت تطيح 
به في حملته الاولية للترشــح عن الحزب الجمهوري، 
امام منافســه الســيناتور الجمهوري تيد كروز، حيث 
لجأ المتنافســان للضــرب تحت الحزام، عندما نشــر 
مقربون مــن تيد كروز صــورا عارية قديمــة لميلانيا 
زوجة ترامب عندما كانت تعمل فتاة اعلانات في مجلة 
)GQ(، فما كان من ترامب العصبــي الا ان يهدد علنا 
بتغريدة على تويتر منافســه تيد كروز بنشر فضائح 
زوجة كروز الجنســية، اذا تطلب الامــر ذلك، كل ذلك 
جعل اخصائيو لغة الجســد يركزون كثيرا على وجود 
ميلانيــا في اللقاءات الرســمية مــع الرئيس وطريقة 
تعامله معهــا، والطريقــة الفجة التي تفلــت منه في 
بعض التصرفات التي يوجهها لها، ولانه معروف بأنه 
حرون ويعشــق التحدي، فقد سعى لإظهارها في هذه 
الزيارة حتــى في الاجتماعات الرســمية التي يرفض 
اما ردود فعل الشــارع  البروتوكول حضورهــا فيها. 
العربي، التي يمكن ان نستشــعرها من انعكاســاتها 
على وســائل التواصل الاجتماعي، فقد كانت ساخنة 
وســاخرة ومرتكزة على مجموعة من القفشات المركبة 
على فيديوات الزيارة، التــي قامت على مفارقة وجود 
الشقراوتين وسط حشود رجالية ناظرة لهما باحترام 
وخوف مشــوب بشــهوة مكتومة، تقابلهــا ضحكات 
الفريــق الامريكي القائم على اخــاق عالم المال، الذي 
لم يهتم ســوى بالخروج بأكبر صفقة عقود في زيارة 

واحدة في التاريخ.

*كاتب عراقي  

فيلــه«  »دويتشــه  قنــاة  عرضــت 
الألمانية الشهر الماضي فيلماً وثائقياً 
مثيراً عــن نيــرون روما، الــذي حكم 
أواســط القرن الميلادي الأول. تكمن 
الإثارة في أن الفيلم الذي اختير له عنوان جانبي هو: »في 
مديح وحش« كان يحاول التشــكيك فــي الرواية القديمة 
التــي نحفظهــا جميعاً عن ظهــر قلب، والتــي تظهر نيرون 
ســاديا كبيــرا تلذذ بحــرق بلدته، فــي الوقت الــذي كان 

يعزف فيه على القيثارة.
تتبع القصة والتمســك فقط بما هو ثابت بشــكل علمي 
ســوف يقــود كذلك للتشــكيك فــي رواية أخــرى جانبية 
تتعلــق بالقديــس بولــس، الــذي يعتبــر مــن أهــم الرموز 
المسيحية، والذي يؤكد كثير من المؤرخين أنه كان في روما 
في تلك الحقبة، وأن حياته انتهت حين تعمّد نيرون تلفيق 
تهمة تدبير الحريــق له ولعدد من رفاقــه المؤمنين، تمهيداً 
لاعدامهــم، أي أن نيرون اســتغل ذلك الحدث المأســاوي، 
أو افتعلــه، من أجــل التخلص من مجموعــة مناوئة كانت 

الشــائعات، من قبيــل التوحش وأكل لحوم البشــر وعدم 
الولاء لروما، تلاحقها.

لقــد أتى ذلك التحقيق التاريخي ليقرر، بعد الاســتعانة 
بعــدد من المتخصصين أنــه لا يوجد أي دليــل على وجود 
بولــس فــي روما فــي ذلــك الحــن، وأن تلــك الرواية قد 
تكــون  اصطنعت فــي وقت لاحق، للتمادي في رســم تلك 
الصــورة البشــعة لنيــرون.  فــي الواقــع فــإن النصوص 
التي دونها رجال الدين المســيحي، إضافــة إلى كونها قد 

كتبت بعد فتــرة طويلة من الأحداث، فإنه كان يغلب عليها 
صــوت العاطفة والمبالغة في وصــف المعاناة التي تعرض 
لهــا أولئك المؤمنــون الأوائل، وقد ينطبــق ذلك على جميع 
النصــوص، بمــا فيها تلك التــي ما تزال مقدســة، وهو ما 
سيقود إلى ابتكار طرق جديدة للقراءات النقدية، من أجل 
الوصول إلى جوهر الحقيقة. هذه القراءات سوف تزدهر 
بشــكل خاص خــال القرنــن الأخيريــن، مســتفيدة من 

تجاوز الفكر الغربي لمفهوم القداسة والتابوهات الدينية.
المهــم أن قصة نيرون لم تكن بدعاً عن ذلك المســار، فقد 
وصلتنــا التفاصيل التي ترســم صــورة شــيطانية لذلك 
الامبراطــور الروماني مــن مدونات كتبت بعــد عقود على 
وفاته. هل يمكن لنا الآن التأكد من كل شــيء بالاستفادة 
ممــا وصلنا إليه في هــذا العصر من علــوم؟ أعتقد أن ذلك 
صعــب، ومع تقديرنا لجهود الباحثين وعلماء الآثار الذين 
تطــورت أدواتهم بشــكل جعلهــم يعرفون أن شــخصاً ما 
قد توفي قبل ألف ســنة إثر إصابته بمــرض معين، إلا أنه 
سوف تبقى دائماً  هناك ثقوب مجهولة وأسئلة بلا إجابة 

أو بإجابات مختلفة ومفتوحة.
إن ذلــك منطقي تماماً، فــإذا كنا الآن مثــاً نختلف في 
قراءتنــا لأحــداث القــرن الأخير، بــل الســنوات الأخيرة، 
فيصــف بعضنا حدثاً مــا بأنه بطولــة ومقاومة، في حين 
يصفــه آخــر بأنــه إرهــاب وتخريــب، وتوصــف تغيرات 
تاريخيــة عند البعض بأنها ثــورة عظيمة، في حين يصفها 
آخــرون بأنها مجرد مؤامــرة أو انقــاب، إذا كان هذا هو 
الحــال، فكيف يمكــن الوصول إلــى ما ندعي أنــه حقيقة 

تاريخية مجردة؟
نقطــة أخرى يجــدر الانتبــاه لها وهي أنه تجــب قراءة 
التاريــخ بمنطــق التاريــخ، لا بمنطــق الحاضــر، أعني أنه 
حين نعلــم أن نيرون قتل أمه، فإنه يجــب علينا على الفور 
أن نســتحضر ذلــك الصراع على الســلطة داخــل العائلة 
الواحــدة، وهو صراع لا يرحــم أحداً، يقتــل الأخ بموجبه 
أخــاه أو والــده من أجل الحصــول على العــرش، وهو ما 

سوف يستمر للأسف لحقب طويلة عبر التاريخ.
والدة نيرون لم تكن مجرد ربة منزل، بل كانت شخصية 
ذات نفوذ ورغبة في الحكم والتسلط، لدرجة أنها تزوجت 

من خالها الامبراطور، رغبة في دخول القصر. الغريب أنها 
اســتطاعت اقناع ذلك الامبراطور بجعل ابنها نيرون ولياً 
للعهــد، ووريثاً دون ابنه. هنا يجب أن نعلم حقيقتين حول 
المجتمــع الروماني فــي ذلك الوقــت، الأولى هــي أنه كان 
ينظر بتقزز لعلاقات المحــارم، ما يجعل زواج والدة نيرون 
من خالها تضحيــة كبيرة منها، حتى بأعراف ذلك الوقت. 
والثانيــة أن ذلــك المجتمع لم يكن يســمح بتزعم النســاء، 
ولذلــك فإن مكر أغربينــا، والدة نيرون، لــم يكن ليوصلها 
إلــى الحكــم، وإن جل مــا كان ممكنــاً هو إتاحــة الفرصة 
لابنها والقيادة من خلف ســتار. بعد تدبيــر أغربينا مقتل 
الامبراطور، توّج ابنها نيرون، لكن السلطة الحقيقية كانت 
بيدها هي، ومن الدلائل على تحولها لشــريك شبه رسمي 
في الحكم، وجــود صورتها بجانب صورة ابنها الشــاب 
فــي عملة قديمة ما تزال معروضة في المتاحف الأوروبية،  
الأمــر الذي توقــف عنده الدارســون كثيــراً، باعتبــار أنه 
لــم يكــن أمراً معتــاداً. هــذا التضــارب فــي الصلاحيات، 
وإحســاس الابــن بأنــه مجــرد دمية، هــو ما تســبب في 
ســعيه لازاحة أغربينا عن طريقه، ليس بصفتها أمه، ولكن 
بصفتهــا منافســته على الحكــم، خاصة بعــد اعتراضها 
علــى رغبته في الزواج ممــن أراد، وتهديدها بأن بامكانها 

استبداله بابن زوجها، أخاه غير الشقيق.
هذا هو ما ســيدفع نيــرون للتخلص مــن أغربينا، التي 
باتت تشكل خطراً على عرشه ومن أخيه غير الشقيق ومن 

كل منافس آخر محتمل.
ســوف تتعدد الشــهادات لنكتشــف أن بإمكاننا إفناء 
العمــر كلــه بحثــاً عــن الحقيقــة الكاملــة، فبمقابــل هــذا 
الوثائقــي، هناك وثائقيات أخــرى وكتب ومراجع محققة 
كلها تشــيطن نيرون، ولا تعتبره سوى أحد طغاة التاريخ. 
لعله كان كذلك فعلًا، ولعله، بالمقابل،  كان بالنسبة لبعض 
حاشــيته والمســتفيدين منه أيقونة لا يقبلون أن تمس. أما 
ترسّخ النظرة الســلبية لنيرون، فيعود لأسباب من أهمها 
تمدد المســيحية في عمــوم أوروبا، خلال بضعــة أجيال، 
وتحولها بمدارســها المختلفة لديانة رسمية لمعظم البلدان 
والممالــك التي بنت ثقافتها على هــذا الدين الجديد، وعلى 
التمايز عن الوثنية والكفر، الذي لم يعد مسموحاً به. يمكن 

الذهــاب أكثر من ذلك لحد القول إن  التمادي في خلق هذه 
الصورة الكاريكاتيرية لأحداث الماضي كان يخدم بشــكل 
ما السياسة الجديدة التي كانت الكنيسة من أهم أركانها.

النفس الإنســانية متناقضة بدرجة غيــر مفهومة، هذا 
هو ما نتعلمه من ســيرة نيــرون. لنتذكر أننــا نتحدث عن 
امبراطور فنان، يمارس المســرح ويقرض الشــعر ويعزف 
الموسيقى، وهو يصر على ممارسة هذه الهوايات حتى بعد 
أن أصبــح امبراطوراً، رغم أن المجتمع الروماني آنذاك كان 
يضع الممثلــن وبائعات الهوى على درجــة واحدة وينظر 
إلى كليهما نظرة تخلو من الاحترام، أي أن ذلك الامبراطور 
ضحى بالكثير من أجل إعادة الاعتبار للموسيقى والمسرح 
وسائر أنواع الفنون. السؤال هنا هو: كيف يتحول انسان 
يفتــرض أن يكون مرهــف الحس لهذه الدرجــة، إلى زعيم 
شــرس وديكتاتور متســلط لا يتورع عن قتل أقرب الناس 
إليه؟ لا شــك أنها مفارقة ولكنها ليست المفارقة التاريخية 
الوحيدة. يحضرني هنا مثال المصلح الألماني مارتن لوثر، 
الذي ترجم الأناجيل وقربها إلى فهم العامة بتحريرها من 
زيادات رجال الدين وتحريفاتهم، التي اســتغلت بســاطة 
وجهــل الناس فــي تربيتهم على الإذعان للحــكام الظلمة، 
الذيــن كانوا يعاملونهــم معاملة العبيد، بزعــم أن هذا هو 
مــا يطلبه الله الــذي اختار أولئك الملــوك والأمراء ليكونوا 
ظله علــى الأرض. المفارقة هــي أن المصلح ذاتــه لم يتورع 
عن الوقــوف في صف الطغــاة، حين ثار عليــه العامة من 
المؤمنــن والمتأثرين بأفــكاره. أكثر من ذلــك فقد وصفهم 
بالغوغاء وبأقســى العبارات وصولًا لإباحة ســحقهم إن 
تابعــوا ثورتهم، لأن في ثورتهم تخريباً ولأن ســحقهم هو 

السبيل الوحيد لحماية »مؤسسات الدولة«.
هذا هــو مــا كان يقوله مارتــن لوثر المثــال الإصلاحي 
الأكبر، الــذي ما يزال يحظــى باحتــرام الأوروبيين، وهو 
موقف متكــرر اتخذه مثقفون كبار عبــر العصور، ضد أي 
حركة تغيير. مثقفون لم يترددوا في دعم الاستبداد، الذي 
يقتــل ويحرق ويعذب في حين كانوا هم يمارســون فنون 
الأدب والمسرح والموسيقى.. تماماً مثلما كان يفعل نيرون!

*كاتب سوداني

هل ستثبت أحداث 
الحسيمة جدارة الشباب 

وأهليته لقيادة
 التغيير السلمي

المطلوب هو التعامل مع اللغة 
العربية برسم تعميمها على 

سائر الشعوب والأمم

التاريخ يجب أن يقرأ 
بمنطق التاريخ

 لا بمنطق الحاضر
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ظُلم ذوي القربى للفلسطينيين
في مطار بيروت

■ توقفنــا في مطار بيروت ننتظر ختــم جوازاتنا لدخول 
الأراضي اللبنانية. ملامح ضابط الجــوازات لم تكن مطمئنة 
كان يتعامل مع القادمين باســتعلاء وفوقية . التوقعات كانت 
في مكانها لم يسمح لي ولزوجي وأطفالي بالدخول الى بيروت 
وحوّلنا إلى المكتــب الأمني . وفي مكتب الأمن أخبرنا الضابط 
أن وجود طابع إســرائيلي على جواز ســفر زوجي يمنعه من 
دخول بيروت. شرح لهم زوجي أنه أردني من أصل فلسطيني 
قام بزيــارة أقاربه في الضفة الغربية ، لكن هذا لم يشــفع له 
ليُسمح له بالدخول . أخبرهم أن أمه لبنانية وأباه فلسطيني، 
لكن هذا لم يشــفع له أن يدخل موطن أُمّه. ضاق به الأمر وقال 

لهم إني أحمل الجواز البريطاني الذي أجبرت نفســي على أخذه لأعبر حدودكم دون أن 
تقطّعوا أوصالي، لكن هذا لم يشــفع له أيضا. قرروا أن ينفذوا القرار الأمني وأن يبدأوا 
بتطبيق سياسة الإذلال الممنهجة ضد الفلسطينيين والتي باتت تتجاوز أسوار المخيمات 

الفلسطينية في لبنان.
عزلوني عن زوجي ووضعوه في غرفة أمنية وطلبوا منيِ الانتظار على كراسي المطار 
مع أطفالي الصغــار . كنت في حالة من الذهول والصدمة غير مصدقة لما يحدث ، لماذا كل 

هذا الذل والحصار الذي يُهاجم به الفلسطينيون من أُولي القربى.
وبينما أنا شــاردة في لعنة العرب لأنفســهم، جاءني الضابط ليعلمني أنه يحق لي 
ولأطفالــي الدخول الى الأراضي اللبنانية ولكن زوجي ســيبقى ملقى به على كراســي 

الترانزيت تحت الرقابة الأمنية كما لو أنه مجرم هارب.
رفعت رأسي صوبه ونظرتُ إليه بصمت شديد يخفي غضبا حارقا لم يكن ليطفأ حتى 
الآن ، قررت أن أنتفض على نفســي وعلى بيروت وأن أحمــل ذات الحجر الذي يحمله  
الفلســطيني لمواجهة عدوه الاســرائيلي ولكني ســأُوجهه لذوي القربــى. نهضت عن 
الكرسي ونفضت الذل الذي حاولوا أن يُلبسوني إياه، وبخطوات غاضبة تطرق الأرض 

وتُسمع السماء توجهت الى الغرفة الأمنية وخاطبت الضابط بنبرة حادة:
أيعقل أن يوضع فلسطيني في الترانزيت لأنه زار الضفة الغربية . 

قال لي: هذه قوانين الدولة اللبنانية
أجبته: أية قوانين هذه التي تعاقب الفلسطيني بسبب زيارته لفلسطين.

قال لي: هذا هو القرار
قلت له: حسنا أريد أن أتحدث مع السفارة الاردنية أو البريطانية

قال لي: لا تتوفر لدينا أرقامهم
قلت له: إذن تمنعني

قال لي: اذهبي خارج المطار واشتري خطا وتحدثي مع من تريدين.
 قلــت له: أطفالي نيام على الكراســي هل كنتم ســتقبلون لزوجاتكم وأطفالكم هذه 

المعاملة.
نظر إليّ مستنكرا جُرأتي

قلت لــه: عيب عليكم هل أنــا في دولة عربية مــا الفرق بينكم وبين اســرائيل إنكم 
تتصرفون مثلها تماما.

استشاط غضبا وقال لي: لا تتحدثي بهذه الطريقة.
علا صوتي وكررت عبارتي ما الفرق بينكم وبين اسرائيل.

هنا تحولنا لمســرحية يتابع مشاهدها المقيتة كل من يتواجد في مطار بيروت، وأُجزم 
أن كلامي كان بردا وســاما على قلــوب كل من أُحتجز في الغرفــة الأمنية وأغلبهم من 

الفلسطينيين الذين لم يتجرأ أحد منهم على المجادلة لأنهم من حملة الوثائق اللعينة.
تدخل ضابط وحاول تهدئة الوضع وقال لي بلغة الإتيكيت اللبنانية  : مدام بإمكانك 

ان تدخلي مع أطفالك الى بيروت .
نظــرت إليه نظــرة كادت أن تحرقه من غضبــي: قلت له لن أدخــل دياركم ما دمتم 

تعاملون الفلسطينيين بهذه الطريقة المهينة.
أَرشــدني الى مــكان الترانزيت وســأمضي ليلتي مع زوجي وأطفالي على كراســي 

الترانزيت على أن تطأ قدمي أرضكم.
علامات الحرج الخبيثة بدأت تترســم على وجوه ضباط الأمن بعــد أن حَوّلتُ دفة 
الإذلال صوبهم برفضي الدخول لديارهم ، لكن بعضهم أُجزم أنه كان مســتمتعا ومتلذذا 
بما يشــاهد. صعدت إلى الطابق الثاني في طريقي إلى كراسي الترانزيت وهناك التقيت 
بزوجي بعــد أن تعطفوا علينا بقضاء ليلتنا ســوية لأنه حســب القوانــن اللبنانية 

العنصرية تجاه الفلسطينيين لا يسمح لنا باللقاء إلا عند باب الطائرة.
قال لي زوجي: لمــاذا لم تدخلي بيروت من أجل الاطفال حتــى لا يمضوا ليلتهم على 

الكراسي.
قلــت له : مــا كان لي أن أقبل ذلهــم لنا، دع الأطفــال يجربون ليلة ذل فلســطينية 

ويتعلمون الكرامة على كراسي ترانزيت بيروت بدل فنادقها. 
دمدم زوجي مع نفســه: لقد أخذت الجواز البريطاني حتى أزور أعمامي في فلسطين 
دون مضايقات إســرائيلية والآن أنا أُحرم من زيارة أخوالي في بيروت بســبب زيارة 

أعمامي. صمت قليلا ثم نظر إلي ساخراً: ما رأيك هل أختار أعمامي أم أخوالي؟
كان بإمكاننــا أن نرى بيروت من خــال الزجاج الذي يحيط بكراســي الترانزيت، 
أخذتني خطواتــي صوب الزجاج، وقفت أمامه أتأمل شــوارع بيروت بحســرة مقيتة 
والذهول مازال يرافقني، اقتربت أكثر من الزجاج حتى لامس وجهي: لقد أذلونا وأذلوكِ 
يا بيروت، لماذا يُلبسونكِ ثوبا أسود وأنت لا يليق بك إلا النقاء، وعدت أطفالي أن أُعرفهم 
عَلَيْكِ لكني أخلفت وعدي، لقد جعلونا نتعفف عن الدخول اليك إكراما لكرامتنا. يقولون 
إن اســرائيل عدوة لذلك يرفضون ختمها على جوازات سفرنا. هل تصدقين أن ما فعلوه 
بنا هو وفاء وإكراما لفلسطين؟ هل يمكن أن يجتمع الوفاء والذل سوية؟ أفيقي يا بيروت 
إنهم يصطفون إلى جانب العدو ويمدون جدار الحصار الاســرائيلي على الفلسطينيين 
حتى أســوارك النقية. لقد أثقلتُ عليكِ وأبكيتكِ وأنت لا تســتحقين البــكاء . أتعلمين ، 
سيرسلون ضابط أمن في الصباح ليرافقنا مع أطفالنا حتى باب الطائرة كمجرمين، فهل 
هذا أيضا إجلالا للقضية الفلســطينية التي يتاجرون بإرث شــهدائها وكرامة أحيائها، 
والتجار كثر يا بيروت. لا أعلم إن كنتِ ســتنهضين يوما وتُمزقين الثوب الأســود الذي 
يلبســونك إياه وتلقين بالعمامة الســوداء التي يحاولون لفكِ بها، ولا تنسي يومها يا 
ونا بها، ســنبقى ننتظرك يا  بيروت أن تمزقي كل شــعارات المقاومة التي أرهقونا وكبلُّ

بيروت وسنعود إليك ما دمنا نستمع لفيروز ولن يفلحوا بمنعنا.    

٭ إعلامية أردنية تقيم في لندن

هجوم مانشستر: وجوه الإرهاب وأقنعته
ضــرب هجــوم انتحــاريّ مانشســتر، المدينــة البريطانيــة الأكبر بعد 
لنــدن، واختار المهاجــم حفلًا موســيقياّ حاشــداً لمغنّية أمريكيــة مفجّراً 
نفســه في جمع كبير من الناس ليقتل 22 شــخصاً بينهم فتاة في الثامنة 
من العمر ويصيب 59 شــخصاً بجراح. ســارع تنظيم »الدولة الإسلامية« 
بتبنّي الاعتداء فيما قامت ســلطات المدينة باعتقال شاب وبدأت بسرعة 

إجراءات تحقيق في إمكانية وجود شبكة تدعمه.
الهجــوم كان قد ســبقه حادث اعتداء في شــهر آذار/مــارس الماضي 
باستخدام سيّارة قرب البرلمان البريطاني قتل خمسة أشخاص )إضافة 
إلى المهاجم( وجرح قرابة 50 وقد قامت الشــرطة بعدها باعتقال ســبعة 

أشخاص. المهاجم ذو سوابق جنائية ومن مواليد مدينة برمنغهام.
الحوادث الســابقة مــن هذا النــوع تتضمن قتل جنــدي بريطاني عام 
2013 فــي مدينة ووليتش على يــد مايكل اديبولاجو ومايــكل اديباوال، 
اللذيــن حكما بالســجن المؤبد، وهجوم عام 2005 في وســط لندن والذي 

أدّى لمقتل 56 شخصاً وجرح 700 آخرين.
كانــت الهجمــات الإرهابيــة فــي بريطانيا، ومنــذ ســبعينيات القرن 
 ،Real IRA الماضي، مــن اختصاص »جيش التحرير الأيرلندي« ونظيره
وهــي أكثر مــن أن تحصى )27 هجوماً في عقد التســعينيات وحده( ولم 
تبــدأ هذه الهجمات بالانحســار فعليّاً إلــى أن بدأت اتفاقية الســام في 

شــمال أيرلنــدا التي وقعت عــام 1994 تترسّــخ وتحوّل جيــش التحرير 
الأيرلنــدي إثرها إلى منظمة سياســية تشــارك في الانتخابات وترشــح 

نوّابا وتشارك عمليّاً في السلطة.
تحيل هذه المقاربة التاريخية إلى نتيجة واضحة وبســيطة وهي أنه لا 
يمكن اعتبار الإرهاب قضيّة أمنيّة فحســب، فتصاعده وهبوطه مرتبطان 
بأزمــات سياســية ملتهبــة، وإذا كان المطلــوب من الجهــات الأمنية منع 
هــذه الهجمات قبــل وقوعها وتتبّــع منفّذيهــا وتصفية شــبكاتهم، فإن 
المطلوب من الجهات الأخرى تتبّــع جذور الأزمات ومحاولة إيجاد حلول 
وتســويات للقضايا المشــتعلة لأن الحلول الأمنيّة وحدها غير قادرة على 

منع كل الهجمات.
في كلا الحالتين: الأزمة الأيرلندية، وأزمات »الشرق الأوسط«، تداخل 
الخارجــيّ مع الداخليّ، فالأيرلنديون كانوا، من جهة، جزءا من النســيج 
الاجتماعــي البريطانــي، فــي الوقــت الــذي كان ممثلوهم السياســيون 
والعســكريون يخوضــون حرباً ضــد ســيطرة بريطانيا علــى جزيرتهم 
ولتحقيق استقلال أيرلندا، وهذا يتناظر مع كون أغلب الهجمات الحديثة 
نفّذها مســلمون من مواليد بريطانيا، وبعضهم كان مسيحيّا أسلم )كما 
أدريان راســل الــذي أصبح خالــد مســعود(، وبالتالي فإنهــم جزء من 
النســيج الاجتماعي البريطاني وإشــكالياته، وتحوّلهــم إلى »جهاديين« 

تّم على خلفيّات كثيــرة بينها التهميش والفقر والعنصرية التي تواجههم 
كأقليّــات وما إلى ذلك مــن مواضعات بريطانية داخليــة جعلتهم قابلين 

للتأثر ببروباغاندا تنظيمات كـ»الدولة الإسلامية« و»القاعدة«.
المواطنــن  أوســاط  فــي  الناشــئ  الإرهــاب  حالــة  فــي  تضافــرت 
البريطانيين من أصول إســامية اشــتغال غربي على »تجذير« الإســام 
Radicalisation of Islam أي دفع المسلمين دفعاً للتطرّف وذلك بتجنيد 
الإعلام المعادي للســود والأجانب والأقليات والمسلمين عموماً، من جهة، 
وبالتدخّل العسكريّ العنيف في العراق، من جهة أخرى، والذي أدّى إلى 
اختــال التوازنات التاريخية العميقة واســتباحة إيران للمنطقة العربية، 
الذي تلاقــى مع الجرح الفلســطيني الدامي الذي تمثّله إســرائيل والذي 
كان فاتحــة الموجة الأولــى من التصدّعــات البنيوية العميقة والمؤســس 

الكبير لدول الاستبداد العميقة.
الخلاصــة الطبيعية لكل هذا هو أن صعود غول الإرهاب الإســامويّ 
كان نتيجــة اجتماع آليات التوحّــش الغربيّة مع تعفّن أنظمة الاســتبداد 
وتهاويهــا الطويل، وانضاف إلى ذلك انقفــال باب الخلاص الأرضيّ مع 
الردّة المضادّة الشاملة إثر اندلاع الربيع العربي فتوجّهت جموع الشباب 

إلى عقيدة الخلاص بالموت المعمّم.
وجوه الإرهاب وجذوره متشابهة ولكن أقنعته كثيرة.

»محضر تحقيقي« في فرع فلسطين في سوريا!

»بزنس« الطب في الأردن

■ »الحمد لله على السلامة« ... قالها لي الرجل 
بكل لهفة وكأني خرجت من جب ســحيق لا قرار 
له. عاد إلي هذا المشهد بحذافيره وأنا أطالع قبل 
أيام ما قاله لــ »القدس العربي« بدر الدين المعتقل 
الســابق فــي الفــرع 235 للمخابــرات الســورية 
المعروف باسم »فرع فلسطين« من أن »من يدخل 
هناك يُـــــعد ميتا منذ دخولــه وعلى أقاربه إقامة 
عزاء له بمجرد علمهم أنه في )فرع الجحيم( وأن 
الخــروج منــه يعني معجــزة ســماوية«. وإذا ما 
بحثت عن تعريف سريع لهذا المكان في الإنترنت  
فســتجد في الحد الأدنى أنه »أحد فروع شــعبة 
المخابرات العسكرية بالعاصمة دمشق )..( وهو 
أحد أسوأ الفروع الأمنية سمعة ومن أكثر الفروع 

التي يخشاها الناس«. 
    كان ذلك قبل عشــرين عاما بالضبط،  حجز 
جــوازي فــي المطــار عند الوصــول وطلــب مني 
مراجعــة »الجهــات المختصــة«. لم يقــدم لي أي 
تفســير لذلك فقصــدت في اليــوم التالــي إدارة 
الإعلام الخارجي وســررت لوجــود قاضي أمين 
هناك، ذلك الشاب الأشقر الوسيم الذي سبق أن 
التقيت به في دمشــق التي كنــت وصلتها وقتها 
لتغطيــة »تجديــد البيعــة الرئيس القائــد حافظ 
الأســد« عام 1991. أجرى اتصالا هاتفيا سريعا 
ثم قــال »بســيطة.. إذهب غــدا إلى اللــواء فلان 
)نسيت إســمه( في فرع فلسطين ومنه تسترجع 

جوازك«. 
    قصدت المبنى في اليوم الموالي وعند المدخل 
المخصص للمراجعين والأقرب في شكله إلى باب 
ورشــة إصلاح ســيارات ســارع الرجل الواقف 
هناك إلى السؤال عن صاحب المعاملة رافضا أن 
يصحبني أي كان. الممــرات الخارجية التي تقود 
إلى المبنــى الرئيســي مهملة وملآنة بالكراســي 
والطاولات المكسورة. وصلت مكتب اللواء فطلب 
مدير مكتبــه من أحدهــم اصطحابــي إلى مكتب 
آخر. ظننت من ســذاجتي أني سأستلم جوازي.. 
وأمضي في حال سبيلي. لم يدر ببالي أن تحقيقا 

مطولا سيجري معي هناك. 
- الإسم الثلاثي وتاريخ ومكان الولادة؟  

- أنا هنا لتسلم جوازي الذي بين يديك. 
- ما تعطلنيش...

- يا ســيدي أنــا فلان وجئت مــن طرف فلان 
لتسلم جوازي و.....
- ما تعطلنيش... 

ســلمت أمري لله وبدأت في الرد على أســئلة 
شــخصية لا حصــر لها، متــزوج؟ اســم وتاريخ 
ميــاد الزوجــة؟ عــدد الأبنــاء وتاريــخ ومكان 
ميلادهــم؟ وســائل الإعــام التــي عملــت فيها؟ 
دراســتك الابتدائية والثانويــة والجامعية؟. أما 
أغرب ســؤال فكان التالي: ما هي كل الدول التي 
زرتهــا في مهــام صحافيــة، المناســبة والتاريخ 

ولحساب أي وسيلة إعلام؟
- أنــت تتحــدث عــن 17 عامــا.. كيــف لي أن 

أتذكرها جميعا بهذه الدقة؟! 
- ما تعطلنيش....

ســردت ما أمكنني تذكره ولكــن ما إن وصلنا 
إلى ســنوات صلاحية الجواز حتــى صار يقارن 

بين التواريخ التي أقولها والأختام التي عليه. 
- إســبانيا والمغــرب فــي يوليو/ تمــوز 1995 
لحســاب تلفزيــون »البــي بــي ســي« العربــي 
لسلســلة تقارير عن العلاقات المغربية الإسبانية 

المتأزمة آنذاك..
- .... آب/ أغسطس وليس تموز/يوليو...

- يعني....
في خضم هذا التحقيق الذي سلمت فيه أمري 
إلــى الله جاء أحدهم يطلب منــه الجواز. فقال له 
بأنه لم ينته بعد من التحقيق فنهره وأخذ جوازي 

وطلب مني اصطحابه. 
دخلنــا هذه المرة عند اللــواء الكبير الذي جئت 
إليه في الأصل، مكتب كبير مع أبهة وحراســات 
عند المدخل. استقبلني مبتسما بحفاوة: شاي أم 

قهوة؟ قبل أن يضيف:
- كان مجــرد تشــابه أســماء ... ههــه!! تعلم 
جيدا أنكم أنتم المشاهير، إذا لم نحجز لكم الجواز 
فلن تتاح لنا فرصة اللقاء بكم! وانتقلت الأســئلة 
الصارمة السابقة إلى أسئلة فضولية خفيفة من 

نوع هذا المذيع أو المذيعة من 
أي بلد ؟... متزوجة أم لا؟!

جــوازي  أخــذت      
وغادرت لا ألوي على شيء 
بعد زهاء الساعة والنصف 

لأجد الرجل الذي جاء معي منتظرا بالخارج على 
أحــر من الجمــر وهذا ما يفســر »حمــد الله على 
الســامة« التي قالهــا بكل ابتهاج. شــيء واحد 

كنت أتمنى القيام به ولم أفعل: 
    حــن كنــت أنتظــر دوري فــي التحقيــق مع 
الرجــل الأول، كان هــذا الرجل يحقق مع شــاب 
جزائــري لا أدري مــا قصتــه، لم أحضر ســوى 
أســئلته لــه عــن رأيــه فــي »الجبهة الإســامية 
للإنقــاذ« ومــدى تأييــده لانقلاب الجيــش على 
نتائج الانتخابات عام 1991. كان واضحا أن هذا 
الشاب »غلبان« بالكامل ولا علاقة له بأي شيء.  
أعطاه جوازه فــي النهاية وطلب منه الانصراف. 
سار الشاب خطوتين ثم عاد ليسأل المحقق: أريد 

أن أزور الجولان والقنيطرة ..ماذا أفعل؟
تجاهله صاحبنا بالكامل أما أنا فكنت أريد أن 
أضربه على قفاه  وأصرخ فيه : يا عمــــــــي روّح 

وإحمد ربك... بلا جولان... بلا بطيخ!

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ مرة اخــرى يجد القصر الملكي الاردني نفســه 
مضطرا امام الواقع الموضوعي للاستفسار والتصرف 
والعمل على ايجاد حلول مقترحة لمشكلات ينبغي ان 
تناقشها وتدرسها الحكومة  او تقع ضمن مسؤوليات 
عشرات المسؤولين الذين يتقاضون رواتب كبيرة من 

الخزينة.
هي مفارقة اصبحت دائمة ومؤســفة حيث تضطر 
المؤسســة الســيادية والمرجعية للتدخل في معالجة 
تقصير مؤسســات ادارية  لا تفعل شــيئا في الواقع 
سوى ادامة بعض المشــكلات والتحديات والاجتهاد 
في صناعة المزيد من العبث والسلبية بمعنى اختراع 

مشكلات جديدة.
 بين ما علمنا به مؤخرا معلومة تتعلق بلقاء خاص 
بين المرجعية الملكية وخمســة اطبــاء اردنيين حققوا 
نجاحــات باهرة فــي العالم وبينهــم جراحون كبار 

ومستشارون اكبر تعتد بهم مؤسسات طبية دولية.
وجهت أسئلة لهؤلاء عن تفسيرهم لأسباب الركود 
المفاجئ فــي القطــاع الطبي الاردني حيث تشــتكي 
المستشفيات في القطاع الخاص وحيث تقلص مردود 
الســياحة والزيارة العلاجية للأردن الى مستويات 

حرجة وغير مسبوقة .
ســمعة القطاع الطبــي الاردني كانــت عبارة عن 
انجــاز كبير طــوال العقــود الخمســة الماضية وقد 
فوجئ حتى القصــر الملكي بان بعض الحالات الطبية 
الامريكية المســتعصية لمواطنين يحملون الجنســية 
الأمريكية كانت تشــخص وتعالج فــي الاردن ليس 
فقط بسبب مهارة وسمعة وكفاءة العاملين في القطاع 
من الاردنيين ولكن ايضا بســبب قلة التكلفة قياســا 

بالولايات المتحدة وغيرها .
 عموما نجح طرفــان في تحويل اســتثمار ناجح 
ليس بالمعنــى المالي والرقمي فقط بل بالمعنى الوطني 
والانساني والاخلاقي ايضا الى استثمار بائس يقال 
انه بدأ يلفظ انفاسه الاخيرة حيث اختفت تلك الفورة 

الطبية التي رفعت اسم الاردن بالعالي.
 وحيث بدأت المراكــز الطبية الحديثة التي تميزت 
بالكفاءة الطبية تشــتكي من تقلص الدخل والمردود 
الــذي ينعكــس بالنتيجــة علــى واردات وعائدات 
الخزينة من  الضرائب خلافا لأنه ينعكس على مجمل 
تلك الخدمــات المرافقة  لخدم الســياحة العلاجية او 

الزيارة بقصد الاستشفاء والعلاج .
 جهتان مسؤولتان بالضرورة عن الوضع المتردي 
الذي دفع حتى القصر الملكي للاستفســار والتساؤل 
وقبل ذلك للاهتمام حيث يبدو واضحا ان الحكومة لا 
يوجد لديها نفس طويل للمتابعة وان وزارة الصحة 
مشــغولة بذلك التراكم المألوف والطبيعي للموظفين 
والمستشــارين الذيــن يعيقون الحركة فيمــا بدا ان 
سمعة القطاع الطبي الرسمي التي كانت مفخرة على 
المســتوى العربي والدولي تنحســر لصالح اطراف 

اخرى في المنطقة من بينها تركيا مثلا .
الجهة الاولى  تمثــل اخفاق القطاع الطبي الاردني 
نفسه في ترسيم حدود اخلاقية ما بين المهنة وعوائدها 
الربحية الطبيعية وما بين تحويلها الى بزنس مرضي 
مهووس بالأرباح استمر لسنوات وسط تراكم جشع 
المستثمرين في القطاع وبعض كبار الاطباء وبصورة 
ادت الــى ولادة طبقــة طفيلية من سماســرة المرض 
والامل والشفاء الاردنيين الذين يرغبون بدورهم في 

اصطياد المرضى الاجانب والعرب والوافدين مما زاد 
من تكلفة وفواتير العلاج .

 ليس ســرا هنا ان حالة ثراء فاحشة طالت العديد 
من الاطبــاء خلال العقد الماضــي وان بعض عمليات 
النصــب والاحتيال من ضعاف النفــوس في القطاع 
اضرت بســمعة الطب الاردني التــي كانت ولازالت 

ايجابية وتبعث على الاعتزاز .
 وليس ســرا ان بعض العاملين في القطاع ابتكروا 
مبالغات في العلاج لأســباب مالية وان المؤسســات 
الرقابية المعنية ســواء كانت رسمية او اهلية اخفقت 
في ضبط ســلوك من خطط ودبر للاستثمار والربح 
على حســاب المهنة كما اخفق في منع السماسرة من  

استغلال المرضى الوافدين .
لا احد يريــد ان يعمل فــي الاردن علــى معالجة 
حقيقيــة لجذر المشــكلات .. كنــا نغنــي دائما هذه 
الاسطوانة في وجه السلطة والحكومة لكن حتى في 
القطاع الخاص تذوب تلــك القيم والمعايير الاخلاقية 
والاحترافية لصالــح  معادلات الارقــام والاموال .. 
نقولها بنفــس الجرأة ايضــا في بعــض القطاعات 
الخاصة وعلى رأسها القطاع الطبي ثمة تقصير شديد 
في معالجة مؤشــرات الشذوذ في المهنة وفي مواجهة 

الجشع والاستغلال والارتجال .
رواد البزنــس الطبــي حققوا عوائــد بالمليارات 
طوال الســنوات العشــر الماضية وبعضهم اســتغل 
حتى الاطبــاء لأن الفريق الطبي في المملكة ينقســم 
الــى جزأيــن الاول محظوظ جدا والثانــي اقل حظا 
ويعمل اكثر .  بكل حال ســاهم القطاع الطبي نفســه 
ببروز المشــكلات التي يعاني منها الان لان التخطيط 

لــم يكــن اســتراتيجيا بقدر 
الغيرة  مظاهــر  انتشــرت  ما 
الســريع  الاثراء  في  والرغبة 
بين الاساسيين في هذا القطاع 
فكانــت النتيجــة مماثلــة لما 

يحصل اليوم : حصل البعض على ارزاقهم خلال فترة 
طفرة مستغلين عناصر الامن والاستقرار في البلاد ثم 

توقفوا عن الربح والعمل في كثير من الاحيان الآن .
 مديــر لاحــد اكبر المشــافي في القطــاع الخاص 
في العاصمة عمــان اقر بوجود خلل فــي التخطيط 

الاستراتيجي  .
لكنه ســلط الضوء بالمقابل علــى الجهة الاخرى 
التي يمكن تحميلها المسؤولـــــــية فقــــــرار امني 
بيروقراطي صغيــر جدا  من طراز اجبــار المواطنين 
اليمنيــن على الحصول على تأشــيرة مســبقة قبل 
زيارة الاردن للعلاج انتهى بان خســر القطاع الطبي 
ما لا يقــل عن 650 مليــون دولار حيــث كانت عمان 
محجا للمرضى من الســودان وليبيا واليمن واليوم 
تقطف تركيا هؤلاء الذيــن يدفعون مئات الملايين من 

الدولارات .
غريب جــدا ان الحديث عــن الخســائر الكبيرة 
والركود في القطاع الطبي لا يحاول تحديد المســؤول 
عن قرار تقييد التأشــيرات ولا اســباب هــذا القرار 
والاغــرب انه لا احد يتحــدث عن الغاء هــذا القرار 
لاستئناف النشــاط في القطاع وتلك بحد ذاتها قصة 

اردنية اخرى .

٭ مدير مكتب »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشــــان٭

سوسن أبو حمدة٭
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■ شــنغهاي ـ أ ف ب: تمكن الكمبيوتر الخارق الذي 
أنتجته مجموعة »غوغل« من التغلب مجدداً على الذكاء 
البشــري بفوزه على العبقري الصينــي في لعبة »غو« 

التي تعود إلى الماضي السحيق للصين.
وتمكــن الكومبيوتــر »ألفاغو« من الفــوز في ثلاث 
جولات على بطل العالم في هــذه اللعبة كي جي البالغ 
من العمــر 19 عاماً الذي كان يتوقع أن يتغلب بســرعة 

»على آلة لا روح لها«.
وكان جهاز »ألفاغو« الذي أنتجته شركة »ديب مايند 

تكنولوجيز« التابعة لمجموعة »غوغل« والمتخصصة في 
الــذكاء الاصطناعي، أثار ضجة العــام الماضي حين فاز 
على البطل الكوري الجنوبي في اللعبة لي سي دول في 
أربــع جولات. وكان تلك المرة الأولى التي يســحق فيها 

جهاز لاعباً متمرساً.
وأعتبر فــوز الكمبيوتر تقدماً تقنيــاً كبيراً في مجال 
الذكاء الاصطناعي الذي بات يســتخدم في السيارات 
التي تقود نفسها بنفســها وأيضا في المساعدة على حل 
المســائل العلمية الكبرى. ويتمتع الجهــاز بقدرة على 

التعلم من تجاربه.
لكن ذلك لــم يثن اللاعب الصيني الشــاب عن قبول 
التحدي بثقة، قبل أن يصاب بنكســة في مطلع الســنة 
حين خســر مباراة عبر الإنترنت مع لاعب مجهول تبين 
أنه »ألفاغو«. وهذه ليســت اللعبــة الأولى التي يتفوق 
فيها الذكاء الاصطناعي على الذكاء البشري. ففي العام 
1997خســر بطل العالم في الشطرنج غاري كاسباورف 
مباراة أمام جهاز »ديب بلو« الذي أنتجته شركة »آي بي 
أم«. وتعود لعبة »غو« إلى الماضي السحيق في الصين، 

إلى مــا يقارب ثلاثة الاف ســنة، وهي اليوم منتشــرة 
في بلــدان أخرى ايضاً مثل اليابــان وكوريا الجنوبية. 
ويتبارى فيها شــخصان بتحريك الحجــارة البيضاء 
والسوداء على لوحة تتقــــــاطع فيها السطور الأفقية 
والعمودية، للســيطرة علــى اكبر مـســـــاحة ممكنة 
وإعاقة حركة الخصم. وتعد هــذه اللعبة الأكثر تعقيدا 
من بــن الألعاب التي ابتكرها الإنســان، ومع أنها تبدو 
بســيطة إلا ان عدد التآلفات فيها يزيد عن عدد الذرات 

في الكون.

سلالة البشر انفصلت عن الشمبانزي في وقت أقدم مما يعتقد 

الذكاء الاصطناعي يتغلب على بطل العالم في لعبة »غو« 

السجائر »الخفيفة«
 لا تقل خطورة عن التقليدية 

■ واشنطن ـ أ ف ب: أظهرت دراسة حديثة أن السجائر 
»الخفيفة« مضــرة بالصحــة بالدرجة عينها كالســجائر 
العادية وهي ســاهمت على الأرجح فــي الازدياد الواضح 

لأحد أشكال سرطان الرئة.
وخلــص باحثــون من خمســة مراكز للبحوث بشــأن 
الســرطان فــي الولايات المتحــدة إلى أن هذه الســجائر 
»الخفيفة« التي تحــوي فلاتر مثقوبة تفســر على ما يبدو 
الزيادة المســجلة خلال السنوات الخمسين الأخيرة لأورام 
السرطانة الغدية )ادينوكارسينوما( التي تتمدد في العمق 

في الرئتين.
وبات هــذا الســرطان هو النــوع الأكثر شــيوعاً لدى 
المدخنــن. وتراجعت وتيــرة الأنواع الأخــرى من الأورام 
الســرطانية الرئوية في وقت يســجل عــدد المدخنين في 
الولايات المتحدة تراجعاً مســتمراً منذ عقود. وتؤكد نتائج 
هذه التحاليل ما كان باحثون يشــتبهون به منذ ســنوات 
كما أنها مخالفة لتأكيدات الجهــات العاملة في قطاع إنتاج 
التبغ بأن هذه الســجائر »الخفيفة« أقل ضرراً من نظيرتها 
التقليدية. وقد بدأ طرح السجائر المزودة بفلاتر مثقوبة في 

الأسواق قبل نصف قرن.
وقال بيتر شــيلدز المدير المســاعد لمركز البحوث بشأن 
السرطان في جامعة أوهايو وأحد المعدين الرئيسيين لهذه 
الدراســة التي نشــرت نتائجها المجلة الصادرة عن معهد 
»ناشونال كانسر انستيتيوت« إن هذا الابتكار »صُمم لغش 

المدخنين والمسؤولين عن الصحة العامة«.
وأوضح الباحث أن »تحليــل بياناتنا يدفع إلى الاعتقاد 
بوضــوح إلى أن ثمــة رابطاً بين عدد الثقــوب المضافة إلى 
الفلاتر في الســجائر وازدياد معدلات الإصابة بالسرطانة 
الرئة خلال الســنوات  أو )ادينوكارســينوما( في  الغدية 

العشرين الأخيرة«.
ولفت الباحث إلى أن »ما يثير القلق خصوصاً هو أن هذه 
الفلاتر المثقوبة باتت موجودة عملياً في كل السجائر المباعة 

اليوم«.
ويعتقد هؤلاء الباحثــون أن هذه الفلاتر المثقوبة تؤدي 
إلى تنشق كميات أكبر من الدخان مع مستويات تركيز أعلى 

من المواد المسرطنة وغيرها من التوكسينات.
وأشار شــيلدز إلى أن »هذه الفلاتر تغير طريقة احتراق 
التبغ ما ينتج كميات أكبر من المواد المســرطنة على شــكل 
جزيئات دقيقة تبلغ الأجزاء الاكثــر عمقاً من الرئتين حيث 

تنمو في أكثر الأحيان الأدينوكارسينوما«.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أظهر تحليل لمتحجرتين لقردة عليا 
تعود إلى 7.2 مليون سنة عـــــــثر عليهما في البلـــــقان 
أن الاختلاف في التطور بينها وبين البشــر حصـــــــل في 
فتــرة أبكر مما كان مقــدراً في القــارة الأوروبية وليس في 

أفريقــــيا.
وهذا الاكتشاف محور دراستين نشرتا في مجلة »بلوس 
وان« الأمريكيــة وهو يدعم أكثر نظرية مفادها أن الســالة 
البشــرية انفصلــت عن الشــمبانزي في شــرق الحوض 

المتوسط وليس في إفريقيا كما يعتقد بشكل عام.
والشمبانزي هي الأقرب إلى البشر إذ تتشارك معها أكثر 
من 95 ٪ من الجينات. ويشكل العثور على السلف المشترك 

الأقرب للنوعين مســألة أساســية في علم التطــور. وكان 
العلماء حتى الان يقولون إن السلالتين انفصلتا في مرحلة 
تعود إلى خمســة أو سبعة ملايين ســنة، وأن أوائل البشر 

ظهروا في إفريقيا.
إلا أن تحاليل جديدة مع تقنيات متطورة على المتحجرتين 
المعروفتين منذ عقود عدة والمكتشــفتين فــي البلقان، دفعت 
الباحثين إلى الاستنتاج بأنهما عائدتان إلى نوع من القردة 

العليا التي سبقت البشر الأوائل.
 وتمكــن فريق البحــث الدولي بواســطة تقنية تصوير 
متطــورة جداً من رؤيــة البنية الداخليــة للمتحجرتين ولا 
سيما الأسنان، وتبيّن أنها تنطوي على عناصر مشتركة مع 

قردة الشمبانزي وأخرى مع الإنسان.
وقال جوشــن فـــــاس الباحــث في جامعــة توبينغن 
والمشارك في الدراسة »لقد فوجئـــــنا بهذه النتائج لأن كل 
آثار الأنواع البشــرية وما قبل البشــرية المعروفة كان يعثر 

عليها في إفريقيا جنوب الصحراء«. 
وهذا النوع أقدم بمئات آلاف الســنين مــن أنواع أخرى 
يعتقد أنها من أسلاف البشر عثر عليها في تشاد وتعود إلى 

ستة ملايين سنة.
وقال الباحثون إن الترسبات التي عثر عليها في موقع كل 
من المتحجرتــن تعودان إلى 7.24 مليون عام و7.17 مليون. 

وأحد الموقعين في اليونان والثاني في بلغاريا.

المغرب: ضحايا تناول »كحول 
الاشتعال« 5 قتلى و6 مصابين 

العربــي«:  »القــدس  ـ  الربــاط   ■
المرجح  الضحايــا  حصيلــة  ارتفعــت 
في  الاشتعال«  »كحول  لمادة  استهلاكهم 
مدينــة مغربية قريبة مــن مكناس إلى 
عشــرة، وفق حصيلة جديــدة أعلنتها 

السلطات المحلية امس الثلاثاء. 
وأفادت السلطات في إقليم الحاجب 
اول أمس الإثنين، بأن خمسة أشخاص 
بعضهــم يعيــش حالــة تشــرد لقوا 
مصرعهــم، بعد نقلهم للمستشــفى في 
ســاعات متفرقة ومن أماكن مختلفة في 
مدينــة الحاجب. وأوضحت أن ســتة 
حالة  فــي  نقلهم  تم  آخرين  أشــخاص 
صحية حرجة إلى المستشفى، ورجحت 
ان تكــون وفاة الضحايــا، ناجمة عن 

استهلاكهم لمادة كحول الاشتعال. 
توقيف  من  الأمنية  المصالح  وتمكنت 
المــادة حيث تم  مزود الضحايــا بهذه 
وضعه تحت تدابير الحراســة النظرية 
رهن إشــارة البحث الذي يجري تحت 
إشــراف النيابة العامة لتحديد ظروف 

وأسباب هذه الوفاة.

تحديد 40 جينة 
تؤثر على الذكاء 

■ باريس ـ أ ف ب: تمكن باحثون من 
مســؤولة  جديدة  جينة  أربعين  تحديد 
عن الذكاء، بحســب ما جاء في دراسة 
نشرتها مجلة »نيتشر جينيتيكس«، في 
خطوة جديدة على طريق فهم الأســس 

الجينية للذكاء.
الباحثة  بوســتوما  دانيــال  وقالت 
في جامعة أمســتردام الحرة والمشاركة 
»للمرة الأولى، تمكنّا من  الدراســة  في 
تحديــد عدد كبيــر من الجينــات التي 
تؤثر علــى الذكاء«. وكانت دراســات 
من  عدد  تحديــد  إلى  توصلت  ســابقة 
الجينــات المماثلة، لكــن عددها كان 12 
الجديدة،  الدراســة  واســتندت  فقط. 
وهــي الأوســع نطاقاً بين الدراســات 
المشــابهة حتى الآن، على بيانات تعود 
إلى أكثر من 78 ألف شــخص من أصول 
الباحثــون العلاقة  أوروبيــة. ودرس 
بين مجين هؤلاء الأشــخاص والنتائج 
الذكاء.  التي حققوها في اختــــبارات 
إثر ذلك، توصــل الباحثون إلى تحديد 
52 جينة لهــا تأثير على الــذكاء، منها 
الآن.  حتى  معروفــة  تكــن  لم  أربعون 
ومعظم هذه الجينــات لديها تأثير على 
نمو  تنظيم  علــى  وخصوصاً  الدمــاغ، 

الخلايا.

• نظــم المجلس الأعلــى للثقافة في مصر بالتعاون مــع صالون الأهرام، 
أمســية ثقافية أمس في ذكرى »شــاعر الجنــوب« أمل دنقل، شــارك فيها 
حلمي النمنم وزيــر الثقافة، والدكتــور حاتم ربيع الأمــن العام للمجلس 
والشــاعر أحمد عبد المعطي حجازي والناقد الدكتــور محمد عبد المطلب 

وألقت كلمة الأسرة أرملته الناقدة عبلة الرويني.
  

•  أعلن الفنان  التشــكيلي العراقي هيثم الجميلي، من محافظة الأنبار عن شــروعه في حملة لرســم 
لوحــات فنية ورســومات متنوعــة وإزالة كتابات تنظيم »الدولة الاســامية« من الشــوارع والجســور 
والجــدران في مدن المحافظة. الحملة كانت بجهود فردية من شــباب متطوعين من أهالي المدينة، وطلبة 

معهد الفنون الجميلة في الفلوجة.  

•  أطلــق المطرب اللبنانــي راغب علامة، أغنية جديدة بعنوان« تركنــي لحالي« عبر تطبيق »أنغامي« 
وهــي من كلمات طونــي أبي كرم، وألحــان اليونانــي بابادوبولس، وقــد صورها فــي إحدى الجزر 

اليونانية، ومن المقرر أن يطرحها قريباً.

• انتخــب مجلــس إدارة مرصد الإعلام في شــمال افريقيا والشــرق الأوســط الكاتــب جهاد حرب 
)فلســطين( رئيســا لمجلـــــــس الادارة لولاية ثانيــــــة للأعــــــوام 2017 و2018. وتولــى وحيد قرمش 
)الأردن( منصــب نائــب الرئيس، والدكتور رضــوان بوجمعة )الجزائــر( أمينا للســر وعبد الرحيم 
السيوي )المغرب( أمين الصندوق، والدكــــتور كامل القيم )العراق( مسؤولا للأبحاث، وخالد ابراهيم 
)مركز الخليج لحقوق الإنســان( مســؤولا عن العلاقــــــات الخارجية، ونضال الســلمان )البحرين( 

عضوا.

واسيني الأعرج

كلمــا تقدمنا قليلًا في العالــم العربي، وظننا أنفســنا في عمق 
العمق، يأتي من يذكرنا بأننا مازلنا تحت رحمته وأننا لا سلطان إلا 
برضاه، واكتشفنا أكثر ســلطان الرجل القوي، الآخر الأخ الأكبر، 
الــذي لم يعد خفياً، في كل ما نقوم به. فهــو من يحدد القيمة ليس 
على أرضه فقط، ولكن علــى أراضينا العربية أيضاً، ويعلمنا كيف 
نتذوق الأشــياء، فيصبح فجأة معلماً لنا، وهو من يحدد مصائرنا 
القلقة في الأصل، منذ فترات الاســتعمارات المتعاقبة التي شــنها 
ضدنا ودمر نســيجنا الذي أصبح هشــاً لدرجة يمكــن تدميره في 
أية لحظــة، ويعيد اليوم رســم الخرائط وفق مــا يضمن مصالحه 
الإســتراتيجية. وصنع لنا كل المفاهيم ومنهــا مفهوم العالمية التي 
تعني بالضرورة الاســتجابة للاشــتراطات التي ســنها لنا بشكل 

مسبق.
إن الأديــب العربي، تحديــداً الروائي، كغيره مــن كتاب العالم، 
منشــغل بالعالمية التــي تدفع بجهــده الإبداعي من دائــرة الضيق 
والمحليــة إلى دائرة أكثر تعقيدًا وانفتاحًا وإنســانية. قد يبدو هذا 
الــكلام بســيطاً وربما مســطحاً في شــكله، ومع ذلــك الأمر ليس 
سهلًا لأنه مشــروط بمجموعة من المحددات والمسبقات التي يجب 
توافرها. ســؤال العالمية الذي تطرحه الرواية العربية على نفسها 
بشــكل متواتر، أمر مشروع لأنه محاولة أولية لتحديد وضعها في 
سياق الرواية العالمية، وأي مســلك عليها أن تسلكه لتصبح جزءًا 
من الذاكرة الجمعية الإنسانية؟ أي جهد عليها أن تقدمه لكي تصل 
إلى الاعتراف العالمي بها كمنجز إنســاني، وليس كجهد فردي أو 
جماعي مرتبط بمحلية تضيق الخناق أكثر مما تدفع بالرواية نحو 
وضع اعتبــاري يليق بها. أي نحو عالمية تضــع الكاتب وربما بلده 

في مدارات الاعتراف.
المســألة عموماً، حتى هذه اللحظة مشــروعة، بــل وطبيعية ولا 
تتفــرد بهــا الرواية العربية وحدهــا، بل كل الروايــات في البلدان 
المأزومة، التي تنتظر اعترافاً خارجياً لكي تشــعر بأن جهدها خرج 
من دائــرة الضيق وأصبح مشــعاً، الذكاء ليس قســراً على أمة أو 
منطقــة دون غيرها. لكن الســؤال ســرعان ما ينزلق عــن حدوده 
الموصوفــة عندمــا يفترض العالميــة كحل لكل المعضــات الأدبية، 
وكمــآلٍ ضروري وإجباري لكل نص يتوخى الانتشــار والوصول 
إلــى الأقاصي من خــال الاعتــراف المعمم والترجمــات المتعددة، 
وكأن العالميــة، كمــا يفترضهــا النقــد العربــي عمومــاً، والكاتب 
نفســه، خاضعة فقط لغنى النص وحده ولقيمته الرمزية والأدبية 
ولترجمتــه في النهاية نحو لغات كثيــرة. أي أن النص الروائي هو 

المحدد الأساسي للقيمة الإبداعية وبالتالي للاعتراف.
تأمل بســيط يعيدنا إلــى الاعتبــارات الخفية التــي تتحكم في 
القيمــة المفترضة، تتجاوز القــوة النصية المحتملــة. يمكن اختزال 

هذه الاعتبارات في أهم تجلياتها الظاهرة على الأقل:
أولًا: تمركــز الاعتراف وشــرعيته فــي يد قوة واحدة نســميها 
اليــوم أمريــكا، أوروبــا أو العالم الغربي بشــكل عــام. يقع النص 
الروائــي العربي بين تقاطبــن، قوة  تمتلك كل شــيء بما في ذلك 
ســلطة القــرار السياســي والإعلامــي، وتابعهما القــرار الثقافي، 
ط  ووجهة نظر مناقضة لذلك، التي هي نحن أي الشــرق، الذي خُطِّ
له في زمننا الحديث، منذ اتفاقية سايكس بيكو، أن يظل في دائرة 
التخلــف والتقســيم المتواتر. شــرق لا يملك شــيئاً يذكــر بالمعنى 
الحاســم، الكاتب فيه منشغل بحروبه الأهلية التي زادت اشتعالًا، 
وحروب الإخــوة والجيران، وقهــر ديكتاتوريــات وأنظمة رعوية 
بدائية متهالكة لا شــيء فيها يطمئن، تعيــد إنتاج صورها القديمة 
بقليل من الــذكاء، وكثير من الفتك حتى أصبــح حلم التغيير ليس 
فقط أمرًا مســتحيلًا في ظل ما يحدث في المحيط من حروب أهلية 
فرضــت كبدائل وحيدة، ولكن التفكير فيه يبــدو بعيداً عن العصر 

ومتخلفًا لما هو متسيد.
ثانيــاً: الامبريالية الإعلاميــة أصبحت ســلطة متعالية على كل 
شيء وفوق أية ســلطة نقدية، وعابرة للقارات عن طريق الصورة 
التــي أصبحت في يدها بامتياز. فهي المحدد الأساســي ليس فقط 
لمســاحات النقاش، ولكنها أصبحت أيضاً محــددة للقيمة بما في 
ذلــك الأدب، وهــذا أخطر شــيء. القيمــة هــي ذات دلالات رمزية 
أكيدة، وعندما يســجن الرمز داخــل إرادات أخرى، فكل ما يحيط 
بنــا من رمــوز قيمية بمــا في ذلــك الأديــان والتاريخ والأســاطير 

والحاضر أيضاً، يجد نفسه في عمق الدائرة نفسها.
عندما يتم التغلغل في عمق الرمز أي في داخل المنتَج الحميمي، 
فهــذا يعني أن قنبلة داخلية يتم التحضير لها ولا أحد يعلم توقيت 
انفجارهــا إلا الــذي خطط لهــا، مثلما حــدث ويحدث فــي العراق 
وســوريا واليمــن وليبيا. فعندما يتــم احتلال الرمــز ويتم تأويله 
بحسب الرغبة والحاجة، لن يحتاج الاستعمار الحديث لأي تدخل 
لأننا ســنأكل أنفســها بوســائلنا الأكثر فتكاً وندمــر الرموز التي 
تجمعنا ونتفكك لنصبح قبائل وشــيعاً متقاتلة متذابحة. ونســير 
اليوم نحو هذه الحتمية، ولــن يطول الأمر كثيراً، إذ بمجرد جفاف 
آبــار النفط نعود نحو العصر الحجري الأول. ليس العرب أكثر من 
خــزان نفطي تحيــط به أمريكا والدول الاســتعمارية، وإســرائيل 
التــي تتوجه اليــوم أطماعهــا النفطيــة والغازية، نحــو الصحراء 
العربيــة، ليس حمايةً للعرب إذ لن يحميهــم من الهلاك أحد، ولكن 
خوفاً من أن تهرب منها هذه المادة الحيوية التي تحتاجها لتستمر. 
ثالثاً: عندما نقرأ الأعمال الروائية العالمية التي فرضت نفســها 
في الســنوات الأخيرة علــى الثقافــة العربية وكان النقــد العربي 
وســيطاً للتهليل لها، وعلــى أكثرنا حذراً وصرامــةً، ندرك إلى أي 
حد صــارت المخاطر الثقافيــة في عمق الرمز نفســه أي في صلب 
النظام الذي يحــدد القيمة كانتماء للعالم ليس بالمعنى الإيجابي و 
لكــن بمعنى فرض النموذج الذي كثيرا ما يرتبك أمام الخصوصية 
الثقافية. لا يتعلق الأمر ههنا بالأعمال الإنسانية الكبيرة والمتميزة 
ولا بالكتاب الكبار الذين اختاروا صف نقد الطاحونة الكبيرة التي 
   The big brother يســهر على مراقبتها باســتمرار الأخ الأكبر
)كمــا في روايــة 1984 لجورج أورويــل( الذي يتتبــع كل الأنفاس 
والحركات ويخفي ما يشــاء ويدفع إلى الواجهة بما يشاء كذلك، 
ولكن بالأعمــال الروائية خصوصاً التي تفبركها وســائل الإعلام 

وتعلبها وتقدمها كبدائل فعلية للأدب الكبير والإنساني.
قد يكون للتجارة ســلطانها فــي مثل هذه العمليــات، ولكن من 
قال إن التجاري مفصول عن السياسي بشكل دائم عن آلة الدعاية 

الجهنمية؟ 
كل مــا ننتجه اليوم من آداب وفنون يتم وفق رضى الأخ الأكبر. 
لهــذا يمــوت الأدب الكبيــر أو المقاوم مبكــراً، لأن القــارئ المصنع 
والنقد الدعائي أيضاً، يتحركان وفق هذا المنطق المســبق للأشياء. 
الإشهار الكثيف لا يترك مساحةً للعقل، يلغيه لدرجة أننا، بوعينا، 
نجد أنفســنا منساقين نحو منطق »البيست ســيلر«، أي السهولة 
والرواج. وإلا لماذا تبقى النصوص الجيدة مكدســة ويذهب القراء 

نحو الكتب التي صنعتها الدعاية؟  

عة،  العالمية والقيمة المصُنَّ
وسلطان الأخ الأكبر

بريانكا
في 

نيويورك

سلمى حايك تتوسط نجوم »كان«
جمعت هذه الصورة التي التقطت أمس نجمات الدورة 
الـ70 من مهرجان »كان« المنعقد الآن في جنوب فرنسا 
وتتوسطهم النجمة »سلمى حايك« وحولها عدد من 
أعضاء لجنة التحكيم والمخرجين.

نجمة السينما الهندية »بريانكا شوبر« حضرت حفل عرض فيلم »باي واتش« في »نيويورك«


